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مقدمة

إن الهدف من هذا الكتـاب هـو وصـف ظـاهـرة
اخـتـرت أن أطـلـق عـلـيـهـا اسـم «الـصـهـيـونـيـة غـيـر
اليهودي». ولابد في كتاب صغير بهذا الحجم يتناول
موضوعا شائكا أن يكون هناك حذف وتبسيط كثير
سيتنبه له ا)ؤرخون المحترفون. ولذا فأنني أتقـبـل
شاكرة انتقاداتهم التي أستحـقـهـا بـلا ريـب` ولـكـن
هدفي الأسـاسـي هـو تـقـدg عـرض عـام لـظـاهـرة
الصهيونية غير اليهودية لأثير اهتمام القارh العادي
ووعيه بعلاقة هذه الظاهرة با)شكلة الفلسطيـنـيـة
في أيامنا هذه. وإنني على يقـk مـن أنـنـي أتـنـاول
هاهنا موضوعا مثيرا للجدل لم توضـع لـه خـاmـة
بعد. ولكني حاولت أن أكون موضوعية قدر ا)ستطاع

في إطار خلفيتي واقتناعي الشخصي.
وأود أن أعبر عن عميق امتناني لكل من أسدوا
إلي مساعدة في التخطيط لهذا الـكـتـاب وكـتـابـتـه
وإعداده بشكله النهائي. وأقدم شكرا خـاصـا لـكـل
من الدكتور حسن الإبراهيم والدكتور أنيس قاسم
على ما قدماه لي من مساعدة كرqة كان لهـا أثـر

في إنجاز هذا العمل.
كما أنني أشعر بالامتنان للـدكـتـور أ)ـر بـيـرجـر
والدكتور جون لاب اللذين قرأ مسودة الكتاب وأسديا

لي بعض النصح والإرشاد والاقتراحات.
وأوجه الشكر كذلك للكثيرين الذين سهلوا لـي
مهمة الحصول على ا)ادة اللازمة للبحث وبخاصة
أولئك الذين يعملون في مـكـتـبـات مـركـز الأبـحـاث

مقدمة ا�ؤلف
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الصهيونية غير اليهودية

الفلسطيني ومؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت وفي مكتبة الكونغرس
في العاصمة الأميركية.

وإنني أحس أن في عنقي دينا من الصعب الوفاء به لزوجي وليد-إذ لولا
تشجيعه الدائم لي لكان من المحتمل ألا يرى هذا الـكـتـاب الـنـور-ولأبـنـائـي
خالد وتانيا وقيس الذين تقبلوا انشغالي عن مشاكلهم ~شاكل الصهيونية`
وإنني واثقة من أنهم حk يكبرون سيقتنعون أن نـتـيـجـة هـذا الجـهـد تـبـرر

صبرهم واحتمالهم.

١٩٨٢الكويت` ديسمبر
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مقدمة

مقدمة

أثارت قضية الطبيعة الحقـيـقـيـة لـلـصـهـيـونـيـة
الاهتمام العا)ي من جديد عندما صدر في العاشر

 قرار الجمعية العامـة لـلأ�١٩٧٥من نوفمبر عـام 
) الذي ينص على أن٣٠ (الدورة ٣٣٧٩ا)تحدة رقـم 

«الصهيونية شكل من أشكال العنصريـة والـتـمـيـيـز
 ويعتبر تبني هذا القرار ا)ـرة الأولـى)١(العنصـري»

التي ترفض فيها غالبيـة أعـضـاء الأسـرة الـدولـيـة
بشكل صريح العرض التقليدي للحركة الصهيونية
عـلـى أنـهـا «حـركـة الــتــحــريــر الــوطــنــي لــلــشــعــب

.)٢(اليهودي»
لقد كتب الكثير عن الصهيونيـة مـنـذ ظـهـورهـا
في أوروبا الغربية في نهايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
̀ لكن معظم هذه كحركة سياسية منظمة بk اليهود
الدراسات بقيت محدودة في مداها ومحتواها وهي
kكتابات غير موضوعية لأنها كتبت بأقلام صهيوني
ملتزمk. وكانـت ا)ـطـبـوعـات` الـتـي صـدرت بـهـذا
الشأن تلقى دعما مستمرا من منظمات صهيونيـة

في الغالب` تهدف إلى أحد أمرين:
إما تبريـر ا)ـوقـف الـصـهـيـونـي أمـام الـيـهـوديـة
العا)ية أو حشد الرأي العام العا)ي غير الـيـهـودي

.)٣(لصالح الحركة الصهيونية 

1
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الصهيونية غير اليهودية

إن أية دراسة صحيحة وشاملة للصهيونية ينبغي ألا تقتصر على تتـبـع
ظهور الفكرة الصهيونية بk اليهود في أواخر القرن التاسع عـشـر وأوائـل
القرن العشرين. وليس هدف دراستنا هذه استقصاء تاريخ الفكرة الصهيونية
بk اليهود بل إنها تستهدف فقط تقدg معالجة متوسعة` لجزء من تاريخ
الصهيونية لا يزال مهملا حتى الآن وهو ظاهرة الصهيونية غير اليـهـوديـة

على ا)سرح الدولي.

الصهيونية غير اليهودية كظاهرة فريدة
يرجع تاريخ ظهور الصهيونية السياسية اليهودية كأداة أيديولوجية لكسب

 ح١٨٩٦kالتأييد الدولي من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطk إلى عام 
نشر هرتزل كتابه «الدولة اليهودية». وقويت الصهيونية السياسية عـنـدمـا

 على برنـامـج١٨٩٧وافق ا)ؤ mر الصهيوني الأول الذي عقده هـرتـزل عـام 
بازل الذي كان يدعو إلى «وطن قومي آمن ومعترف به قانونيا للـيـهـود فـي

«k٤(فلسط(.
وقد يكون هرتزل ومؤسس الصهيونية السيـاسـيـة فـعـلا` ولـكـن هـذا لا
يعني أن أفكاره كانت جديدة` فقد سبقه إليها أفراد كثيرون ومتعددون كان

. ولئن كانت معظم الكتابات الصهيونية قد)٥(من بينهم اليهود وغير اليهود
ظهرت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر فإن غير اليهود كانـوا
قد طوروا الأفكار والبرنامج الأساسي )ا أصبح يعرف فيما بعد بالصهيونية
السياسية اليهودية. والواقع أن غير اليهود كانوا قد بدءوا في نشر الفكرة
الصهيونية عن الوعي القومي اليهودي ا)وجه نحو فلسطk قبل عقد ا)ؤmر

الصهيوني الأول بثلاثة قرون.
إننا على يقk بأن تطور الأفكار والآراء اليهودية بk غير اليهود يستحق
أن يدرس لذاته وأن ينظر إليه كظاهرة تاريخية مستقلة. ولايرد ذكـر هـذه
̀ وذلك في سياق الظاهرة عادة إلا في هوامش كتب التاريخ العام للصهيونية
التنويه ببعض الخطط ا)ثالية العارضـة الـتـي وضـعـهـا أشـخـاص مـن غـيـر
اليهود قبل هرتزل لتوطk اليهود في فلسطk-وهي نظريات يفترض أنهـا
بعيدة كل البعد عن الواقع القـائـم (الـسـائـد). كـذلـك كـان هـنـاك شـيء مـن
الاهتمام ~ا يفضل الصهيونيون أن يطلقوا عليه اسم الصهيونية غير اليهودية
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مقدمة

̀ وهي دراسات تتناول الجوانب اللاهوتية)٦(«غير ا)سيحية» أو «ا)سيحية» 
̀ ففي أغلب )ا يسمى بالاهتمامات ا)سيحية بالصهيونية اليهودية. ومع ذلك
̀ ولا تحظى بأكثر من الأحيان كانت الصهيونية غير اليهودية تنحو إلى الظل
ذكر عابر للمسيحيk الذين أيدوا اليهود في محاولاتهم الصهيونـيـة. لـكـن
kوصف لدوافع هؤلاء ا)سيحي gمثل هذه ا)عالجة` التي تقتصر على تقد
̀ لا تكفي لكي تشكل جزءا أساسيا من التاريخ السامي ا)ناصرين للصهيونية
̀ فإن كتب التاريخ الغربية حافلة والاجتماعي الغربي. وعلى العكس من ذلك
̀ التي تصور في العادة بأنها القاعدة في علاقة اليهودي بالدراسات اللاسامية

بغيره على مر التاريخ.
إن تحديد ماهية الصهيونية ومن هو الذي يصح بأن يصنف بأنه صهيوني
أمر عسير بطبيعة الحال. فالصهيونية تعرف في العادة بأنها مجموعة من

 بشكل١٨٩٧ا)عتقدات التي تهدف إلى تحقيق برنامج بازل الذي وضع عام 
عملي. وعلى ذلك فالصهيونيون هم أولئك الذين يعتبرون الطائفة ا)عروفة
باسم اليهود شعبا قوميا مستقلا ينبغي إعادة توطينه ككيان سياسي مستقل

في فلسطk لكي يقيم هناك دولة قومية خاصة باليهود وحدهم.
̀ سنعرف الصهيونية غير اليهودية بأنها مجموعة ولأهداف هذه الدراسة
من ا)عتقدات ا)نتشرة بk غير اليهود والتي تهدف إلـى تـأيـيـد قـيـام دولـة
قومية يهودية في فلسطk بوصفها حقا لليهود` طبقا لبرنامج بازل. وعلى
ذلك فالصهيونيون غير اليهود هم أولئك الذين يؤيدون أهداف الصهيونية

ويشجعونها بشكل صريح أو مقنع.
» أو «ا)سيحية» التقليديانGentileأما تعبيرا الصهيونية غير اليهودية «

فهما مضللان لأنهما يوحيان الآن بحماس مسيحي للصهيونية قي الحجج
الإنجيلية أو اللاهوتية` مع أن الدوافع السياسية لأنصار الـصـهـيـونـيـة مـن
غير اليهود هي التي تشكل في الوقـت الـراهـن الجـزء الأسـاسـي مـن بـنـيـة
الصهيونية غير اليهودية. فهناك كثير من الشخصيات غيـر الـيـهـوديـة مـن
ذوي النفوذ عبرت عن إqانها بالفكرة الصهيونية وأعربت ببيان فصيح عن
ميلهم الشخصي لها. هذه الظاهرة الفريدة للصهيونية غير اليـهـوديـة هـي

التي ننوي تحليلها في هذا الكتاب.
سنركز في دراستنا على ما كانت تعنيه الصهيونية غير اليهودية لـغـيـر
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الصهيونية غير اليهودية

اليهود من ناحية تاريخية` وعلى كيفية تفاعلها مع السـيـاسـات الحـكـومـيـة
̀ وكيفية استمرارها اليوم في الثقافة السياسية والأحوال الاجتماعية المختلفة
الغربية كقوة تساند الصهيونية اليهودية والسياسات الإسرائيلية` وسنوثـق
ونحلل بناء القوة الصهيونية اليهودية من خلال الدعم غير اليهودي ا)ستتر`
والذي هو فعال في الوقت ذاته. وهكذا سيتخذ نـقـاشـنـا لـلـمـوضـوع خـطـا
معاكسا للصورة ا)ألوفة: فمعظم ا)ؤرخk والمحللk السياسيk يعزون نجاح
الصهيونية-الذي بلغ أوجه في قيام دولة يهودية في إسرائيل-إلـى ا)ـواهـب
السياسية والدبلوماسية لليهود الصهيونيk من أمـثـال حـايـيـم وايـزمـان أو
لويس برانديس أو ناحوم سوكولوف الذين عملوا بلا كلل غلى التأثـيـر فـي
الشخصيات غير اليهودية. ويعزى معظم الفضـل فـي صـدور وعـد بـلـفـور`
عادة` إلى وايزمان وطاقاته الجبارة وتصميمه وإخـلاصـه` كـمـا أن الـلـوبـي
الصهيوني القوي في واشنطن هـو الـذي تـعـزى إلـيـه` وفـقـا لـهـذا الـتـصـور
التقليدي` السياسة الأميركية الحالية ا)واليـة لإسـرائـيـل` ويـنـدر أن تـعـزى
قصة نجاح الصهيونية لغير اليهود. غير أن هذه الدراسة ستظهر أن مـثـل
هذه التفسيرات لقوة الصهيونية ساذجـة جـدا إذ أن مـواهـب وايـزمـان فـي
الدبلوماسية الدولية والإقناع` مهما بلغت من القوة` ما كانت لتؤتي ثمارها
لو لم يكن أشخاص من غير اليهود قد بذروا بذور الصهيونية ورعوها قبل

. وللسبب نفسه فانه ما كان١٨٩٦ظهور كتاب «الدولة اليهودية» لهرتزل عام 
للوبي الصهيوني في الولايات ا)تحدة أن يبلغ مستوى النفوذ الذي بلغه لولا
الحقيقة البسيطة الواقعة اليوم` وهي أنه يعمل في بيئة سياسيـة مـلائـمـة

إلى أقصى حد للأفكار الصهيونية.
ليس هدفنا أن نتحدى الدراسات الحالية عن الصهيونية أو أن نعارضها`
ولكن هدفنا أن نضيف لها ما نعتبره الحلقة ا)فقودة في دراسات الصهيونية.
ولو استثنينا بعض الدراسات التي تهدف إلى الدعاية المحضـة` لـرأيـنـا أن
معظم الدراسات العلمية مبنية على حقائق تاريخية` ولكـن هـذه الحـقـائـق
تجرد في العادة من إطارها التاريخي العام. وqـيـل ا)ـؤرخـون الـيـهـود إلـى
اعتبار التاريخ اليهودي تاريخا قوميا: فالصهيونية تدرس على ضوء علاقتها
~صالح اليهود الضيقة بدلا من ربطها بتاريخ الدول التي يعيـشـون فـيـهـا.
ومن هذا ا)نطلق فأنه ينظر إلى وعد بلفور وكأنه ثمرة من ثمرات مواهب
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مقدمة

وايزمان في فن الإقناع والكيمياء الصناعية فقط. ولا يذكر إلا القليل عن
الدوافع السياسية التي جعلت بلفور يرضخ أخيرا للضغط الصهيوني. ولإيثار
التساؤل ل عن السر في أن إنجلترا` ومن بعدها الولايات ا)تحدة` من دون
̀ هما اللتان جعلتا تحقيق حلم الصهيونية في فلسطk حقيقة دول العالم كله

واقعة.
إننا نحاول في هذا الكتاب أن نعيد كتابة تاريخ الصهيونـيـة مـن وجـهـة
نظر أقل عرقية` وسنظهر أن الصهيونية غير اليهودية عنصر أساسي في
التاريخ الديني والاجتماعي والسياسي الغربي` وهـي تـشـكـل خـطـا مـوازيـا
لتاريخ الصهيونية اليهودية وليس خطا تابعا لـه. سـنـحـاول أن نجـمـع مـادة
تاريخية صحيحة كانت-لولا ذلك-ستبقى مبعثرة في النسيج الأدبي الواسع
ا)عروف بالتعاليم اليهودية-ا)سيحية. وتتابع هذه الدراسة تطور الصهيونية
غير اليهودية منذ عهد ما بعد حركة الإصـلاح الـديـنـي فـي أوروبـا إلـى أن

 كما mارسها دولة,تغلغلت في الثقافة الغربية` وسنظهر حقيقة الصهيونية
̀ كأحد وجوه الاستعمار الغربي. وسيتضح أن المحاولات إسرائيل الصهيونية
الغربية الحالية الرامية لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية لن تتمـخـض عـن
شيء إذا لم يتخل الغرب عن أهوائه الصهيونية ا)تأصلة فيه والتي تشكـل

جزءا لا يتجزأ من ماضيه وحاضرة.

شكل من أشكال التمييز العنصري: من البروتستانتية حتى الممارسة
السياسية:

برزت الجذور الاجتماعية السياسية للصهيونية غير اليهوديـة أولا فـي
المحيط الديني الذي كان سائدا في الدول الانجلوساكسونية البروتستانتية.
ومع مر الأيام تطورت هذه الأفكـار وأصـبـحـت جـزءا راسـخـا مـن الـثـقـافـة
الغربية مع أن الصهيونية لم تهجر ميدان الدين والرمزيـة إلـى الـعـمـل فـي
السياسة إلا في القرن التاسع عشر. وكان هنـاك تـوافـق بـk الـصـهـيـونـيـة

كعقيدة قومية والسياسة الاستعمارية ا لسائدة.
ووصفنا للعنصر الصهيوني غير اليهودي في عصرا لاستعمار والتوسع
فيما وراء البحار في القرن العشرين` ستـكـشـف بـالـضـرورة صـورة تـواطـؤ
الصهيونية مع القوى الرجعية كالاستعمار واللاسامية. ويؤكد التاريخ التهم
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التي أوردها قرار الأ� ا)تحدة الذي أوردناه في بداية هذا الفصل والذي
يصف الصهيونية بأنها أحد أشكال التمييز العنصري.

الصهيونية واللاسامية:
لم يكن كثير من غير اليهود من ذوي النفوذ الذين يؤيدون الصهـيـونـيـة

 أي حب اليهود. وسنبk أن الصهيونيk,مدفوعk لذلك نتيجة حبهم للسامية
غير اليهود كانوا ولا يزالون حتى الآن-يشعرون ~ا يشعـر بـه مـعـاصـروهـم
ا)عادون للاسامية وهو دعم الصهيونية اليهودية لا من أجل حماية اليهود`
بل لإيجاد ا)برر لابعادهم إلى «حيث ينتسبون» أو لعدم السماح لهم بدخول

دولهم.
وكان بعض هؤلاء يذهب إلى أبـعـد مـن ذلـك فـيـرى أن الـنـظـام الـعـا)ـي
القائم ينطوي على عداء عنصري. ولم يكن هؤلاء وزملاؤهم الصهيونـيـون
̀ بل كانوا ينظرون اليهود يرون معاداة السامية أمرا شاذا أو سخيفا أو خاطئا
إلى ذلك الأمر على أنه حقيقة من الحقائق العادية وعلى انه مبدأ عـلاقـة

اليهودي بغيره.
` أحد الـضـبـاطRichard Meinerzhagenوليس ريـتـشـارد مـايـنـرتـزهـاجـن 

السياسيk للجنرال اللبني وأحد الصهيونيk البريطانيk غير اليهـود فـي
عهد الانتداب` غريـبـا فـي اعـتـرافـه بـان صـهـيـونـيـتـه تـقـوم عـلـى «غـريـزتـه

. وqكـن)٧(اللاسامية-التي حورتـهـا وأثـرت فـيـهـا الاتـصـالات الـشـخـصـيـة 
الاستشهاد بالكثير من أقوال أشخاص صهيونيk يهود أو غير يهود لإظهار

. «إن وجهة نظر الصهيونيk)٨(الخلاف النظري بk الصهيونية واللاسامية 
 تعبر عن نفسهـا,�اثلة لوجهة نظر اللاساميk فالصهيونية كاللاسـامـيـة

بعدم الانسجام أو التسامح مع الخصم وإلحاق الظلم به وعـدم الـتـعـاطـف
 وعلى ذلك لا qكن اعتبار الصهيونية ردة الفعل اليهودية للاسامية)٩(معه»

ولكنها شطرها الروحي-«الحليف الطبيعي الدائم للاسامية وأقوى مـسـوغ
.)١٠(لوجودها»

̀ فإن وحتى حيث لا يكون الارتباط بk الصهيونية واللاسامية كما سبق
كثيرا من الادعاءات الصهيونية قد أقيمت على التفرقة العنصرية الكامنة
فيها والتي تبني كل شيء بدءا بالخصائص الشخصية وانتـهـاء بـالحـق فـي
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الوطن القومي على أساس ما يسمى وحدة الجنس والأصل العرقي.

الصهيونية والنازية:
إن الشواهد الوثائقية الحديثة التي ظهرت في ا)اضي الـقـريـب تجـيـز
للمرء أن يتحدث عن التحالف النازي الصهيوني خلال الراسخ الثالث والدولة

) وان يصنف بعض الشخصيات النازية في١٩٤٥- عام ١٩٣٣النازية من (عام 
` فقد تضمنت مقدمة قـوانـk نـورمـبـرغ)١١(عداد الصهيونيk غيـر الـيـهـود

 الفقرة التالية عن الصهيونية١٩٣٥ سبتمبر عام ١٥ا)شينة التي وضعت في 
اليهودية ومبرراتها:

«لو كان لليهود دولة خاصة بهم تضمهم جميعا في وطـن واحـد لأمـكـن
اعتبار القضية اليهودية محلوله حتى بالنسبة للـيـهـود أنـفـسـهـم. لـقـد كـان
الصهيونيون ا)تحمسون من كل الشعوب أقل الناس اعتراضا على الأفكـار
الأساسية لقوانk نورمبرج لأنهم كانوا يدركون أن هذه القوانk هي الحـل

.)١٢(الوحيد الصحيح للشعب اليهودي»
وأشار حاييم كوهن الذي عمل قاضيا في المحكمة الإسرائيليـة الـعـلـيـا
إلى أن «سخرية القـدر قـضـت أن تـكـون مـنـاقـشـات الـنـازيـk الـبـيـولـوجـيـة
والعنصرية التي أدت إلى قوانk نورمبرج ا)ثيرة هي أساس التعريف الرسمي

.)١٣(لليهودية في قلب إسرائيل»
kالــنــازيــ kوقـد أظـهـرت الـدراســات الحــديــثــة الــتــعــاون ا)ــتــكــرر بــ

kكانت تخدم قضـيـة)١٤(والصهيوني kفهجرة اليهود من أ)انيا إلى فلسط 
كل من النخبة النازية ا)عادية للاسـامـيـة الـتـي أرادت أن تحـرر أ)ـانـيـا مـن
«النير اليهودي»` والصهيونيk الذين كانوا بحاجة إلى مزيد من ا)هاجرين

.)١٥(اليهود لدعم وضعهم في فلسطk وتأسيس دولتهم اليهودية 
كان الاتفاق mاما بk النازيk واليهود على ا)ستويk النظري والعملي`
فقد كان كل منهما يعمل لتحقيق هدف واحد وهو اجتثاث اليهودية العا)ية
من بيئتها ا)ستقرة ووزعها في ا)نطقة اليهودية في فلسطk التي يقطنهـا

سكان عرب أباة.
وهكذا وجدت النظرية الصهيونية وهي أن اللاساميـة «سـمـة الـدخـول
على جواز سفر اليهود إلى العالم ا)تحضر» مبررها الأساسي في النظريات
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النازية عن التفوق العرقي. لذا ينبغي عدم قبول ا)عادلة الإسرائيلية الحديثة
التي تقول إن معاداة الصهيونية تعني معاداة السامية والتي تـسـتـخـدم فـي
kالدائمة مع خصومهم ونقادهم من غير الصهيوني kمناظرات الصهيوني

.)١٦(أو ا)عادين للصهيونية
على ضوء ما سبق يتضح أن «التحالف غير ا)قدس» بk إسرائيل وجنوب
̀ كما انه ليس من قبيل الصدفة أن يعتبر زعماء إفريقيا ليس أمرا اعتباطيا

جنوب إفريقيا ودعاة التفرقة العنصرية أنفسهم «أصدقاء» لإسرائيل.
لقد أصبحت الرابطة الأيديولوجية والتحالف العملي بk الصـهـيـونـيـة
الإسرائيلية والنظام العنصري في جنوب إفريقيا مادة لـلـتـقـاريـر الـعـديـدة

.)١٨(والقرارات الصادرة عن الأ� ا)تحدة وغيرها من ا)نظمات الدولية

الصهيونية والشعب الفلسطيني:
سنتناول أخيرا الطريقة التي تؤثر بها الصهـيـونـيـة غـيـر الـيـهـوديـة فـي

ا)شكلة الفلسطينية فتحول دون إيجاد أي حل �كن لها.
ويعتبر الجهل بالقضية التاريخية للصهيونية أحد الأسباب لـكـثـيـر مـن

سوء الفهم الذي يؤثر في القضية الفلسطينية في الغرب.
وفهم ظاهرة الصهيونية غير اليهودية يظهر بجلاء أن الصهيونية مرتبطة
ارتباطا عضويا بالاستعمار الغربي`وإنها تحمل نفس مبادh التفرقة العنصرية

الاستعمارية.
وحتى نضع الأمور في نصابها سنبk كيف أصبح التيار الخفي للحضارة
والثقافة الغربية ملوثا بالأساطير الصهيونية ا)لوثة-سواء الدينية مـنـهـا أو
العلمانية-التي تجعل الصهيونية أقوى روابط إسرائـيـل بـالـغـرب وإن كـانـت

تلك الرابطة غير بادية للعيان.
إن إسرائيل الصهيونية والغرب يرتبطان ~جموعة من الأيديولوجيـات

والروابط التي يستبعد منها العالم العربي بالضرورة.
ويندر أن تنحرف الأ� ا)تحـدة عـن الاتجـاه الـعـام الـسـائـد فـي الـدول
الغربية وهو مساندتها الثابتة للدولة اليهودية وسياساتها. أما دول العـالـم
الثالث والدول الاشتراكية فتـمـلـك حـريـة اكـبـر لإدانـة سـيـاسـات إسـرائـيـل

) غير موجود في الأصل.١٧ملاحظة: رقم (
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العدوانية والتفرقة العنصرية الصهيونية.

أسطورة اللوبي الصهيوني القوي:
يتردد على الألسن أن اللوبي الصهيوني qثل أقوى أداة فعالة للضغـط
اؤسمالسياسي والدبلومـاسـي داخـل الـولايـات ا)ـتـحـدة` وmـيـل الـدراسـات
الحديثة إلى تعزيز هذه الصورة عن اليهودية كمثل صارخ لمجموعة ناجحة

. وتبني هذه الدراسات)١٩(قادرة على التأثير في السياسة الأميركية الخارجية 
تحليلاتها على التنظيم والوسائل. التي يلجأ إليها اللوبي الصهيوني )مارسة
̀ ولكنها تغفل الطريقة التي تتغلغل ضغوطه على عملية صنع القرار الأميركي
فيها ا)واقف ا)والية للصهيونية في الثقافة الأمـيـركـيـة لـتـجـعـل الـسـيـاسـة
الأميركية تتكيف مع ا)تطلبات الصهيونية. إن دراستـنـا لـلـصـهـيـونـيـة غـيـر
اليهودية تعk القارh على إدراك السبـب الـذي يـجـعـل الأمـيـركـيـk بـعـامـة

والسياسيk بخاصة يتأثرون بضغوط إسرائيل واللوبي الصهيوني.
̀ فقد والولايات ا)تحدة تعد أوضح مثل لتقاليد الصهيونية غير اليهودية
تغلغلت الأفكار العريضة للصهيونية في التفكير الأميركي والسياسة الأمريكية
تجاه الشرق الأوسط وفلسطk منذ قيام الجمهورية ولا يزال هذا الاتجاه
سائدا حتى يومنا هذا. وتشير السياسات العامة حول ا)شكلة الفلسطينية

.kإلى اعتراف الولايات ا)تحدة «بحقوق» اليهود في فلسط
ومن ا)ستبعد جدا أن يكون أي حل يقدمه الغرب للمشكلة الفلسطينية
عادلا للفلسطينيk أو للقضية العربية ما لم يتصد الغرب ببسالة للطبيعة
الحقيقية للصهيونية ويتحرر من الأفكار الصهيونية الراسخة الجـذور. إن

ا)طلوب هو إعادة توجه سياسي.
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ملاحظات

)١) k١ ٧ سبتـمـبـر-٦) الأ� ا)تحدة` القرارات التي تبنتهـا الجـمـعـيـة الـعـامـة فـي دورتـهـا الـثـلاثـ
.٨٤-٨٣) ص. ١٠٠٣٤ (أ / ٣٤)` ملحق رقـم ١٩٧٥ديسمبـر

) انظر مثلا:٢(
Bernard Lewis, “The Anti-Zionist Resolution”, Foreign Affairs, Vol. 55, No. 1, Oct. 1976, pp. 54-64.

) الأمثلة على هذه الكتابات كثيرة مثل:٣(
Leonard J., Zionism (London, 1925), Israel Cohen, The Zionist Movement (New York, 1946), Joseph

E. Heller, The Zionist Idea (London, 1947), Arthur Hertzberg (ed.), The Zionist idea: A Historical

Analysis and Reader (New York, 1969), Walter Z. Laqueur, A History of Zionism (London, 1972),

Howard M. Sacher, A History of Israel: From The Rise of Zionist to Our Time (New York, 1976),

Robert C. Goldstone, Next Year in Jerusalem (Boston,1978).

` انظر:١٨٩٧ أغسطس ٣١-  ٢٩) وقائع ا)ؤ mر الصهيوني الأول في بازل` سويسرا ٤(
Protokoll des ersten Zionisten kongresses in Basel (Vienna, 1898)

وللاطلاع على ا)طالب الأساسية لبرنامج بازل انظر:
Ersten Zionisten Congress Basle (Vienna, 1897) p. 114-115.

أو الفصل الخامس من هذا الكتاب.
 أهداف الصهيونية ~ا يلي:١٩٦٨وقد حدد ا)ؤmر الصهيوني الذي عقد مؤخرا في القدس عام 

 وحدة الشعب اليهودي ومركزية إسرائيل في الحياة اليهودية.- ١
 تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي (أرض إسرائيل).- ٢
 تقوية دولة إسرائيل.- ٣
 المحافظة على هوية الشعب اليهودي.- ٤
 حماية الحقوق اليهودية.- ٥
 هو مبتكر تعبير «الصهيونية»` ويؤكد إسرائيل كوهـنNathan Birnbaum) يقال إن ناثال بيربنام ٥(

في كتابه السابق أن هرتزل كان على جهل تام بكتابات من سبقوه مثل موسى هس وزبي هـيـرش
.Leon Pinsker وليون بنسكرZebi Hirsch Kalisherكاليشر 

History of Zionism) هناك دراستان مبكرتان عن «الصهيونية ا)سيحية»أولاهما لناحوم سوكولو ٦(

(London, 1919) والأخرى ل: ن. م. جلبر Vogerschichte des Zionismus (Berlin, 1917)وتؤكدان على 
مبادh الصهيونية التوراتية في بريطانيا قبل وعد بلفور مع التركيز بشكل خاص علـى تـاريـخ مـا
يسمى النهضة. وتعتبر الدراستان دعاة العودة من غير اليهود بأنهـم رواد الـصـهـيـونـيـة الحـديـثـة

ويدخل في هذا التصنيف.
Albert M. Hyamson, British Projects for Restoration of the Jews. (London, 1917).

وهناك دراسة أخرى حديثة ولكنها قصيرة` وقد اقتصرت في تحليلها على ا)ضامk اللاهـوتـيـة



17

مقدمة

` التي كتبها فرانز كوبلر. وتبحث بربارة تخمان` وهـيThe Vision Was There (London, 1956)وهي 
مؤ رخة صهيونية` طبيعة الصهيونية ا)سيحية في كتابها

Bible and Sword: England and Palestine from The Bronze Age to Balfour (London, 1956)

وتركز على العهد البيوريتاني في إنجلترا. وهناك دراستان تبحثان النشاطات السياسية والأدوار
التي قام بها الصهيونيون البريطانيون غير اليهود وهما: .

Christopher Sykes, Two Studies in Virtue (London, 1935) and N. A. Rose, The Gentile Zionists

(London, 1973)

)٧( Richard Meinertzhagen, Middle East Diary 1917-1956, (London, 1960), p. 49

) انظرمثلا:٨(
M. Machover and M. Offenberg, “Zionism and its Scarecrows”, Khamsin, No. 6, I978, pp. 8-34.

حيث يكشف الكاتبان. عن التحالف الصهيوني اللاسامي. ومن أجل الاطلاع على أشد الأوصاف
:Moses Hess, Rome and Jerusalemا)بتذلة «للجنس اليهودي» بقلم صهيونيي القرن التاسع عشر انظر

A study in Jewish Nationalismو ١٩١٨ الذي ترجمه ماير واكـسـمـا ن (نـيـويـورك (Leo Pinsker, Auto

Emancipation `انظر كذلك الفصل السابع من هذا الكتاب.١٩٣٢ تحريرأ. س. ابسن (لندن .(
)٩ (Antizionistisches Komitee, Schriften Zur Aufklaerung ueber den Zionismus, No. 2(Berlin,n.d)

)١٠ (Lucien woIf, ‘The Zionist Peril‘, Jewish Quarterly Review vol. l7,October 1904. pp, 3-22.

)١١ (J. & D. Kimche, The Secret Roads: The Illegal Migration of People, 1938-1948, (London, 1948).

)١٢( Die Nuernberger Gesetze,5th edition Berlin, I939 (pp. 13-14)

)١٣ (Quoted in Joseph Badi, Fundamental Laws of The State fo lsrael (New York, 1960), p.156.

)١٤( See E. Ben Elissar, La Diplomatie du III Reich et les Juifs (Paris, 1969), K. Polkehn, ‘Secret

Contacts: Zionism and Nazi Germany, 1933-1941, Journal of Palestine Studies,Vol.5, Nos. 3-4

pp. 54-  82.

. Ben Elissar, p. 86) ا)صدر السابق ١٥(
)١٦ (See, for example, Shlomo A vineri, ‘ The Re-emergence of Anti Semitism‘, Congress Monthly,

Vol, 43,No.1, pp. 14-16.

)١٧( Morris S. Cohen, ‘ Zionism: Tribalism or Liberalism, New Republic 8 Much 1919,pp. 183.

)١٨( Paul Giniewski, Two Faces of Apartheid (Chicago, 1965)

وانظر كذلك (تقرير عن العلاقات بk إسرائيل وجنوب إفريقيا) الذي تبنته لجنة الأ� ا)تـحـدة
. وفي الفصل السابع من هذا الكتاب بحث١٩٧٦ اغسطس عام ١ ٩الخاصة بالتمييز العنصـري` 

مطول عن هذا ا)وضوع.
)١٩( See Earl D. Huff, ‘A study of a Successul lnterest Group: The American Zionist Movement’,

Western Political Science Quarterly Vol. 25, March I972, pp. 109-124, also Morrell Heald Lawrence

S. Kaplan, Culture and Diplomacy (New York, 1978).
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نشــأة الصهيونيــة
غير اليهودية:

إيجاد أسطورة:
ظهرت الصهيونية على مسرح أوروبا السياسي
لأول مرة كأيديـولـوجـيـة سـيـاسـيـة شـامـلـة وحـركـة
سياسية منظمة في أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر`
ولكنها «كفكرة» سبقت الصهيونية اليهودية إذ يعود
تاريخها إلى ما قبل ذلك. لم تنشأ الفكرة الصهيونية
الصهيونية ~ا في ذلك أسطورتها الأساسية` فـي
هذه الفترة ولكنها تعود في تاريخها إلى ثلاثـمـائـة
عام قبل ا)ؤmر الصهـيـونـي الأول الـذي عـقـد فـي

 حk التفـت مـجـمـوعـة مـن الـيـهـود١٨٩٧بازل عـام 
. وقد اتخـذ)١(الأوروبيk حول اللـواء الـصـهـيـونـي 

النسيج الصهيوني شكله خلال القرون الأربعة لتاريخ
أوروبا الديني والاجتمـاعـي والـفـكـري والـسـيـاسـي
نتيجة تداخل خيوط كثيـرة مـخـتـلـفـة مـن الـثـقـافـة
الغربية` وفي طليعتها الخيوط الدينية. وعلى ذلك
فالتعاليم الصهيـونـيـة غـيـر الـيـهـوديـة قـائـمـة عـلـى
مجموعة من الأساطير الصهيونـيـة الـتـي تـسـربـت
للتاريخ الغربي وكان أكثرها وضوحا ما � عبر حركة
الإصلاح الديني البروتستانتي في القرن السادس

2
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عشر.
والأساطير الصهيونية التي بدأ غرسهـا فـي هـذه ا)ـرحـلـة ا)ـبـكـرة فـي
البيئة غير اليهودية كانت متوافقة مع تلك التي أصبحت تشكل في النهاية
̀ وهي أساطير الشعب ا)نطق الروحي الباطني للصهيونية اليهودية السياسية
المختار وا)يثاق وعودة ا)سيح ا)نتظر. وقد جعلت أسطورة الشعب المختـار
اليهود أمة مفضلة على الآخرين` بينما كانت أسـطـورة ا)ـيـثـاق تـركـز عـلـى
الارتباط السرمدي الدائم بk الشعب المختار والأرض ا)قدسـة كـمـا وعـد
الله` وبذلك منحت فلسطk لليهود كأرض كتبت لهم. أما أسـطـورة تـرقـب
عودة ا)سيح فقد كفلت للشعب المختار أن يضـع حـدا لـتـشـرده فـي الـوقـت

ا)ناسب ليعود لفلسطk لإقامة وطنه القومي هناك إلى الأبد.
ونحن نستعمل مصطلح «أسطورة» ~عناه الاجتماعي الذي أوجزه تالكوت

 وهو يعني أ�اط الاعتقاد ا)قدسة التي يقبلها المجتمـع بـشـكـل)٢(بارسونز
̀ لأن فيها عناصر محسوسة وذات ارتباط بالدين والتاريخ أو السياسة. عام
والأساطير بذلك mتزج بأ�اط اعتقاد أيديولوجية معقدة يتقـبـلـهـا أفـراد
المجتمع في العادة بشكل لاشعوري. وميزة الأساطير الصهيونية تكمن فـي
الدمج الوثيق بk العناصر القومية والتاريخيـة والـديـنـيـة الـتـي تـشـيـر إلـى

.)٣(العلاقة بk العهد القدg والأرض ا)قدسة والشعب المختار 
لقد بدأت الصهيونية غير اليهودية تخذ شكلا متميزا في أوائل القرن
السادس عشر حk تضافرت حركـة الـنـهـضـة الأوروبـيـة وحـركـة الإصـلاح
الديني على إرساء أساس التاريـخ الأوروبـي الحـديـث. وقـد أثـار الاهـتـمـام
.kبالأدب التوارتي وتفسيره اهتماما عاما باليهـود وعـودتـهـم إلـى فـلـسـطـ
وعلى ذلك لم يعد تحرير اليهود-إعطاء حقـوق ا)ـواطـنـk-هـو لـب ا)ـسـألـة
اليهودية في القرن السـادس عـشـر` بـل الـدور الـذي كـتـب عـلـى الـيـهـود أن
يقوموا به بشأن القضايا الجديدة كتحـقـيـق نـبـوءات الـتـوراة والـيـوم الأخـر
وعودة ا)سيح ا)نتظر. ر~ا كان هناك حب. للسامية قبل القـرن الـسـادس

عشر ولكن ليس هناك ما يثبت ذلك.
وعلى هذا فان حركة الإصلاح الديني البروتستانتي` بإتاحتها الفرصة
̀ هي التي ابتدأت kللنهضة اليهودية القو�ة وعودتهم الجماعية إلى فلسط
سجلا جديدا للصهيونية غير اليهودية كعنصر مهم في اللاهوت البروتستانتي
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والإqان بالأخرويات (كا)وت والخلود ونهاية العالم واليوم ا لأخر).

إصلاح تفسير التوراة: فلسطين المسيحية في القرون الوسطى
لم يكن في الفكر الكاثوليكي التقليدي قبل عهد الإصلاح الديني أدنى

kأو لأية فكرة عن وجود الأمة,مكان لاحتمال العودة اليهودية إلى فلسطـ 
اليهودية. وكان القساوسة الأوائل يرفضون التفسير الحرفي للتوراة ويفضلون
الأساليب الأخرى للتفسيرات اللاهوتية وبخاصة التفسيرات المجازية التي
أصبحت الأسلوب الرسمي للتفسير التوراتي كما وضعته الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية. وكان يعتقد أن الفقرات الواردة في التوراة` وبخاصة في العهد
القدg` التي تشير إلى عودة اليهود إلى وطنهم لا تنطبق عـلـى الـيـهـود بـل
على الكنيسة ا)سيحية مجازا. أما اليهود فانهم` طبقا للعقيدة الكاثوليكية
الرسمية` اقترفوا إثما فطردهم الله من فلسطk إلى مـنـفـاهـم فـي بـابـل.
وعندما أنكروا أن عيسى هو ا)سيح ا)نتظر نفاهم الله ثانية وبذلك انتهى
وجود ما يسمى «الأمة اليهودية» إلى الأبد` ولذلك فليس لليهود مسـتـقـبـل
قومي جماعي` ولكنهم كأفراد` يسـتـطـيـعـون أن يـجـدوا الخـلاص الـروحـي

بارتدادهم للمسيحية.
kوالنبوءات ا)تعلقة بعودة اليهود كانت تؤول على أنها عودة الإسرائيلي
kمن ا)نفى في بابل. وقد تحقق ذلك في القرن السـادس قـبـل ا)ـيـلاد حـ
أعادهم (قورش) إلى فلسطk. أما الفقرات الأخرى التي تتنبأ ~سـتـقـبـل
̀ فإنها كانت تحمل على أنها تنطبق على «إسرائيل الجديدة» مشرق لإسرائيل
أي الكنيسة ا)سيحية التي كانت تعتبر إسراثيل «الحقيقة» والوريث ا)باشر

للديانة العبرية.
 الذي كتبه الـقـديـس أوغـسـطـDe Civitate Dei`kكانت هـذه هـي فـكـرة 

`kوالذي يعتبر التحفة الأدبية للاهوت الكاثوليكي. ويعتبـر الأب أوغـسـطـ
الذي كتبه في القرن الخامس` واضع العقيدة التي كانت الكنيسة ~وجبها
تجسد �لكة الله الألفية السعيدة. وبقي الأمر ا)سلم به أن هذه العقـيـدة
هي الرأي ا)سيحي التقليدي في اليهود حتى القرن السادس عشر. ونتيجة
لذلك كانت فترة العصور الوسطى mيل إلى الفصل بk اليهود ا)عاصرين

.)٤(والعبرانيk القدامى
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وكانت فلسطk تعتبر أساسا الوطن ا)قدس الذي أورثه ا)سيح لاتباعه
̀ بل مدينة العهد ̀ ولم تكن القدس توصف بأنها صهيون اليهودية kا)سيحي
الجديد ا)قدسة. ولم تتضاءل أهمية هذه ا)دينة كمدينة مقدسة إلا فيمـا

̀ حk أصبح عرش البابا غريغوري العظيم هو مركز السلطة٥٩٠بعد عام   م
ا)سيحية وأصبحت لروما الحظوة على الـقـدس. وأصـبـح أسـقـف الـقـدس
يحتل ا)رتبة الخامسة في السلسلة الهرمية لهيئة الكهنوت الكاثوليكية` مع

.)٥(أنه كان يعد الوريث الاكليركي الشرعي للقديس جيمس شقيق عـيـسـى
̀ تتغلغل في حياة وخيال مسيحيي ̀ الأرض ا)قدسة kومع ذلك بقيت فلسط
العصور الوسطى. وكانت الرحلة للأرض ا)قدسة مطمح كل مسيحي مع ما
يرافق ذلك من إغراء با)غامرة والكسب الاقتصادي أحيانا. وكان الحجـاج
̀ ويثيرون الرغبة إلى فلسطk يعودون وفي جعبتهم قصص عن مشاهد رائعة
لدى الآخرين لزيارتها. ولولا حملات الحج الجماعية هذه لكان من المحتمل

أن يخبو الاهتمام بالأرض ا)قدسة mاما.
لم تعد فلسطk والقدس محور اهتمام الحكومة ا)سيحية في العصور
الوسطى إلا في القرن الحادي عشر عندما احتلها الأتراك ا)سلمون. عندئذ
تضامنت البابوية والنبلاء في الحملات الصليبية لاستعادة الأرض ا)قدسة

.kمن الكفرة سواء أكانوا يهودا أم مسلم
والعداء الشائع لليهود في أوروبا` كما تشير ا)ؤرخة الصهيونية بر بارة
تخمان` كان أشد ما يكون عمقا إبان الحملات الصليـبـيـة مـع انـه لـم يـكـن

. ويشير مؤرخون آخرون إلى أن المحاربk الصلـيـبـيـk)٦(واضحا قبل ذلـك
kهم أول من بدأ ا)ذابح اليهودية وهم في طريقهم إلى فلسط k٧(ا)سيحي(.

وشهد عهد الحروب الصليبية كذلك بداية نظام الأقليات وبـالـتـالـي عـزلـة
.kاليهود عن ا)سيحي

لم تكن أوروبا قبل عهد الإصلاح الديني تعتبر اليهود الـشـعـب المخـتـار
الذي قدر له أن يعود للأرض ا)قدسة` وإذا كان اليهودي مخـتـارا لأمـر مـا
̀ ويوصمون بأنهم قتلة ا)سيح. ولم kفإنه اللعنة. وكان اليهود يعتبرون مارق
تكن هناك ذرة من حب عاطفي للمجد القدg للجنس العبري` كما لم تكن
هناك بارقة أمل في إعادة بعث اليهود روحيا أو قوميا. ولم تكن هناك أدنى
فكرة عن mلك اليهود لفلسطk. كانت الصهيونـيـة غـيـر الـيـهـوديـة غـائـبـة



23

نسأة الصهيونية غير اليهودية

mاما عن أوروبا في العصور الوسطى` وكانت إسرائيل تـعـنـي مـجـرد اسـم
̀ ولم يكن هناك أية فكرة من ا)مكن أن تكون «لإسرائيل» ̀ بل وديانة دنيا لديانة

.)٨(صفات قومية 

الإصلاح الديني وروح الشعب العبري
كانت ا)بادh البروتستانتية التي وضعتهـا حـركـة الإصـلاح الـديـنـي فـي
القرن السادس عشر مغايرة mاما للمبادh الكاثوليكية السابقة. وتوصـف
هذه الحركة بأنها بعث «عبري» أو «يهودي» تولدت عنه وجهة نظر جديدة
عن ا)اضي والحاضر اليهودي وعن مستقبلـه بـشـكـل خـاص. كـان اهـتـمـام
حركة الإصلاح البروتستانتي منصبا على العالـم الـقـادم` وكـان يـنـظـر إلـى
الحياة ~نظار الأبدية` كما ساد الاعتقاد با)سيح ا)نتـظـر والـعـهـد الألـفـي

.)٩(السعيد اللذين هما من مقومات ا)بادh اليهودية
̀ وكانت تشتمل على ومع أن ا)سيحية كانت نتاجا لليهودية إلى حد بعيد
بعض العناصر اليهودية القوية إلا أن التغييرات اللاهوتية التي جاءت بـهـا
حركة الإصلاح هي التي روجت لفكرة أن اليهود أمة مفضلة` وأكدت علـى
kوكـان هـنـاك مـن قـبـل ذلـك فـصـل واضـح بـ .kعودتهم إلى أرض فلسط
شعب العهد القدg العبري` الذي كان يعتبر مـثـالـيـا` والـيـهـود ا)ـعـاصـريـن
̀ ولكن العبرانيk التوراتيk أصبحوا يقرنون بأبناء الذين ينظر إليهم بازدراء
دينهم الحديثk في هذه الفترة. وساد الاعـتـقـاد بـk الـبـروتـسـتـانـتـيـk أن
اليهود ا)شتتk حاليا سيجمعون من جديد فـي فـلـسـطـk لـلإعـداد لـعـودة

ا)سيح ا)نتظر.
وقد ساهم ا)ناخ الديني الجديد في القرن السادس عـشـر` بـالإضـافـة
لسلسلة من الهزات السياسية` في ظهور مثل هذه الأفكار الصهيونية التي
ترعرعت في بيئة مشبعة بروح العهد القدg ومحكومة بتشريع معk. وتطور
الاهتمام بالتوراة باعتبارها كلمة الله تحت شعار «العودة إلى الكتاب ا)قدس».
وأصبح العهد القدg هو ا)رجع الأعلى للسلوك والاعتقاد. وحلت كلمة الله
ا)عصومة كما جاءت في الكتاب ا)قدس` والـتـي تـرجـمـت إلـى لـغـة الـنـاس
العادية محل الكنيسة ا)عصومة التي qثلها البابا في روما «ودعي ا)ؤمنون
للعودة إلى الكتاب ا)قدس نفسه باعتباره مصدر ا)سيحية النقية الثـابـتـة`
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.)١٠(وإلى فهم النصوص ~عناها الواضح البسيط
وجاءت البروتستانتية بفكرة إقامة الحقيقة الدينية على أساس الفـهـم
̀ فكان كل بروتستانتي الشخصي دون فرض قيود على التفسيرات التوراتية
حرا في دراسة الكتاب ا)قدس واستنتاج معنى النصوص التوراتيـة بـشـكـل
̀ وأصبح التأويل الحر ̀ وهكذا فتح الباب للبدع في اللاهوت ا)سيحي فردي
في البسيط هو الأسلوب الجديد في التـفـسـيـر بـعـد أن هـجـر ا)ـصـلـحـون

البروتستانتيون الأساليب التقليدية الرمزية والمجازية.
 لحركة النهضة البروتسـتـانـتـيـة)١١(و�ا قوى وعزز النزعة «اليـهـوديـة»

إعادة اكتشاف العهد القدg الذي كان عنصرا أساسيـا فـي هـذه الحـركـة`
لأنه «إذا كان من ا)شكوك فيه أن تقوم البروتستانتـيـة دون مـعـرفـة الـعـهـد
القدg. فمن ا)ؤكد أنه لولاه )ا اتخذت الكنيسة البروتستانتية الشكل الذي

 ولا يشكل ما يسمى بالعهد القدg الجزء الأكبـر مـن الإنجـيـل)١٢(اتخذتـه»
̀ ولكنه يعرف بأنه التوراة اليهودية أو العبرية. وعلى هذا فهو سجل فحسب
تاريخ الدولة اليهودية القدqة الوحيد ا)كون من مجموعـة مـن الأسـاطـيـر
̀ وتلك الخاصة والخرافات والقصص التاريخية والأشعار والعبارات النبوية
بسفر الرؤيا. وبسبب هذا الإرث ا)شترك أشار بن غوريون للكتاب ا)قدس
ا)سيحي بقوله إنه «صك اليهود» ا)قدس )لكية فلسـطـk.. . الـذي يـرجـع

.)١٣( عام٣٥٠٠تاريخه إلى 
وعندما ترجم الكتاب ا)قدس للغات القومية أصبح ما ورد فـي الـعـهـد
القدg من تاريخ ومعتقدات وقوانk العبرانيk وأرض فلسطk-التي حكموها
̀ وغدت قصص وشخصيات لأقل من ألف عام-أمورا مألوفة في الفكر الغربي
العهد القدg مألوفة كالخبز` وأضحى كثير من البروتستانت يرددونها عن
ظهر قلب. وأصبح ا)سيح نفسه معروفا` ولم يعد يعتقد بأنه ابن مرg بـل
gوحل أبطال العهـد الـقـد .kواحد من سلسلة طويلة من الأنبياء العبراني

كإبراهيم وأسحق ويعقوب محل القدسيk الكاثوليك.
وأصبحت فكرة أن الحج للقدس يكفر الخطايا مرفوضة` كـمـا أنـكـرت
شفاعة القديسk وتبجيل رفاقهم. لكن ذلك لم ينس الناس الأرض ا)قدسة
mاما بل إنها حظيت بأهمية جديـدة حـيـث ارتـبـطـت بـدلالات صـهـيـونـيـة.
وكـانـت فـلـسـطـk بـاعـتـبـارهـا أرض الـشـعـب المخـتـار` مـاثـلــة فــي الخــيــال
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البروتستانتي والطقوس البروتستانتيـة` وأصـبـح الـربـط بـk الأرض وأهـل
̀ بل وفي الأسماء التي كان الكتاب يرد في الطقوس والشعائر البروتستانتية

. وهكذا أصبحت فلسطـk أرضـا)١٤(البروتستانت يطلقونها على أبنـائـهـم 
يهودية في الفكر ا)سيحي في أوروبا البروتـسـتـانـتـيـة وأصـبـح الـيـهـود هـم
kعندما يح kالغرباء في أوروبا والذين سيعادون إلى فلسط kالفلسطيني

الوقت ا )ناسب.
وعندما أصبح ذلك جزءا من طقوس العبادات والصلوات في الكنيسة`
̀ وحظيت ~كانة راسخة اتخذت التعاليم الصهيونية غير اليهودية شكلا ثابتا

في ضمير أوروبا القومي.
gكان كل يوم أحـد يـعـيـد إلـى ذهـنـه تـاريـخ «مـفـخـرة كـل الـبـلاد» الـقـد
وازدهارها ا)فقود` في الوقت الذي يشهد فيه الدمار القائم هناك بصدق
الكتاب ا)قدس والبركات ا)وعودة.. . وقد ساهمت الأوصاف التي و ردت
فـي الـتـوراة عـن الأرض ا)ـقـدسـة فـي نـشـر مـا qـكـن أن نـسـمـيـه الـفــكــرة

.)١٥(الصهيونية
لم يعد العهد القدg أكثر الآثار الأدبية شيوعا بk عامة البروتستانـت
فحسب` بل إنه أصبح مصدر ا)علومات التاريخية العامة` وكانت هذه هـي
الفترة التي بدأت فيها عملية التزوير التاريخي. وقد وجد التزوير الصهيوني
الحالي للتاريخ الذي يدعى «حقا تاريخيا» في فلسطk مادته ا)سيحية في
التمسك بحرفية الكتاب. وأخذ التاريخ الشامل لفـلـسـطـk يـقـلـص بـشـكـل
تدريجي إلى أن اقتصر على القصص ا)تـعـلـقـة بـالـوجـود الـيـهـودي وحـده`
وأصبح الأوروبيون مهيئk للاعتقاد بأنه لم يـكـن هـنـاك فـي فـلـسـطـk إلا
الأساطير والقصص التاريخية والخرافات الواردة في العهد القدg` والتي

لم تعد تؤخذ على حقيقتها` بل اعتبرت تاريخا صحيحا.
و)ا كان التعليم الذي يتلقاه معظم الناس يتكون أساسا من قراءة الأدب
التوراتي` فقد أخذت الأجيال اللاحقة تعتبر فلسطk الوطن اليهودي فلا
هجرة سوى هجرة إبراهيم ولا وجود )ملكة غير �لكة داود التي سبقتهـا
.kوتلتها �الك كثيرة` ولم يعد الناس يذكرون من الثورات إلا ثورة ا)كابي
`kوكان يبدو وكأن لاوجود للشعوب الكثيرة التي استوطنت وعاشت في فلسط
مع أن معظمها عاش فترات أطول من اليهود. لقد كان هذا التلاعب بالتاريخ
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kإذ لم يكن استيلاء اليهود على فلسط ̀ بدعة من بدع فترة الإصلاح الديني
.)١٦(لألف عام أمرا يدور في أذهان حجاج القرون الوسطى

العبرية والثقافة الغربية
إن الوزن الكبير الذي أعطته حركة الإصلاح الديني للغة العبرية باعتبارها

̀ يعد)١٧( اللغة التي أوحى الله بها لشعبه Leshon Ha Hodeshاللسان ا)قدس 
ذا أهمية كبرى في تطور الصهيونية ا)سيحية في عـهـد مـا بـعـد الإصـلاح

الديني.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية حتى ذلك الوقت قد أبقت اللغة الـلاتـيـنـيـة
حية` إذ كانت ترجمة جبروم اللاتينية للكتاب ا)قدس والتي يعود تاريخـهـا
للقرن الثالث مقدسة. وكانت الأساطير الكاثوليكية التقليدية ترى أن دراسة
العبرية` أو حتى اليونانية` تسلية الهراطقة. وكان تعـلـم الـعـبـريـة فـي نـظـر

. وقد اتخذت خطوات عنيفة لاجتثـاث دراسـة)١٨(الكثيرين «بدعة يهـوديـة»
العبرية في عهد الفلسفة النظرية السائدة في لقرون الوسطـى. وكـان مـن
يتقن ثلاث لغات يتحدث اللاتينية والفرنسية والإنكليزية` لكن الأمر تغـيـر
في عهد النهضة. فقد أصبح العالم يتقن اللاتيـنـيـة والـيـونـانـيـة والـعـبـريـة
وسرعان ما أصبحت معرفة العبرية جزءا من الثقافة الأوروبية العامة` بل

إن حركة الإصلاح جعلتها جزءا من ا)نهج الدراسي اللاهوتي.
كان mسك حركة الإصلاح الديني بحرفية الكتاب ا)قدس هو الذي أثار
اهتمامها باللغة العبرية` فلكي تفهم كلمة الله بشكل صحيح` كما أوحى بها
في النصوص ا)قدسة` كانت معرفة اللغة الأصلية أمـرا لا مـنـدوحـة عـنـه`
وأصبح العلماء وا)صلحون مضطرين )عرفة العهد القدg بلغته الأصلية.
وقبل نهاية القرن السادس عشر أخذت الحروف العبرية تستعـمـل فـي
̀ بل انكب gولم تعد معرفة العبرية مقتصرة على كتب العهد القد ̀ الطباعة
ا)سيحيون العاديون ورجال الدين على دراسة أدب الأحبار وأصبحت العبرية:
مسألة ثقافة واسعة كما هي مسألة دين` وسرعان مـا تحـولـت مـعـرفـة
الأدب العبري` أو الإ)ام بثسيء منه على الأقل` من دراسة ترجـمـة أشـعـار
العهد القدg غير الصحيحة وغير ا)ترابطة إلى معرفة هذه الكتب بلغتها

.)١٩(الأصلية والتبحر في عالم الفكر العري الذي لم يكن مكتشفا من قبل
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وكان للقبلانية ا)كان الأول من بk النصوص العبرية التي كانت تدرس
بعناية خلال عصر النهضة والإصلاح الديني. والقبلانية هي مجموعة من
الكتابات الصوفية الدينية التي تتضمن تعليقات من العهد الـقـدg` والـتـي
انبثقت عن الجانب الصوفي لليهودية` وكان الأدب القبلاني يعد مجموعـة
من كنوز الحكمة القدqة كما كانت صوفية القبلانية تعتبـر تحـولا جـذريـا
عن النظام اللاهوتي العقيم الذي كان معروفا في العصور الوسطى. وكان

) من أكثر الكتب رواجا١٥١٧ عام (De Arte Cabalisticaكتاب جوهان روشلن 
̀ يرجعون ̀ سواء رجال الدين أو العلمانيون kوكان معظم أهل الفكر الأوروبي
kليه في أعمالهم الأدبية. وقد خلبت مسيحية الكتاب ألباب كثير من ا)صلح!
البروتستانت` وبخاصة بعض رجال الحركات الصـوفـيـة المخـتـلـفـة` وكـانـوا

.)٢٠(يحاولون استعمالها في تعاليمهم عن الشؤون) الأخروية 
كان هذا الإعجاب الجديد بالعبرية كلغـة يـقـتـرن فـي أذهـان كـثـي رمـن
المجموعات والفرق البروتستانتية بإعجاب با)بادh والقيم اليهودية` وخيـر
مثال على ذلك إنجلترا البيوريتانية وهو ما سنتناوله بالتفضل فـي مـوضـع
لاحق من هذا الفصل. لقد أدى الإعجاب بـا)ـاضـي الـيـهـودي إلـى احـتـرام
اليهودية ا)عاصـرة وكـان مـن نـتـائـج ذلـك أن ازداد الـتـسـامـح فـي الأراضـي
الواقعة تحت النفوذ السياسي البروتستانتي كما يتضح من حالة الأراضي
ا)نخفضة التي كانت تحت حكم أسرة ناسو أورانج. لقد كـانـت أمـسـتـردام
في القرنk السادس عشر والسابع عشر تعرف بk يهود أوروبا بأنها القدس

` وقد وضع هوجوغر ويتوس` وهو عبراني معروف وفيلسوف)٢١(الجديدة 
kورجل دين ومحام يعد واضع القانون الدولي العام` ا)صادر ا)شـتـركـة بـ

Ueber die Warheitا)سيحية واليهودية في بحثه «حقيقة الديـن ا)ـسـيـحـي «

Christlichen Religionوعارض بشدة احتقار ا)سيحية لليهودية واعتبـارهـا «
دينا وضيعا.

تسربت الروح العبرية الجديدة كذلك إلى الفنون والآداب وتركت بصماتها
kفقد أصبح رميرانت ومعاصروه من الفنان ̀ الخالدة على الحضارة الأوروبية
̀ وبخاصة العهد القدg. وفي يرسمون ويحفرون مناظر من الكتاب ا)قدس
مجال الأدب حل نوع جديد من الدراما ا)ـبـنـيـة عـلـى قـصـص وتـفـسـيـرات
العهد القدg محل ا)سرحيات التي كانت mثل حياة القديسk والتي كانت



28

الصهيونية غير اليهودية

شائعة في العصور الوسطى` وأصبحت الشخصيات الـتـي ورد ذكـرهـا فـي
العهد القدg كأبسالوم وا)لكـة أيـسـتـر ويـوحـنـا وجـوزيـفـوس وغـيـرهـم مـن
`gالشخصيات التي وردت في الأسفار الأربعة عشر ا)لحقة بالعهـد الـقـد
تبدو على أنها شخصيات تحتذي في أخلاقها. وانصب التركيز على العهد

القدg كمصدر للتعاليم الخلقية اكثر منه مصدرا للعقيدة أو الدين.
.)٢٢(لم يتضح بعد كيف أثرت اليهودية والعبرية في عقل أوروبا الحديثة

ومع أن الحقائق متوفرة للجميع إلا أن أحدا لم يحاول جمعها معا ليـظـهـر
كيف تجمعت لتشكل بدايات الحب لليهود في أوروبا` والذي mخـض عـمـا

نسمية ظاهرة الصهيونية غير اليهودية.

البعث اليهودي والألفية السعيدة المسيحية
من بk النتائج الواضحة للإصلاح الديني البروتستانتي ظهور الاهتمام
بتحقيق النبوءات التوراتية ا)تعلقة بنهاية الزمان. وكان جوهر «العصر الألفي
السعيد» هو الاعتقاد بعودة ا)سيح ا)نتظر الذي سـيـقـيـم �ـلـكـة الـلـه فـي
الأرض والتي ستدوم ألف عام. واعتبر ا)ؤمنون بالـعـصـر الألـفـي الـسـعـيـد
مستقبل الشعب اليهودي أحد الأحداث الهامة التي تسبـق نـهـايـة الـزمـان.

 قادهم إلى الاستنتاج)٢٣(والواقع أن التفسير الحرفي لنصوص سفر الرؤيا
بأن عودة اليهود كأمة «إسرائيل» إلى فلسطk هي بشرى الألف عام السعيدة`
لكن ارتداد اليهود للمسيحية عنصر هام لتحقيق ذلك` بل إن بعض الفرق
̀ بينما اعتقد آخرون أن كانت تصر على اعتناق اليهود للمسيحية قبل بعثهم

.kذلك سيتم بعد عودتهم لفلسط
وخلال تاريخ الكنيسة ا)سيحية استمر الاعتقاد الأخروي بعودة ا)سيح
̀ وشاع ذلك الاعتقاد في القرن الأول ا)يلادي وكان يظهر بk فينة السريعة
وأخرى خلال فترات الاضطراب السياسي والاجتماعي. ولكن الأمر الذي
ينبغي ألا يغرب عن البال أن فكرة نهاية الزمان كانت مدمرة وتعتبر تهديدا

.)٢٤(لأمن الكنيسة في العصور الوسطى
وبعد أن أصبحت ا)سيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية

 م عقد القساوسة الأوائل` من أمثال أوريغk وأوغـسـطـk` الـعـزم٣٨٠عام 
على استئصال شافة أفكار وتوقعات ا)ؤمنk بالعصر الألفي السعيد. ويبدو
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أن أوغسطk وضع حدا لهذه ا)شكلة في كتابه «مدينة الـلـه» حـتـى الـقـرن
̀ فقد فسر أوغسطk فكرة العصر الألفي السعيد السادس عشر على الأقل
مجازا بأنها حالة روحية وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصـرة` أي بـعـد
موت وبعث ا)سيح. وكانت حركة الأقليات شبه الطائفية التي سبقت عهـد
الإصلاح الديني والتي كانت تعبر عن حنينها للعصر الألفي السعيد مضطرة

)٢٥(للبقاء سرية بسب اضطهاد الكنيسة في روما لها واعتبار تعاليمها كفرا

لم تتعمق حركة بعث الشعب اليهودي في تـعـالـيـم هـذه الحـركـات الـتـي
. ومع أن فكرة العصر الألفي)٢٦(كانت تنتظر اعتناق اليهود للمسيحية سريعا

السعيد لم تسد حتى في أوساط الفئات البروتسـتـانـتـيـة الـرئـيـسـة (حـيـث
استمر لوثر وكالفن مثلا على التمسك بتعاليم أوغسطk حول هذه الفكرة)
إلا أنها ظهرت في أوساط الجماهير وتسربت أفكارها إليـهـم. واسـتـمـرت
هذه الحركة في استقطاب أنصار لها في كل فترات التاريخ التي تلت حركة
الإصلاح الديني إلى أن بلغت ذروتها في القرن العشرين في مذهب العصمة
الحرفية الأمريكي الذي يصر على أن إسرائيل هي التحقيق الواقعي للنبوءة

في العصر الحديث.

العصر الألفي السعيد في عهد النهضة
أفرزت حركة الإصلاح الديني عقلية وجدت نفسها مفتونة بهذا التاريخ
الحي. وكان يعتقد أن حركة الإصلاح نفسها نقطة تحول تشـيـر إلـى قـرب
نهاية الزمان. وقد أثبتت أوروبا` التي كانت تحت وطأة الحروب الطـاحـنـة
̀ أنها أرض خصبة )ثل هذه العلامات الأخروية. وكان الاضطهاد لعدة قرون
الشديد الذي يتعرض له كثير من الفرق البروتستانتية عـلـى يـد الـكـنـيـسـة
الرسمية يفسر بأنه علامة أخرى من علامات نهاية الزمان. في هذا الإطار
حظيت النبوءات التوراتية الكثيرة عن مستقبل إسرائيل بأهمية كبرى وغدا
كثير من الفرق مقتنعا بأن تحقق النبوءات يشمل اليهود ا)عاصرين بشكل أو

بآخر.
وفي نهاية القرن السادس عشر تقريبا ظهر أول أثر أدبي مطـبـوع عـن
التفكر في العصر الألفي السعيد وبعث اليهود` وانتشر في أوروبا وبخاصة
̀ حيث كانت حركة الإصلاح الديني قد وطدت أقدامها في الجزر البريطانية
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مـنـذ أن انـفـصـل ا)ـلـك هـنـري الـثـامـن عـن رومـا` وكـانـت بـعـض الـطـوائـف
كا)عمدانيk والفرانكk تعبر عن آمالها با)سيح ا)نتظر في القارة الأوروبية
لكن الكنائس اللوثرية والكالفينية الرسمية كانت تضطهدها بعنف باعتبارها

) أحرق حيا لاتهامه بأنـه١٥٥٣-١٥٠٩قوى مارقة` حتى إن مايكل سيرفتس (
 لقي فرانسيس كت ا)صير نفسه في١٥٨٩«يهودي» معاد للثالوث. وفي عام 

̀ وكتبا عن بعث اليهود. وكان كل منهما إنجلترا. وكان الرجلان من ا)وحدين
يرى أن جمع شعب الله المختار إ�ا يعني حرفيا الشعب اليهودي.

أما في هولندا وسويسرا فقد بقيت بعض هذه الفرق على قيد الحيـاة
وكان الثمن الذي دفعته خضوعها لأوامر الكنيسة. وفي أ)انيا قمعت هـذه
الحركات عندما أصبحت اللوثرية ندا للكاثوليكية وتحالفتا مع النظام القائم.
أما في إنجلترا الأنجليكانية فلم تقمع حركة البعث اليهودي بسهولـة. ومـع
أن السلطات الدينية والدنيوية الحاكمة آنذاك كانت تقمع الفكرة الجديدة
بشدة` إلا أن العقيدة سرعان ما حظيت باحترام كبير في الأوساط الدينية

الإنجليزية.
kر عقد على مصير «كت» التعس الذي اعتبر واحدا من ا)ارقq لم يكد

)١٦٠٧-١٥٦٢ا)ؤمنk بالعصر الألفي السعيد حتى ظهر تومـاس بـرايـتـمـان (
وهو عالم لاهوت ذو شأن وتناول ا)وضوع الذي كـان يـلـمـح لـه كـت بـشـكـل

Apocalypsesمفصـل` فـقـد كـتـب مـبـاشـرة عـن الـبـعـث الـيـهـودي فـي كـتـابـه 

Apocalypscosوطـن kوقال إن اليهود` كشعب` سيعودون ثانية إلى فلـسـطـ 
آبائهم الأوائل «لا من أجل الدين` كما لو أن الله لا qكن أن يعبد في مكان

.)٢٧(آخر` بل لكيلا يكافحوا كغرباء ونزلاء لدى الأ� الأجنبية»
وكان لبرايتمان` الأب الروحي لعقيدة بعث الـيـهـود الـبـريـطـانـيـة` أتـبـاع
كثيرون من معاصريه من بينهم أعضاء في البر)ان. وقد وافق أحد هؤلاء`

 الذي يعد حجة القانـون فـي عـصـره`Henry Finchوهو السير هنري فـنـش 
 كتابه ا)ثيـر لـلـجـدل١٦٢١على ما جاء في كتاب برايتـمـان` ونـشـر فـي عـام 

«البعث العا)ي الكبير أو عودة اليهود و (معهم) كل أ� و�الك الأرض إلى
دين ا)سيح» وجاء في هذا ا لكتاب:

حيث تذكر إسرائيل و يهودا وصهيون والقدس (في الكتاب ا)قدس) فإن
الروح ا)قدسة لا تعني إسرائيل الروحية أو كـنـيـسـة الـلـه الـتـي تـتـكـون مـن
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ا)سيحيk أو اليهود أو منهم معا ولكنها تعني إسرائيل التـي انـحـدرت مـن
صلب يعقوب. وينطبق الشيء نفسه على عودتهم لأرضهم وقواعدهم القدqة
وانتصارهم عل أعدائهم.. . سيقيمون الكـنـيـسـة المجـيـدة فـي أرض يـهـودا
نفسها... هذه التعبيرات وأمثالها ليست مجازات وأقوالا تفوه بها ا)ـسـيـح

.)٢٨(ولكنها تعني اليهود فعلا وقولا 
ورفض «فنش» بشكل قاطع تفسير أوغسطk المجـازى وأصـر عـلـى أن
الله كان يعني` طبقا للنبوءة التوراتية` إعادة اليـهـود جـمـاعـيـا وقـومـيـا إلـى

وطنهم السابق بشكل فعلي:
إنها ليست قلة مبعثرة هنا وهناك` بل... الأمة بشكـل عـام. سـيـعـودون
إلى وطنهم ... وسيعمرون كل أجزاء الأرض كما عمروها من قبل... سيعيشون

.)٢٩(بسلام وسيبقون هناك للأبد 
̀ وذلك أنها تضمنت وصفا للمستقبل لقد كانت. نبوءته فريدة من نوعها
الذي استعادته إسرائيل. «إن ما كان qيز نبوءة فنش هو مزجه بk الدين
والسياسة كما عبر عنه في رؤية الكومنولث اليهودي ا)ستعـاد. وهـنـا نـرى
تصورا للحكومة الـديـنـيـة الـتـي تـعـتـبـر حـقـيـقـة واقـعـة فـي أرض إسـرائـيـل

 لقد استعمل فنش التعبيرات الصهيونية بذكاء ليستميل اليهود)٣٠(المحررة»
وغيرهم لخطته العظيمة` ومع ذلك فقد كانت صهيونيته فـجـة. ولـذا فـان
معاصريه من اليهود لم يروا ما يدعوهم )شايعة دعوته` وبالتالـي فـإنـه لـم

يتمكن من الحصول على رضى مواطنيه وإخوانه في الدين.
) أفكار العصر الألفي السعيد١٦٢٥- ١٦٠٣وقد حمل ا)لك جيمس الأول (

على محمل الجد واعتبرها انتهاكا شخصيا واعتداء على حقوقه الخاصة
كحاكم مطلق. واضطر فنش للتراجع` كما تعرضت تعاليمه للنقد حتى في
البر)ان حيث انطلقت تحذيرات بعض الأعضاء من أنبيـاء مـتـهـوديـن جـدد

. ولكن جذور هذه الأفكار الصهيونية رسخـت)٣١(يطالبون بالبعث اليهـودي
في الحياة الروحية لإنجلترا وانبعثت من جديد ووصلت عصرها الـذهـبـي
في العهد البيوريتاني اللاحق` على الرغم من الاستياء العام الذي واجهته

في بداية القرن السابع عشر.
كانت الأفكار الصهيونية عن العصر الألفي السعـيـد لا تـزال تـدرج فـي
مراحلها الأولى` ولكن نواتها كانت موجودة فـي اعـتـنـاق أفـكـار مـعـيـنـة مـن
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حركة الإصلاح البروتستانتية. وقد بقيت الصهيونية غير اليـهـوديـة خـلال
̀ لكن هذه الحقبة محصورة في مجال التأملات الروحية والنقاش اللاهوتي
العناصر الأساسية )والاة السامية ومعاداتها كانت موجودة فيها وكان هناك

.kهذين التيارين اللذين يبدوان متناقض kمزج غريب ب
كان ا)صلحون الأوائل يظهرون الحب لشعب الله المختار ولكنه لم يكـن
حبا نابعا من قلقهم على اليهود بل لدورهم ا)رسوم لهم في خطة الله كما

.)٣٢(أوحى بها وعده لهم. وكان ارتداد اليهود للمسيحية لا يزال الهدف النهائي
لذلك فقد كان فنش يرى أن هذا الأمر سيتم عـلـى أسـس مـسـيـحـيـة رغـم
تفكيره ~ستقل زاهر للشعب المختار. وقد حدد ذلك بوضـوح فـي مـقـدمـة

:«البعث العا)ي العظيم

إن الله وهو يتغاضى عن أيام خطيئتكم يدعوكم بكل وسيلة للتوبة وهدفه
أن يجمعكم من كل الأماكن التي تفرقتم فيها شرقا وغربا وشمالا وجنـوبـا

.)٣٣(وأن يعيدكم إلى وطنكم ويضمكم إليه عن طريق الإqان إلى الأبد 
كانت الصهيونية غير اليهودية مفعمة بنغمات معادية للسامية التي بقيت

عنصرا أساسيا �يزا في ا)بادh الصهيونية غير اليهودية.

مارتن لوثر والروح التهودية
يحتاج دور مارتن لوثر إلى تحليل أكثر عمقا ودقة بسبب موقفه ا)تميز
بk جميع ا)صلحk البروتستانتيk. لقد اعتبره البـعـض مـحـبـا لـلـسـامـيـة
أحيانا ومعاديا لها` بل ومبـشـرا بـالـنـازيـة الأ)ـانـيـة الـلاسـامـيـة فـي أحـيـان

 بسبب مواقفه من اليهود ا)تناقضة mاما وا)ثيرة للجدل.)٣٤(أخرى
̀ مسؤولا ̀ كمؤسس وزعيم لحركة الإصلاح البروتستانتي كان مارتن لوثر
إلى حد بعيد عن ظهور مناخ القرن السادس عشر الروحي والديني الجديد
الذي أوجد أرضا خصبة للأفكار الصهيونيـة الأولـى. و�ـا يـظـهـر مـيـولـه
اليهودية حماسة لدراسة اللغة العبرية وتفضيله ا)بادh اليهودية البسيطـة
̀ وتأكيده على mركز الكتاب ا)قدس في على تعقيدات اللاهوت الكاثوليكي

الحياة ا)سيحية. وبالتالي:
فلم يترك أعداؤه من البابويk فرصة إلا واغتنموها لوصمه بأنه «يهودي»
و «راع يهودي» أما مبادؤه و بخاصة هجومه العنيف على الأشكال الوثنـيـة
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وعبادة الآثار ا)قدسة فقد جعلته يـوصـف بـأنـه «شـبـه يـهـودي» أو «نـصـف
.)٣٥(يهودي»

ومن ناحية أخرى كان لوثر يتهم خصومه في حركـة الإصـلاح بـالـتـهـود
وبخاصة ا)عمدانيk وعلماء الـلـغـة والـدراسـات الـعـبـريـة الـلـيـبـرالـيـk فـي
gالجامعات الأ)انية الذين كانوا يوجهون النقد لترجمات لوثر للعهد القد

. وqكن تقسيم كتابات لوثر عن اليهود إلى فترتk متميزتk: ما)٣٦(العبري
 كتب لوثر «عيسى ولد يهوديا» الذي١٥٢٣ وما بعده ففي عام ١٥٣٧قبل عام 

أعيد طبعه سبع مرات في نفس العام. وقد شرح في هذا الكتـب ا)ـواقـف
ا)ؤيدة لليهودية` وأدان اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لليـهـود مـحـتـجـا بـأن

ا)سيحيk واليهود ينحدرون من أصل واحد:
شاءت الروح ا)قدسة أن تنزل كل أسفـار الـكـتـاب ا)ـقـدس لـلـعـالـم عـن
طريقهم وحدهم: إنهم الأطفال ونحن الضيوف والغر باء` وعلينا أن نرضى
بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها` mا ما

.)٣٧(كا)رأة ا لكنعانية 
لكن الفقرات الأخيرة تظهر بشكـل قـاطـع أن هـدف لـوثـر الـنـهـائـي هـو

تحول اليهود للمسيحية أي البروتستانتية:
إنني أنصح وأرجو كل شخص أن يكون لطيفا في تعامله مع اليهود وأن
̀ وعندها نتوقع منهم أن يأتوا إلينا. أما إذا استعملنا يعلمهم الكتاب ا)قدس
kإنهم بحاجة لدعم ا)سيحي kالعنف الوحشي وألحقنا بهم الإهانات قائل
للتخلص من نتنهم وغير ذلك من السخافات` وإذا بقينا نعاملهم كالـكـلاب
فأي خير نتوقعه منهم ? كيف نتوقع منهم أن يكونوا أفضل �ا هم إذا كنا
نحول بينهم وبk العمل مـعـنـا ونـرغـمـهـم بـذلـك عـلـى الـربـا ? إذا أردنـا أن
نجعلهم خيرا �ا هم فعلينا أن نعاملهم حسب قانون المحبة ا)ـسـيـحـي` لا
قانون البابا. علينا أن نحسن رفادتهم وأن نسمح لهم بالتنافس معنا لكسب
عيشهم لتتاح لهم الفرصة )شاهدة الحياة والعقيـدة ا)ـسـيـحـيـة وإذا أصـر
kبعضهم على عناده فما الضرر في ذلك ? نحـن لـسـنـا جـمـيـعـا مـسـيـحـيـ

 k٣٨(صالح(.
وكان لوثر` كنصير متحمس لبولس` يؤمن بأن نبوءة التوراة حول إنقـاذ
كل إسرائيل كأمة ستتحقق` وكان يلوم البابوية لتحريفها ا)سيحية وصدها
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بذلك اليهود عن اعتناقها.
لكن موقف لوثر من اليهود أصبح اكـثـر قـسـوة فـي الـقـسـم الـثـانـي مـن
حياته فقد أثارت حفيظته الأنباء القائلة إن اليهود كانوا يجمعون الأنصار

 في مورافيـاSabbatariansلعقيدتهم من خلال حركة ا)سيحيk ا)تـشـدديـن 
 ألف كتابه «فيما يتعلق باليهود١٥٤٤بدلا من أن يرتدوا للمسيحية. وفي عام 

 )واجهة هذه التحديات ا)وجهة للوثرية. وقد تداخلت الصهيونية)٣٩(وأكاذيبم»
واللاسامية في هذا الكتاب بشـكـل غـريـب (وإن كـان ذلـك أمـرا عـاديـا فـي

عرف الصهيونية غير اليهودية):
من الذي يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم في يهودا ? لا أحد. إننا
سنزودهم بكل ما يحتاجون لرحلتهم لالشىء إلا لنتخلص منهم. إنهم عبء

.)٤٠(ثقيل علينا وهم بلاء وجودنا
وكثير ا ما تستشهد الدراسات التي تتناول تـاريـخ الـلاسـامـيـة بـفـورات
غضب لوثر الفظة ا)عادية للصهيونية والتي يبدو فيها الرجل ا)مثل الحقيقي

. لكن ا)أثور عن)٤١()ا qكن أن نطلق عليه اللاسامية في القرون الوسطى
لوثر أنه لم يكن مهذبا في ألفاظه وبخاصة حk بهاجم أعـداءه` فـالـلـجـوء
للتعابير الفظة` بل والقذرة` كانت سمة �يزة لأسلوبه وشخصيته البذيئة.
وقد كانت عباراته العامية ا)عادية للكاثوليكية والفرق البروتستانتية ا)نافسة
له تفوق في ضراوتها عباراته اليهودية. ولم يكن لوثر مثالا للتسامح الديني`

بل مثالا لعدم التسامح الذي يصل أحيانا حد التعصب.
ومع ذلك فإن حركة الإصلاح التي وضعها بتحديـه الـصـريـح لـلـسـلـطـة
الدينية القائمة كانت تبشر بعهد جديد من التـسـامـح الـذي كـان لـه تـأثـيـر
إيجابي في الحياة اليهودية. لم تعد الكنيسة الكاثوليكية تدعى بأنها عا)ية`
ولم يعد اليهود ينب ون باعتبارهم الدخلاء الوحيدين. وللمرة الأولى لم يعد
اليهود أشد الاقليات الدينية اضطهادا` إذ واجهـت مـجـمـوعـات مـسـيـحـيـة
منشقة كا)عمداني¤ وفرق بروتستانتية أخرى نفس ا)صير. وخلال الحروب
الدينية أصبح ما يتعسر تحقيقه بالعقل والإدراك السليم يحل فـي مـيـدان

-١٥٦٣) ومجلـس تـرنـت (١٥٥٥ا)عارك. وقد تضافر سـلام اوغـسـبـرغ عـام (
) على جعل المجتمع الأوروبي عـلـمـا١٦٤٨) ومعاهدات وستفاليـا عـام (١٥٤٧

نيا` وانبثق التسامح عن الضرورة السياسية.
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معتقدات الصهيونية البروتستانتية:
تكمن أهمية حركة الإصلاح الديني بالنسبة للصهيونية غير الـيـهـوديـة
فيما حققته عن غير قصد وبشكل لاشعوري أكثر �ا حـقـقـتـه بـأهـدافـهـا
وإنجازاتها ا)باشرة. كانت العقيدة الأساسية للصهيونية قـد أقـيـمـت عـلـى
̀ فخلال القرن السادس عشر � التأكيد على شخصية أسس واضحة محددة
اليهود كأمة` ولم يعودوا «كنيسة» كالكنائس الأخرى أو عقيدة دينـيـة. وقـد
أحدث نشر النصوص التوراتـيـة بـشـكـلـهـا الأصـلـي` الـذي لـم يـكـن مـشـوبـا
̀ وبذلك ̀ ثورة في الفكر ا)سيحي البروتستانتي بالتفسيرات الكنسية الرسمية
أتاح لبعض البروتستانت أن يضفوا على الكتاب ا)قدس صبغة سياسية.

ومن ا)فارقات أن اليهود أنفسهم كانوا يحاولون خلال هـذه الـفـتـرة أن
kيجردوا الكتاب ا)قدس من الصبغة السياسية` ففكرة ا)سيح ا)نـتـظـر بـ
̀ كانت تعارض ̀ التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بحركة الإصلاح الديني اليهود
التدخل البشري أو الدنيوي لتحقيقها` وتتوقع بدلا من ذلك أن تتحقق عن

.)٤٢(طريق التدخل السماوي
وتكمن أهمية حركة الإصلاح في mهيدها الطريق للأفكار الصهيونية
عن الأمة اليهودية` والبعث اليهودي` وكـون فـلـسـطـk وطـنـا لـلـيـهـود` وهـي
الأفكار التي لقيت رواجا فيما بعد. وقد رسخت الصهيونية غير اليهـوديـة
في القرن السادس عشر حk أصبحت ا)عتقدات الدينية الـيـهـوديـة جـزءا
من طقوس الكنيسة` ومن` ثم شاعت في الحياة الثـقـافـيـة الـيـومـيـة. وكـان
للصهيونية غير اليهودية �ثلون مرموقون في كل فترة من فترات التـاريـخ
التي أعقبـت حـركـة الإصـلاح الـديـنـي` وتحـولـت مـن عـقـيـدة لاهـوتـيـة إلـى

أيديولوجية سياسية للغرب ا)عاصر.

البيوريتانية الإنجليزية وبعث المملكة القديمة:
وصلت النهضة العبرية` بأفكارها ا)تداخلة ا)ؤيدة للصهيونيـة ضـمـنـا`
ذروتها في عهد الثورة البيوريتانية في إنجلتـرا فـي الـقـرن الـسـابـع عـشـر.
̀ كما كانت الوريث وكانت البيوريتانية mثل أشد أشكال البروتستانتية تطرفا
ا)باشر للكالفنية. وقد غالى البيورتيانيون في إجلال الكـتـاب ا)ـقـدس مـع
إعطاء الأولوية للعهد القدm gاما كما كانت الحال فـي جـنـيـف فـي عـهـد
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.kالكالفني
وكان البيوريتانيون يجمعون بk نزعة حب الخير لليهودية والانطباع بأن
اليهود هم خلفاء العبرانيk القدامى. وكان إكبارهم للـعـهـد الـقـدg وأهـلـه
ناجما عن الاضطهاد الذي قاسوه على يـدي الـكـنـيـسـة الـرسـمـيـة. وكـانـت
معلوماتهم عن الحياة اليهودية ضحلة لأن ا)لك إدوارد الأول الصليبي كان

.١٢٩٠قد أبعدهم` ولو رسميا على الأقل` عن إنجلترا عام 
كانت معلومات البيوريتانيk عن الحياة اليهودية مستقاة من اطلاعهـم

على التوراة العبرية والتماثل بالتالي بينهم وبk شعب الله.
gخلال تجارب الاضطهاد ا)رة والحرب الأهلية وجدوا في العهد القد
بشكل خاص اللغة والأحاسيس الق تنطبق عليهم وتناسبهم mاما.. . كانت
تجربة حقيقية للصراع الديني والسياسـي والاضـطـهـاد تـلـك الـتـي جـعـلـت
مجازات العهد القدg محتملة الصحة` ودفعتهم لاستعمال لغته والأسمـاء

.)٤٣(الواردة فيه باعتبارها أنسب أداة لنقل أفكارهم العنيفة 
كانت إنجلترا في القرن السابع عشر فيما بعد العهد الاليزابيثي بـيـئـة
ملائمة جدا لانتشار الأفكار الصهيونية بk غير اليهود` ولكن علينا ونحن
ندرس مدى مساهمة البيوريتانية في الصهيونية ألا ننسى الـبـيـئـة الـعـامـة
التي استطاعت الصهيونية الإنجليزية البيوريتانية أن تترعرع فيها. لم تكن
الثورة البيوريتانية معزولة عن التاريخ الإنجليزي` كما أنها لـم تـكـن مـجـرد
حلقة في سلسلة ما يسمى التقاليد الإنجليزية كمـا يـحـلـو لـبـعـض الـكـتـاب

. لقد كانت البيوريتانية هي حركة الإصلاح الديني)٤٤(الصهيوني أن يصوروها
التي وصلت إلى خاmتها ا)نطقية. وعندما تضاءل شأن البـيـوريـتـانـيـة مـع

 فان مثلها العليا` ~ا في ذلك تلك١٦٦٠عودة تشارلس الثاني للعرض عام 
التي تؤيد الصهيونية` استمرت سائدة في إنجلترا والقـارة الأوروبـيـة ومـن

هناك انتقلت إلى العالم الجديد.
ومع بداية القرن السابع عشر كانت حركة الإصلاح الديني البروتستانتي
أشد ما تكون رسوخا في إنجـلـتـرا حـيـث حـلـت فـتـرة جـديـدة مـن الـصـراع
الروحي والفكري محل الثقافة الاليزابيثية ا)رحة وا)فعمة بالحيوية العاطفية`
وهذا هو الذي يشار إليه عادة بالثورة البيوريتـانـيـة. ولـقـد نـتـج عـن إعـادة
اكتشاف الكتاب ا)قدس ظهور النسخة الإنجليزية ا)عروفة بـنـسـخـة ا)ـلـك
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̀ كما أن فتح آفاق الأدب التوراتي أدى إلى انتشار التأويلات التوراتية جيمس
الجدلية. وكان جوهر العقيدة الـبـيـوريـتـانـيـة مـرتـبـطـا بـالحـق فـي الـتـأويـل
الشخصي وكانت إنجلترا واحدة من أوائل دول الإصلاح الديني التي نبذت

السيادة الكنسية والبابوية من هذه الزاوية.

العبرية في الحياة اليومية:
جلبت البيوريتانية لإنجلترا اجتماعيا وفكريا الغزو «العبري» الذي كان
قد اجتاح القارة الأوروبية. وأصبحت العبرية أمرا محسوسا على ا)ستوى
gالشعبي وفي حياة الأمة اليومية. وقد وجد البيوريتانيون في العهد القد
«مثالا سماويا للحكومة الوطنية ودلالة واضحة للقوانـk الـتـي يـجـب عـلـى

. وكـان)٤٥(البشر اتـبـاعـهـا` وإذا عـصـوهـا فـالـعـقـوبـة مـاثـلـة لـلـعـيـان وآنـيـة»
البيوريتانيون` كأتباع كالفن` يستشهـدون بـالـعـهـد الـقـدg لـدعـم أفـكـارهـم
kفي جنيف هو جمهورية الـقـديـسـ kالسياسية وأصبح كومنولث القدسي

البيوريتانية.
أصبح العهد القدg كتابهم الوحيد الذي ليـس لـهـم كـتـاب سـواه. «كـان
̀ ومرشدهم وفيلسوفهم وصديقهم أدبهم الوحيد» وغذاءهم الفكري والروحي

)٤٦(وحجتهم القانونية ومحكمة استئنافهم العليا. لقد تشكل فكرهم تبعا له

وكان جهل البيوريتانيk بحياة اليهود ا)عاصرين قد دفعهم إلى اتباع مواعظ
̀ وتغلغلت التعابير)٤٧(العهد القدg التي هجرها اليهود أنفسهم منذ عهد بعيد

العبرية في الحديث الإنجليزي` بل إن بعضهـم كـان يـعـتـبـر الـعـبـريـة الـلـغـة
الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتاب ا)قدس.

̀ في مقاله ̀ الشخصية الأدبية البيوريتانية البارزة وقد اقترح جون ملتون
عن التعليم أن يتضمن منهج التعليم العام في ا)دارس الثانوية دراسة العبرية.
وظهر تفضيل البيوريتانيk للعهد القدg في العادات اليومية «كانت النزعة
العامة للبيوريتانيk هي التخلي عن ا)بادh الخلقية ا)سيحية والاستعاضة

 «اتبع البيوريتانيون نص القانون القدg بدلا من)٤٨(عنها بالعادات اليهودية»
 وطالبت مجموعة)٤٩(الركون للتعبيرات الصادرة عن فهم للتعاليم السماوية»

 وهي مجموعة جمهورية متطـرفـة مـن الـبـيـوريـتـانـيـLevellers-k«اللفـلـرز» 
 دستورا للقانون الإنجـلـيـزي. وبـعـد أن حـل)٥٠(الحكومة بأن تـعـلـن الـتـوراة 
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 استبدله «بالبر)ان القصـيـر» ا)ـكـون١٦٥٣كرومويل «البر)ان الطويـل» عـام 
kوكان مجلس الدولة سيكون من سبع .kفقط أي البيوريتاني kمن القديس

.(gالمجلس الأعلى اليهودي القد) gعضوا أسوة بعدد أعضاء السنهدر
لم يعد الأطفال يعمدون بأسماء القديسk ا)سـيـحـيـk المحـبـوبـk` بـل
أخذوا يحملون أسماء ا)قاتلk والبطارقة العبـرانـيـk` «وحـولـوا الاحـتـفـال
الأسبوعي الذي كانت تقيمه الكنيسة منذ زمن بعيد وتحتـفـل فـيـه بـذكـرى

.)٥١(بعث ا)سيح إلى السبت اليهودي»
وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فاعتنق اليهودية كما فعل جون تراسك
̀ وبعض الشخصيات ا)همة كالفنان والرسام الشهير الكسندر وجميع أتباعه

. أما الذين بقوا على مسيحيتـهـم فـقـد أخـذوا يـنـظـرون «بـعـطـف)٥٢(كوبـر 
«g٥٣(متزايد إلى أولئك الذين أطلقوا عليهم اسم شعب الله القد(.

وكان من ا)ستحل أن يتشرب ا)رء` بتاريخ العهد القدg` وأن يسترجعه
كوحي سماوي` ويعيش معه كمرشد يومي ولا يحترم الشعب ا)ـسـؤول عـن
ذلك كله. وهكذا أخذت فكرة الشعب اليهودي المختار تلعب دورا متميزا في

الفكر الإنجليزي البيوريتاني والنظام القائم.

العودة اليهودية إلى فلسطين:
أصبحت فكرة ضرورة إعادة فلسطk لأصحابها العبـريـk شـائـعـة فـي
إنجلترا في أربعينات القرن السابع عشر. وكانت فلسطk قبل ذلك التاريخ
تعيش في أذهان ا)سيحيk على أنـهـا أرضـهـم ا)ـقـدسـة الـتـي دافـع عـنـهـا
الكثيرون من الإنجليز إبان حملاتهم الصليبية ضد ا)سلمـk الـكـفـرة. أمـا
وقد جردت فلسطk من دلالاتها ا)سيحية فقد أصبحت تعتبر وطن اليهود
الذين كانت عودتهم إليها هي ا)قدمة الحتمية لعودة ا)سيح ا)نتـظـر تـبـعـا

.gلنبوءات العهد القد
ولم qض وقت طويل حتى شهدت إنجلترا البيوريتانية حركـة مـنـظـمـة
تنادي بعودة اليهود إلى فلسطk. وعندما كتـب ا)ـؤمـنـون بـالـعـصـر الألـفـي
السعيد. «من أمثال فنش وكت ويرايتمـان عـن الـبـعـث الـيـهـودي فـي نـهـايـة
القرن» كان اليهود قلة ينظر إليهم بازدراء. أما الآن وقد أصبحت البيوريتانية
بإqانها بالعصر الألفي السعيد في مركز` القوة فقد لـقـيـت فـكـرة الـبـعـث
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اليهودي قبولا على نطاق واسع.
 أرسل الاسترحام التالي للحكومة الإنجليزية:١٦٤٩وفي عام 

ليكن شعب إنجلترا وسكان الأراضي ا)نـخـفـضـة أول مـن يـحـمـل أبـنـاء
وبنات إسرائيل عل سفنهم إلى الأرض التـي وعـد بـهـا أجـدادهـم إبـراهـيـم

.)٥٤(وأسحق ويعقوب لتكون إرثهم ا لأبدي 
Joanna andوكان اللذان بعثا الاسترحام هما جوانا وأيبنزر وكـارتـرايـت 

Ebenezer Cartwrightفـي أمـسـتـردام kقيم(ا kالبيوريتاني kالإنجليزي )٥٥(.
وكانت هذه هي ا)رة الأولى في تاريخ فكرة البعث اليهودي التي يقدم فيها
عمل من صنع البشر على أنه الطريق الوحيد لتحـقـيـق الـهـدف الـذي كـان

يعتبره اليهود وغيرهم أمرا روحيا لا يتحقق إلا بتدخل العناية الإلهية.
و�ا أكد جدية هذا الاسترحام أنه تضمـن طـلـبـا بـأن تـقـوم الحـكـومـة
الإنجليزية بإلغاء قانون النفي الذي وضعه إدوارد` والسماح لليهود بدخول
إنجلترا. وسارت فكرة البعث اليهودي وفكرة إعادة السماح لليهود بـدخـول
إنجلترا جنبا إلى جنب. وكان تفسير فقرات معينة من العهد القدg «التي
تتضمن أن تشتت اليهود قبل بعثهم شرط ضروري لخلاص إسرائيل النهائي

. وهكذا كان علـى)٥٦(وعودة ا)سيح ا)نتظر» تؤكد هذا التناقض الظـاهـري
إنجلترا` البلد الوحيد الذي ليس فيه وجود يهودي ظاهري` أن تكون عونا
لله القوي في الإسراع بالحادث ا)نتظر. لكن الحركتk` كما تذكر بـاربـارة
تخما ن` من أجل البعث اليهودي والسماح لليهود بدخول إنجلترا لم تكونـا
من أجل اليهود أنفسهم «بل من أجل الوعد ا)عطى لهم... فقد كان ينـظـر
إلى العودة على أنها اعتناق اليهود للمسيحية لأن هذه هي علامة تحـقـيـق

 وكان الكثير من البيوريتانيk يعتقدون بدافع من عبريتهم أن من)٥٧(الوعد»
اليسير على اليهود أن يتحولوا للمسيحية وهو ا)وقف الذي رأيناه في حب

لوثر للسامية في ا)رحلة الأولى من حياته.
وكان بعض دعاة ا)سيحية اليهوديـة مـن الـيـهـود` وأبـرزهـم مـنـاسـح بـن

 كبير حاخامات أمستردام` يؤيدون الـدعـواتMenasseh Ben Israelإسراثيل 
البيوريتانية الإنجليزية لإعادة السماح لليهـود بـدخـول إنجـلـتـرا. وقـد ربـط
كتابه «أمل إسرائيل» بذكاء بk مسيحية الإنجليز البيوريتانيk وا)سيحيـة

.)٥٨(اليهودية الحقيقية` كما ربط بk التفكير اللاهوتي والسياسة العمليـة
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كان مناسح على اطلاع تام على تعاليـم الـبـيـوريـتـانـيـk مـن الجـديـدة حـول
الأمور الأخروية` وكان له أصدقاء ورفاق كثيرون من البيوريـتـانـيـk الـذيـن
فروا من إنجلترا إبان الاضطهاد الذي لاقوه في عهد ا)لكة ماري. ولم يكن
يرى أن إعادة السماح لليهود بـدخـول إنجـلـتـرا هـدف فـي حـد ذاتـه ولـكـنـه

.kخطوة نحو إعادة استيطانهم النهائي في فلسط
ويصف سوكولو مناسح بأنه «لو لم يكن صهيونيـا )ـا كـان شـيـئـا إذا مـا

 وللسب ذاته qكن اعتـبـار)٥٩(نظرنا إلى الصهيونية في ضوء ذلك الـعـهـد»
الرأي العام في إنجلترا البيوريتانية صهيونيا في ردة فعله ا)تحمسة للدعوة
إلى إعادة اليهود إلى إنجلترا وفلسطk` فقد راجت الترجـمـة الإنجـلـيـزيـة
لكتاب «أمل إسرائيل» ونفدت ثلاث طبعات منه قبل أن تطأ قدمـا ا)ـؤلـف

. والواقع أن الصهيونية كانت العنصر الأساسي في١٦٥٥أرض إنجلترا عام 
قضية إعادة توطk اليهود` فقد أدرك البيوريتانيون ودعاة البعث اليهودي
أن الظروف السياسية مهيأة لذلك. وأهم من ذلك كله استعدادات أو ليفر

كرومويل الشخصية الصهيونية.

أوليفر كرومويل واليهود:
كان أو ليفر كرومويل` الذي بقي نحو عشر سنوات رئيسا للـكـومـنـولـث

) متعصبا دينيا وسياسيا يؤمن بالذرائع. ومن أجل١٦٥٨- ١٦٤٩البيوريتاني (
حل مشكلة السماح لليهود بالعودة إلى إنجلترا دعا مؤmـر وايـت هـول فـي

. وكان أعـلـى)٦٠( لبحث شـرعـيـة وظـروف تـلـك الـعـودة ١٦٥٥ديسـمـبـر عـام 
ا)ستويات القانونية والدينية �ثلة فـي ذلـك ا)ـؤmـر الـذي حـضـره كـذلـك
كرومويل ومناسح بن إسرائيل حيث قدما جججا بليغة تؤ يد عودة اليهود.
̀ فقد أكد المحامون وكان رأي ا)ؤmر يعكس في الواقع وجهة نظر الرأي العام
أنه ليست هناك اعتراضات قانونية` ولكنهم لا يستطيعون أن يوافقوا على
الشروط. ومع أن ا)ؤmر اعترف من حيث ا)بدأ بحق اليهود الشرعي فـي

الإقامة في بلد مسيحي إلا أنه أخفق في الوصول إلى حل عملي.
كانت هذه هي النقطة التي تدخل كرومويل عندها بشكل شخصي للسماح

 بعد أن ألقت ا)صلحة السياسـيـة)٦١(بدخول اليهود «عن طريق التغـاضـي»
̀ إذ نص مؤmر وايت هول على أن «السماح بثقلها إلى جانب الدين والقانون
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لليهود بدخول دولة بروتستانتية ينبغي ألا يكون «قانونيا» فحسب` بل «أمرا
.)٦٢(نفعيا»

كان الكسب التجاري هو الحافز لكرومويل لفعل ما فعله` إذ أن الحرب
الأهلية التي سبقت العهد البيوريتاني ألحقت ضررا بليغا ~ـركـز إنجـلـتـرا
كقوة تجارية وبحرية` وكانت طبقة التجار البيوريتانيk تشعر بالـغـيـرة مـن
kالأ)ان الذين وجدوا الفرصة سانحة للسيطرة على الطرق التجارية للشرق
الأدنى والأقصى. وكان معروفا آنذاك أن لليهود الأ)ـان فـضـلا فـي اتـسـاع
التجارة الأ)انية مع بداية القرن السابع عشر. وعندما وافق كرومويل على
السماح لليهود بدخول إنجلترا من جديد كان منهمكا بسلسلة من الحروب
التجارية مع البرتغال والأراضي ا)نخفضة وإسبانيا. وكان لدى كل من هذه
الدول جماعة يهودية مهمة معروفة بثروتها ومواهبـهـا الـتـجـاريـة وقـيـامـهـا
بعقود أعمال في الخارج. وعلى ذلك فالتجار اليهود في إنجلترا «قد يسدون
خدمات له بعملهم جواسيس يزودونه ~علومات عن السياسـات الـتـجـاريـة
للدول ا)نافسة له` وعن ا)ؤامرات التي يدبرها أنصار ا)لكية فـي الخـارج`

 وكان هناك حافز أخر وهو رؤوس)٦٣(بفضل اتصالاتهم وتنقهلم في أوروبا 
الأموال الضخمة التي qكن أن يجلبها اليهود معهم لاستثمارها في الصناعة

الإنجليزية.
أما على ا)ستوى الديني فقد كان اهتمام كرومـويـل بـجـمـع الـيـهـود فـي
̀ ونظرا لأن إنجلترا في عهده لم إنجلترا يفوق اهتمامه بجمعهم في صهيون
̀ فان اهتماماته لم تكن استعمارية بل تجارية تكن إمبراطورية بريطانية بعد
محضة. وكانت الصهيونية البيوريتانية قانعة بإعادة اليهود مسـتـقـبـلا إلـى
فلسطk` ولم تكن ترى أن لإنجلترا دورا سياسيا فـي تحـقـيـق تـلـك الـعـودة
اللهم إلا إذا كانت عودة اليهود لإنجلترا خطوة على هذا الطـريـق. وبـقـيـت
فكرة عودة اليهود إلى فلسطk «كمقدمة لعودة ا)سيح ا)نتظر» تحتل مكانة
راسخة في العقيدة الدينية للبروتستانتية. وأصبحت هذه الفكـرة تـسـتـغـل
فيما بعد كستار للمصالح الاستعمارية في فلسطk التي ارتبطت با)تطلبات

الأساسية للإمبراطورية.
تضاءلت أهمية العبرية في الحياة الإنجليزية في أعقاب موت كرومويل

` لكنها لم تفقد جاذبيتها بالنسبة لكثير من ا)سيحيk ا)تعاطف١٦٥٨kعام 
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 هزمت البيوريتانية نفسها` ثم١٦٦٠معها. وبعودة آل ستيوارت للحكم عـام 
. ورغم ذلك استمرت١٦٨٨قضي عليها نهائيا في عهد الثورة المجيدة عـام 

عقيدة العصر الألفي السعيد ا)ؤيدة للصهيونية` بل إنها ازدهرت في بيئة
عصر العقل ا)عادية لها في القرن الثامن عشر.

̀ شأنها في ذلك شان العبرية ا)سيحية إبان مجدها` لم تكن البيوريتانية
̀ حيث كانت ̀ بل امتدت إلى كافة أرجاء أوروبا محصورة في إنجلترا وحدها
البروتستانتية راسخة الأقدام. ولقد كانت الأفكار الصهيونية راسـخـة فـي
الإحساس الشعبي في الأراضي ا)نخفضة الكالفنية` إذ أن اليهود الأسبان
الذين فروا هربا من محاكم التفتيش وجدوا ملاذا لهم ولقـوا كـل تـرحـيـب

.)٦٤(كحلفاء ضد العدو ا)شترك للملك الإسباني والكنيسة الكاثوليكية 

الصهيونية الألفية في أوروبا:
كانت ثورة هولندا إلى حد كبير أحد الأحـداث الـعـرضـيـة فـي الـصـراع
الديني الذي أثارته حركة الإصلاح الديني` فقد كانـت الـدول الـتـي تـعـرف
الآن باسم الأراضي ا)نخفضة وبلجيكا تحـت حـكـم الـتـاج الإسـبـانـي` رغـم
مرور زمن طويل على حركة الإصلاح البروتسـتـانـتـي فـي أ)ـانـيـا. وعـنـدمـا
توطدت البروتستانتية في ا)دن والقطاعات الشمالية أدى تدخل الحكومة

 كتب النصر١٥٦٥الإسبانية الكاثوليكية في حرية الدين إلى ثورة علنية عام 
` وأسست جمهورية مسـتـقـلـة١٦٠٩في نهايتها للقوات البروتسـتـانـتـيـة عـام 

تضم الأراضي التي تشملها حاليا هولندا. وكانت الألفيـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة
صفة �يزة للأيديولوجية الهولندية الكالفنية فازدهرت الطوائف ا)تهودة

خلال القرن السابع عشر وبلغت ذروتها في تأييد أدعياء ا)سيح.
وكان لفرنسا كذلك نصيبها من الصهيونيk ا)ؤمنـk بـالـعـصـر الألـفـي
السعيد` وبخاصة بk الهجنوت في ا)ناطق الجنوبية. وكان �ثلهم الـبـارز

Rappel des الذي كتب «دعوة اليهود» Pyere) ١٥٩٤-١٦٧٦هو أسحق دي لابير (

Juifsأشعب اليهودي في الأرض ا)قدسة kودعا إلى إحياء إسرائيل بتوط `
. وقد بعث استرحامه إلى ا)لوك الفـرنـسـيـk)٦٥(رغم اعتناقه النصـرانـيـة 

kمن الزمـان حـ kولكن رسالته لم تنشر مطبوعة إلا بعد ما يقارب القرن
. ومـع)٦٦(١٨٠٦دعا نابليون إلى اجتماع السنهدرg اليـهـودي فـي مـايـو عـام 
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̀ بل إنه عk سفيرا لفرنسا في الدا�ارك ذلك بقي ذلك الكاتب عا)ا ذا نفوذ
-١٦٥٦. وهناك عالم فرنسي آخر هو فيليب جنتـل دي لانجـالـيـر(١٦٤٤عام 
١٧١٧kالذي لم يصب نجاحا كسلفه` فعندما تقدم بخطته من أجل توطـ (

اليهود في فلسطk على أن يعطي الخليفة العثماني روما بدلا منهـا ألـقـي
. وتنبأ قسيس فرنسي)٦٧(القبض عليه وقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى

 بإعـادةL’Accomplissement de Prophetiesآخر وهـو بـيـيـرجـوريـو فـي كـتـابـه 
.)٦٨(تأسيس �لكة يهودية في فلسطk قبل انتهاء القرن السابع عشر

وكان لأ)انيا اللوثرية واسكندنافيا نصيبهما من الصهيونية التـي تـؤمـن
̀ فقد كانت هامبورغ الواقعة في شمال أ)انيا مشهورة بالعصر الألفي السعيد
في القرن السابع عشر بأنها ا)وطن الأسطوري لليهود في القارة الأوروبية`
وكان هذا ا)يناء ثالث مكان مهم بعد لنـدن وأمـسـتـردام يـأوى إلـيـه الـيـهـود
الأسبان والبرتغاليون الفارون من محاكم التفتيش. كما أن هامبـورغ كـانـت
مركز الحركة التقوية الأ)انية` وهي حركة صوفية روحية تـركـز تـعـالـيـمـهـا
الأخروية على عودة الشعب اليهودي إلى فلسطk. وقد استغل مؤسس هذه

̀ فيليب جاكوب سبنر (  ̀ ̀ كتابات لوثر الأولى حول ا)سالة١٧٠٣-١٦٣٥الحركة (
اليهودية من أجل تعزيز حب السامية كوسيلة لاغراء اليهود بالتنـصـر قـل!

kلكنه كان يدعو كذلك إلى تفهم واحترام اليهود الذين)٦٩(عودتهم لفلسط .
يؤثرون التمسك بدينهم.

)كتابـه «أخـبـار سـعـيـدة١٦٧٧-١٥٩٣ نشر بـول فـلـجـنـهـادر(١٦٥٥وفـي عـام 
لإسرائيل» الذي أكد فيه أن عودة ا)سيح ا)نتظر ووصول ا)سيح اليـهـودي

. وكانت علامة ظهور ا)سيح اليهودي ا)سيحي حسب اعتقاد)٧٠(حدث واحد
ا)ؤمنk بالعصر الألفي السعيد هي «عودة اليهود الدائمة إلى وطنهم الذي

.)٧١(منحه الله لهم من خلال وعده القاطع لإبراهيم وأسحق ويعقوب»
انتشرت هذه الأفكار الصهيونية عن عودة اليهود إلى فلسطk من شمال
أ)انيا إلى الدول الاسكندنافية` ففي الدا�ارك حث هـولجـر بـولـي مـلـوك
أوروبا على القيام بحملة صليبية جديدة لـتـحـريـر فـلـسـطـk والـقـدس مـن

kالشرعي kاليهود وارثيها الأصلي kقدم١٦٩٦. وفي عام )٧٢(الكفار وتوط 
خطة مفصلة إلى ملك إنجلترا وليم الـثـالـث طـالـبـا مـنـه أن يـعـيـد احـتـلال
فلسطk ويسلمها لليهود لإقامة دولة خاصة بهم. وكـانـت خـطـتـه تـعـد فـي
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ذلك الوقت محاولة جريئة للربط بk الطموحات الدينية لدعاة بعث اليهود
والأحداث السياسية. وقد خاب ا)لك الإنجليزي بأسلوبه ولغته ا)سيـحـيـة
قائلا «أي قورش العظيم يا أداة الإله العظيم الذي بفضله سـيـولـد ا)ـعـبـد

 (وكان قورش هو الذي سمح للعبرانيk)٧٣(الأخير من بk رماد معبد هيرود»
.(kبالعودة من بابل إلى فلسط kالغوراتي
) «وهو ضابط سابـق١٦٨٩-١٦٢٢وفي السويد أرغم أندرز بدرس كمـب (

في الجيش تحول إلى اللاهوت» إلى مغادرة ستوكهولم بسب دوره في نشر
حركة التبشير «با)سيح» الأ)انية. وقد استقر قرب هامبورغ حيث نشر عام

 كتابه «أخبار إسرائيل السارة» الذي كان هجوما عنيفا على ا)سيحية١٨٦٨
التقليدية.

̀ وبخاصة روما kمزيف kإنكم تسمحون )علم ̀ «أيها ا)سيحيون الوثنيون
أم الفسق` بأن يقنعوكم بأن الله حرم اليهود مـن ا)ـراث وطـردهـم` و إنـكـم

.)٧٤(إسرائيل ا)سيحية صاحبة الحق في امتلاك أرض كنعان إلى الأبد»
واستحث اليهود على أن يفرضوا على الآخرين الاعتراف بأنهم شـعـب

الله المختار وأن يتهيئوا للعودة الدائمة للأرض ا)قدسة.
و~قدور ا)رء أن يواصل سرد مقتطفات من كتابات كتاب بارزين بذروا
فعلا بذور الصهيونية من خلال تعاليمهم الأخروية خلال القرن الذي أعقب
عصر النهضة البروتستانتية. وكانت ا)رحلة الأولى من مراحل هـذا الـنـوع
من الصهيونية غير اليهودية عاصفة` فقد أوجدت الحروب الدينية وعـدم
الاستقرار الاجتماعي جوا متوترا مشبعا بالأفكـار الـصـوفـيـة والـتـوقـعـات.
واجتاحت أوروبا موجات أفكار العصر الألفي السعيد وبخاصة خلال حرب

) وما بعدما` وراجت التوقعات ا)ـتـعـلـقـة بـنـهـايـة١٦٤٨-١٦١٨الثلاثk عـامـا (
الزمان بk كل الطبقات الاجتماعية وفي كل الدول.

لم تكن ظاهر الصهيونية غير اليهودية ا)بكرة إذن أحداثا في معزل عن
غيرها` كما أنها لم تكن أفكارا يعتنقها مهووسون مـتـديـنـون وغـربـاء. لـقـد
ظهرت في أنحاء مختلـفـة مـن أوروبـا ولـم تـقـتـصـر عـلـى إنجـلـتـرا فـي ظـل

kالصهـيـونـيـ kوانتشر أدب ديـنـي)٧٥(البيوريتانية كما يزعم بعض ا)ؤرخ .
ضخم عن دور وقدر اليهود خلال القرن السابع عشـر ولـم تـخـمـد جـذوتـه
بسبب طبيعته الألفية. صحيح أن الكثيرين مـن ا)ـؤمـنـk بـالـعـصـر الألـفـي
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السعيد واجهوا الازدراء والتعذيب بل والإعدام أحيانا بسبـب مـعـتـقـداتـهـم
.kولكن كتاباتهم ساعدت على تعزيز فكرة العودة اليهودية إلى فلسط ̀ الكافرة
ولم qض وقت طويل حتى بدأت الأمور العملية وهي موعد وكيفية العودة

تحظى بأهمية.
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ملاحظات

̀ وكان الفكر اليهودي١( ) من الحقائق ا)سلم بها أن الصهيونية اليهودية بدأت كحركة أقلية يهودية
في القرن التاسع عشر معاديا للصهيونية بشكل عام ويركز على التماثل والإصلاح الديني. وكانت
الصهيونية بعدم ربطها بk الدين والقومية تعارض الرأي التلمودي القائل «إن القوانk التي يجب
إطاعتها هي قوانk البلاد التي يعيش فيها اليهود». وكانت اليهودية التقليدية تعـارض عـلـمـانـيـة
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الأساطير أسماء: الأرض ا)وعودة` والتميز القومي اليهودي` ومستقبل الشعب اليهودي.
)٤( Louis l. Newman, Jewish lnfluence on Christian Reform Movement (New York, 1966),p.19.

(٥) Edwyn R. Bevan and Charles Singer (eds) The Legacy of Israel (Oxfofd, 1944), p.69.
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(London, l956), p. 37.

)٧( Friedrich Heer, The Medieval World: Europe 1100-1350 (New York, 1961), p. 310.

)٨( Hilaire belloc, The Jews (Boston, 1922), p. 210.

Culture and Anarchy (Ann Arbor,1965), p. 172(٩) يتحدث ماثيو أر نولد عن «الإحياء العبري» في 

و يلاحظ جودمان ا)سحة اليهودية في البروتستانتية ا)بكرة: انظر
Guedmann, Judeisches in Christentaum des Reformation Zeitalter (Vienna, 1870) p. 2.

)١٠( Mayri Verte, ”The Restoration of the Jews England Protestant Thought 1790-1840,

 Middle Eastern Studies, vol.8, No. p. 14.

) إلى تقليد الأفكار وا)مارسات والعادات ا ليهودية.Judaizing(١١) يشير ا)صطلح 
)١٢( The Cambridge Modern History Vol.11 (New York, 1907), p. 696

)١٣( David Ben-Gurion, The Rebirth and Destiny of Israel (New York,1954), p.100

)١٤( Robert W. Stookey, “The Holy Land” Middle East Journal, Vol. 30, 1976 p. 353

.٦٠` ص SokGlow) ا)صدر السابـق لــ ١٥(
.١٨ ` ص Buhara Tuchmann) ا)صدر السابـق لــ ١٦(
.٨٢ Newman) ا)صدر السابـق.لــ١٧(
.٢٤) ا)صدر السـابـق ص ١٨(
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 .٣٣١ ص Bevan and Signer) ا)صدر السابق لـ ٢٠(
)٢١( Heinrich Graetz, Geschichte der Juden, Vol X (Leipzig-1888), p. 2

)٢٢ ̀  «كانت العلاقات الشخصية بk اليهود وغيرهمCecil Roth) كتب ا)ؤرخ اليهودي سيسيل روث
في عصر النهضة-دون استثناء الأرستقراطية بل وأعضاء الأسر الحاكمة-أوثق وأشد �ا أصبحت

Cecil Roth, The Jews in theعليه فيما بعد في أي بلد أوروبي حـتـى الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. انـظـر 

Renaissance (New York, 1959), p. 21.

) كتاب دانيال هو الكتاب الوحيد الذي اعترف بأنـه واحـد مـن الأسـفـار الـتـي تـؤلـف الـكـتـاب١٣(
̀ أما كثير من الكتب اليهودية ا)تعلقة با)سيح فقد بقيت خارج الكتاب ا)قدس. ويعد سفر ا)قدس
الرؤيا الوارد في الكتاب ا)قدس كجزء من العهد الجديد-مثالا للرؤيوية ا)سيحية. وفـي حـk أن
كتاب دانيال في خلال القرن الثاني قبل ا)يلاد فإن تاريخ سفر الرؤ يا يعود للقرن الأول ا)يلادي
حk كان ا)سيحيون الأولون يقاسون أشد أصناف الاضطهاد خلال حكم الامبراطـور الـرومـانـي

 م).٦٨-٣٧نيرون(
)٢٤( Roland H Bainton, The Reformation and the 16

th
 Century (Boston, 1952), p. 19.

) من الحركات التي وجدت قبل عصر الإصـلاح الـديـنـي وكـانـت لـهـا اتجـاهـات الـفـيـة حـركـة٢٥(
Waldensians في القرن الثاني عشر في جـنـوب فـرنـسـا` وفـرقـة Passagiiالتي ظهرت في الـوقـت 

 في بوهيميا في القرن الخامس عشر.Hussitesنفسه وحركة 
)٢٦ (Salo W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, Vol. 2 (New York, 1937), p. 198.

.Verete من ا)صدر السابق لـ١ ٦) كما ورد في ص ٢٧(
) ا)صدر السابق.٢٨(
) ا)صدر السابق.٢٩(
)٣٠( Franz Kobler, The Vision Was There (London,1956), p. 18

.٢٠) ا)صدر السـابـق` ص ٣١(
)٣٢( Albert Hyamson, A History of the Jews in England (London, 1918), p. 132.

Christopher Sykes, Two Studies in Virtue (London, l953) pp. 50-149) كما ورد في ٣٣(

)٣٤ ( Baron ١٩٨ا)صدر السـابـق` ص.
)٣٥( R. Lewin, “Luther’s Stillung zu den juden”, Neue Studien Zur Geschichte der Kirche,

Vol. 10, 1911, p. 17.

كان مارتن لوثر يحظى باحترام كبير في الأوساط اليهودية ويعتبر عـلامـة عـلـى ان مـجـيء عـهـد
ا)سيح بات وشيكا.

.٦٠) ا)صدر السـابـق` ص ٣٦(
)٣٧( Martin Luther, Saemtliche Werke, Vol.29, pp. 7-46.

.٧ ٤` ص ٣ ٠) ا)صدر السابق` مجـلـد ٣٨(
.٣٥٨-٩٩ص ,٣٢) ا)صدر السابق` مجـلـد ٣٩(
) ا)صدر السابق.٤٠(
)٤١( Leon Poliakov, The History of Anti-Semitism (New York,1965),especially p.220.

)٤٢( See Richard Gottheil, Zionism (Philadelphia, 1914) p. 96 .

)٤٣(W. B. Selbie The lnfluence of the old Testament on Puritanism, in Bevan and Singer, op. cit.,
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pp. 9- 408.

 من٢٧-٢٦) وجهة نظر البيورتيانية والصهيونية والتعاليم البريطانية «الفريدة» موجودة في ص ٤٤(
مجلد ا من كتاب ناحوم سوكولو السابق ذكره «يظهر التاريخ أن الفكرة الصهيونية وتجدد الجهود
̀ فقد كان ا)سيحيون ا)ستمرة في هذا الاتجاه يعد واحدا من تعاليم الشعب الإنجليزي لعدة قرون
الإنجليز يدرسون مبادh القومية اليهودية الأساسية. وهكذا كانـت الـصـهـيـونـيـة مـرتـبـطـة دائـمـا
بإنجلترا. وكانت الفكرة القومية اليهودية تستهوي ا)شاعر الإنجليزية وmس شغاف قلوب الشعب

الإنجليزي.
» وفي مقال ف. س. بركـتBible and Swordووجهة النظر هذه موجودة كذلك في كتاب تـخـمـان «

«دين ا)سيحية لليهودية» حيث كتب «إن ا)سيحية الإنجليزية أكثر يهودية في بعض جوانـبـهـا مـن
ا)سيحية الأوروبية بشكل عام` وقد أضفت عليها الروح التوراتية للديانة الإنجـلـيـزيـة مـنـذ عـهـد
الإصلاح الديني مسحة عبرية` لامسحة سامية` وهذا يحجب النظام غير العبري الذي اشتـقـت

Bevan and Singer.  من ا)صدر السابق لـ ٦٩منه «انظر ص 

)٤٥ (Baron ٢٠٠ ص ٢` ا)صدر السابق` مجـلـد.
)٤٦ (Dow  ٦٩` ا)صدر السـابـق` ص.
) كان الاعتقاد بالسحر` حتى من قبل البيورتيانيk الكبار «كـمـلـتـون وكـرومـويـل» مـبـنـيـا عـلـى٤٧(

النصوص التوراتية. وكانت ا)قاضاة القانونية عليه غير معروفة ليهود العصور الوسـطـى. انـظـر
.Dowا)صدر السابق لـ

)٤٨( William Cunningham, Growth of English Industry and Commerce (Cambridge, 1892).

 من ا)صدر السابق لتخمان.٨٢كما ورد في ص 
) ا)صدر السابق.٤٩(
) كتاب القانون اليهودي.٥٠(
)٥١( T. B. Macaulay, History of England, 5 Vols. (Philadelphia, 1861) vol. 1, p. 71

) كان الارتداد للمسيحية خلال حكم جيمس الأول أمرا مألوفا.٥٢(
)٥٣( Cecil Roth, England in jewish History (London, 1949), p. 7

Don Patinkin, “Mercantilism and the Readmission of The Jews to England”, jewish) كما ورد في ٥٤(

Social Studies, Vol. 8 July 1946. pp. 78- l6l.

) أرسل إدوارد نيكولوس في نفس الوقت تقريبا استرحاما مشابهـا بـعـنـوان «الـدفـاع عـن أمـة٥٥(
اليهود المحترمة وجميع أبناء إسرائيل» وقد ربط بk نكسة إنجلترا وسوء معاملتها السابقة «لأنبل

England in Jewishشعوب العالم` الشعب الذي اختاره اللـه» انـظـر ا)ـصـدر الـسـابـق لـيـسـيـل روث 

History٥` ص.
 «وعندما ينتهي١٢) فقرات العهد القدg ا)شار أليها هي الفقرة السابقة من كتاب دانيال رقم ٥٦(

 الذي٢٨ رقم Deuteronomy من كتاب ٦٤من بعثرة قوة الشعب ا)قدس فسينتهي كل شيء» والفقرة
يتحدث عن الانتشار اليهودي «من طرف إلى آخر في الأرض».

.٧٩) تخما ن` ا)صدر الأسـبـق` ص ٥٧(
.٢٦) كوبلر` ا)صدر السـابـق` ص ٥٨(
.١٦) سوكولو` ا)صدر السابق مجـلـد ا` ص ٥٩(
)٦٠ (Mordecai L. Wilensky, ‘Thomas Barlow’s and John Dury’s Attitude Toward the readmission of
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The Jews to England, The Jewish Quarterly Review, 50 No. 2, October 1959, and No. 3, January 1960,

pp. 75-167 and 68-256.

) ا)صدر السابق.٦١(
.أقام مناسح بن إسرائيل حجته في خطابه ا)تواضع لحامي الحمى٢٦٠) ا)صدر السابق` مر ٦٢(

على حوافز دينية وحوافز ا)نفعة` فأشار إلى ا)كاسب الاقتصادية الكبيرة إلى ستجنيها إنجلترا
من استيطان التجار اليهود في إنجلترا وركز على برهان عودة ا)سيح رابطا بـk إعـادة الـسـمـاح

.kلليهود ورحيلهم النهائي إلى فلسط
.٨٩) تخما ن` ا)صدر السـابـق` ص ٦٣(
)٦٤( K. H. Rengstorf and S. Kortzfleisch(eds),Kirche und Synagoge. (Stuttgart, 1967), pp. 98 ff

.٤٢-  ٤١) سوكولو` ا)صدر السابق` مجـلـد` ص٦٥(
.٤١) ا)صدر السـابـق` ص ٦٦(
)٦٧( Revue des Etudes Juives, Vol 89, 1930 pp. 224-236.

)٦٨ (Verete ٦ - ٥` ا)صدر السـابـق` ص.
)٦٩ (Rengstorf and Kortzfleisch.ا)صدر السابق` الفصل الثاني `
)٧٠( H. J. Schoeps, Philosemitismus im Barock) Tuebingen p.21

)٧١ (Rengstorf and Kortzfleich ٦٠ -  ٥٩` ا)صدر السـابـق` ص.
)٧٢ (Schoeps  ٥٤` ا)صدر السـابـق` ص.
.٣٧) كما ورد في كوبلر` ا)صدر السـابـق` ص ٧٣(
)٧٤ (Rengstorf and Kortzfleich  ٦٣` ا)صدر السابق` ص.
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الفكرة الصهيونية في
الثقافة الأوروبية

تلخص بربارة تخما ن دراسـتـهـا عـن الارتـبـاط
الصهيوني الإنجليزي ا)بكر في ختام تحليلها ا)تعمق
للميول السامية لدى البيوريتانيk وكرومويل بقولها:
لقد كانت البوادر الأولى الـتـي دفـعـت إنجـلـتـرا
البيوريتانية للاهتمام بإحيـاء إسـرائـيـل ديـنـيـة فـي
أصلها` وقد تولدت عن سيطرة العهد القدg على
عـقـل وإqـان الحـزب الـذي كـان فـي الـسـلـطـة فـي
أواسط القرن السابع عشر` ولكن الدين وحده لـم
يكن كـافـيـا` إذ أن شـعـور الـبـيـوريـتـانـيـk الـنـامـض
بالتآخي الروحي مع أبناء إسرائيل وآرائهم ا)ثالية
̀ وآمالهم الصوفية في التعجيل بالعصر في التسامح
الألفي السعيد` ما كانت لتؤدي لنتائج عملية لو لم
تتدخل ا)نفعة السياسية. فقد كان الحافز لاهتمام
كرومويل باقتراح مناسح هو نفسه الذي جعل لويد
جورج يهتم باقتراح حاييم وايزمان بعد عشرة أجيال`
وهو اعتقاد كلا الرجلk بأن اليهـود قـادرون عـلـى
تقدg العون في وقت الحرب. ومنذ عهد كرومويل
أصبح أي اهتمام بريطاني بفلسطk يعـتـمـد عـلـى
دافـعـk مـتـلازمـk: دافـع الــربــح` تجــاريــا كــان أو

3
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استعماريا أو عسكر يا` والدافع الديني ا)وروث من الكـتـاب ا)ـقـدس. ولـم
يكن يحدث شيء حk يغيب أي من هـذيـن الـدافـعـk` كـمـا حـدث بـالـفـعـل

.)١(عندما فتر ا)ناخ الديني في القرن الثامن عشر
ودون أي إقلال من أهمية ا)صلحة السياسية أو دافع الربح` يتضح من
تحليل بربارة أنها لا تؤكد ~ا فيه الكفاية علاقة الصهيونية الأكثر تكاملا
بالثقافة الأوروبية في القرنk السابع عشر والثامن عشر ويقلل من أهمية

.)٢(الأفكار الدينية في عصر التنوير

التاريخ والجغرافيا: اثنان من مخترعات القرن الثامن عشر
١٦٦٠عندما انهار الكومنولث البيوريتاني وتولى آل ستيوارت الحكم عام 

لم يأفل نجم «الكتاب ا)قدس» كما تؤكد تخمان` كما أن القرن الثامن عشر
لم يكن «عصرا كلاسيكيا` منظما` مهذبا` عقلانيا بعيدا عن الروح العبرية
قدر الإمكان». أن هذه النظرة للحقبة التي أعقبت عودة ا)لكية إلى إنجلترا

سطحية جدا. ويظهر فرانزكوبلر فهما أكثر عمقا حk يكتب قائلا:
 إبان مجدهما لم يضعفاDeiem«إن حركتي التنوير الفلسفي والربوبية 

حركة الإحياء الديني اليهودية` بل أثرياها عن طريق مزجها بحاسة واقعية
مفيدة. وعلى ذلك أخذت الفكرة الأساسية للإحياء الديني تنتقل من جيل
لأخر` مع إجراء تعديلات كبيرة عليهـا` إلـى أن أحـدثـت الـثـورة الـفـرنـسـيـة

.)٣(تغييرا جذريا مفاجئا 
والواقع أن الأفكار الصهيونية التي وضعها أشخاص غـيـر يـهـود خـلال
القرن السادس عشر والتي ظهرت بشكل اكثر صراحة في إنجلترا البيوريتانية
في القرن السابع عشر اشتدت شوكتها في عهد ما يسمى بعـصـر الـعـقـل`

على الرغم من ا)عارضة الرسمية لها.

دور الأدب في التعريف بالعالم العبري
لقد أقام الأدب حيث ارتحلت العقيدة الدينية` فقد أصبحت الروايـات
ا)سرحية التي كانت تتسم بالعنف والجنس أكثر هدوء وبـسـاطـة` وأخـذت

. وغدت أفكار العهد)٤(سيطرة العنصر الديني تبدو واضحة في جو ا)سرح
القدg أكثر مصادر الإلهام لفناني وشعراء العهـد الجـديـد لا فـي إنجـلـتـرا
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فحسب` بل في القارة الأوروبية كذلك` وأصبح اليهود ا)عاصرون أنفسهـم
يضفون على أنفسهم شخصيات فريدة تعامل بجدية أكـبـر وتـفـهـم أعـمـق`

وهكذا ظهرت معادلة فلسطk اليهودية بكل مضامينها الصهيونية.
وكانت قصيدة ملتون الشهيرة «الفردوس ا)ستعاد» قد تحدثت عن عودة

إسرائيل:
لعل الله الذي يعرف الوقت ا)ناسب جيدا سيذكر إبراهيم` وسيعيدهم
نادمk وصادقk` وسيشق لهم البحر وهم عائدون مـسـرعـk جـذلـk إلـى
وطنهم كما شق البـحـر الأحـمـر ونـهـر الأردن عـنـدمـا عـاد آبـاؤهـم لـلأرض

.)٥(ا)وعودة. إنني أتركهم لعنايته وللزمن الذي يختاره 
لقد قرر ملتون بشكل واضح أن إسرائيل ستـعـاد إلـى فـلـسـطـk لا عـن
طريق الفتح` بل بتدخل قوة خارقة. وقصيـدة مـلـتـون «عـقـدة الـنـصـرانـيـة»

) تظهر إqانه الراسخ بالعصر الألفي السعيد١٨٢٥(التي لم تنشر حتى عام 
وبإحياء إسرائيل.

وتعد «سامسون أغونستس» ا)أخوذة مباشرة من كتاب القضاة في العهد
القدg ظاهرة جديدة` فهي صورة موضوعية لليهودي` وهي الصورة التـي
كررها اللورد بايرون وكولردج في القرن التاسع عشر وجيمس جويـس فـي
القرن العشرين. ولم يكن ~قدورملتون كشاعر بيوريتافي في بيئة بيوريتانية
̀ إذ لم يكن يجد مشقة في خلق إلا أن يختار هذا ا)وضوع ويعالجه كما فعل
gشخصياته التي كانت ماثلة في الخيال الشعبي. فشخصيات العهد القد
كموسى ويوشع وداود وروث ويعقوب واستر أصبحت أسمـاء شـائـعـة. ومـن
السهل ملاحظة تفضيل أنبياء اليهود علـى أبـطـال الـيـونـان الـقـدامـى لـدى
قراءة مقتطفات من الأدب الأوروبي في القرنk السابع عشر والثامن عشر.
وبعد جيل واحد فقط جدد الكسندر بوب هذه الفكرة عن ا)ملكة اليهودية
ا)ستعادة في فلسطk في قصيـدتـه «ا)ـسـيـح». وكـان تـفـسـيـره لـلـنـصـوص
̀ ولكنه ضمنها أوصافا التوراتية يستند الى تعليلات لاهوتية لشخص ا)سيح
حية لنهضة إسرائيل كشعب وأمر واقع. وقد تصور بـوب قـدسـه الجـديـدة

مأهولة باليهود العائدين.
واستعملت الصور الصهيونية الرفيعة عن القدس اليهودية الجديدة في
ترانيم القرن الثامن عشر وأبرزها تلك التي كتبها تـشـارلـس وزلـي. وقـرب
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نهاية القرن الثامن عشرخاطب وليم بليك اليهود بهذه الأبيات:
استيقظى يا إنجلترا` استيقظي استيقظى. فـأخـتـك الـقـدس تـنـاديـك.

.)٦()اذا ينام هؤلاء ا)ؤمنون كالأموات ويتلفونها عن جدرانك القدqة ! 
أما في القارة الأوروبية فقد ظهرت موضوعات عبرية توراتية في الأدب
kبـابـتـيـسـت راسـ kمصـدرا )ـوضـوعـات جـ gالفرنسي` وكان العهد القد
الفرنسى الكلاسيكي (ا)تضلع بأدب الرومان واليونان) وإلهـامـه الـشـعـري`

 تعد واحدة من روائع الدراما١٦٨٩ولاتزا ل مأساته (استر) التي كتبها عام 
الفرنسية.

ويصور معاصره جاك بناين بوسيه في كتابه «دراسة في التاريخ العا)ي»
Discours Sur I’Histoire UniverselIe) سرا ئـيـل عـلـى أنـهـا الأمـة١٦٨١ عـام! (

التي تعلو كل الأ� وأنها حجر الاساس في تاريخ العالم.
أما الأدب الأ)اني فمع أنه كان لايزال في مراحل تكوينـه خـلال الـقـرن
السابع عشر إلا أنه كانت تبدو عليه مسحة عبرية صهيونية. وكان هـانـس

 عامDer Winterich Herodesساشس قد طرق في القرن السابق في كتابـيـه 
)١٥٥٢ (Tragedia Koenig Sauls) موضوعات من التاريخ اليهودي.١٥٥٧ عام (

 عامDer Verfolgte Davidوتناولت كريستان وايز نفس الأفكار في كتابـاتـهـا 
). وفي١٧٠٣ عـام (Kain Und Abel) والى ١٦٨٣ عـام (Nebukadneza) و ١٦٨٣(

سويسرا اختار يوحنا جاكوب بودمر لشعره شخصيات إبراهيم ونوح ويوسف
وسليمان.

وكان للشاعر الأ)اني جوتهولد ابهرg لسنغ ا)نزلة العليا بk أقرانه في
)١٧٧٩ عام (Nathan Der Weiseعصر التنوير الفلسفي. وروايته ناثان الحكيم 

تنتقل بالقارh مباشرة إلى القدس موطن بطل الرواية اليهودي ناثان. وكانت
معالجة الكاتب لهذه الشخصية فريدة وجديدة. وتصور الرواية التي تتناول
الحملة الصليبية الثالثة في القرن الثاني عشر صلاح الدين على أنه الحاكم
ا)سلم القاس التافه الذي احتل القدس. وفي الرواية يظهر فارس الهيكـل
ا)سيحي ا)تعصب أدنى منزلة من ناثان اليهودي الحكيم الذي يطلـب مـنـه
ا)سلم وا)سيحي النصح وا)شـورة. ومـع أن لـسـنـغ كـتـب روايـتـه لإثـارة روح
التسامح إلا أن اختياره القدس مسرحا لها وتحيزه لنـاثـان يـعـكـسـان مـدى
التأثير العبري الصهيوني الذي كان سائدا في أ)انيا منذ حـركـة الإصـلاح
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الديني.
وتغلغلت الروح الشعرية الصهيونية في الطقوس الدينية الأ)انية خلال
القرن الثامن عشر` وكانت فكرة إعادة اليـهـود إلـى فـلـسـطـk هـي الـفـكـرة
ا)هيمنة في معظم ترانيم حركة التقوية البروتستانتية الجديدة. إذ أن معظم
هذه الترانيم تصور التاريخ اليهودي في أبهى مراحله بل إن النص الأ)اني

.)٧(كان يتضمن في أحيان كثيرة كلمات عبرية 

الصهيونية والفلاسفة
يلمس ا)رء في كتابات فلاسفة القرنـk الـسـابـع عـشـر والـثـامـن عـشـر
̀ مناصرة ̀ كجون لوك وأسحق نيوتن وجوهان جوتفريد هردر وكانت البارزين
أوروبية لقضية عودة اليهود إلى فلسطk` فقد جـاء فـي «تـعـلـيـقـات عـلـى`
رسائل القديس بولسر» الذي كتبه جون لـوك واضـع الـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة
الليبرالية «أن الله قادر على جمع اليهود في كيان واحد.. وجعلهم في وضع

مزدهر في وطنهم».
وإن صورة القرن الثامن عشر باعتباره العصر الكلاسيكي للعقل الذي
ازدهرت فيه الاكتشافات العلمية للقوانk الطبيعية التـي تـتـحـدى الـكـتـاب
ا)قدس لتتعارض مع كثير من اهتمامات العلماء / الفلاسفة بالتعاليم ا)تعلقة
بالأخريات. لقد حاول هؤلاء أن يوجدوا تفـسـيـرات عـلـمـيـة خـاصـة لـعـودة
̀ وتوصل اسحق نيوتن في كتابه «ملاحظات حول نبوءات kاليهود إلى فلسط
دانيال ورؤيا القديس جون» «الذي نشر بعد خمس سنوات من وفاته إلى أن
̀ ولنترك الزمن يفسره». اليهود سيعودون إلى وطنهم» لا أدري كيف سيتم ذلك
وذهب إلى أبعد من ذلك حk حاول أن يضع جدولا زمنيا للأحـداث الـتـي
.kتقضى إلى العودة وتوقع تدخل قوة أرضية من أجل إعادة اليهود ا)شتت
وبعد جيل من ذلك التاريخ اخضع الطبيب والفيلسوف ا)عروف دافيـد
هارتلي قضية عودة اليهـود إلـى دراسـة مـنـظـمـة فـي كـتـابـه الـعـلـمـي الـعـام

) وصنف اليـهـود١٧٤٩«ملاحظات حول الإنسان وواجباته وتوقـعـاتـه» عـام (
ضمن «الهيئات السياسية» باعتبارهم يشكلون كيانا سياسيا موحدا له مصير
قومي مشترك رغم تشتتهم الحالي. وأضاف إلى الحجج النبوئية تفسيراته
التاريخية والاجتماعية والنفسية الخاصة عن الشعب اليهودي الذي يعتبر
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.)٨(كائنا حيا يرتبط أفراده معا باللغة ا)شتركة والروابط التاريخية 
وكان جوزيف بروتستانتي` الكيميائي الذي اكتشف الأكسـجـk` شـديـد
الإqان برسالة الشعب اليهودي ا)سيحية` فقـد اسـتـمـر بـر سـتـلـي` كـقـس
بروتستانتي موحد` على قناعة بأن اليهودية وا)سيحيـة تـكـمـل كـل مـنـهـمـا
̀ ومن ثم فان التحول للمسيحية أمر يسير. ولذلك فقد كانت دعوته الأخرى
لليهود للاعتراف بأن عيسى هو ا)سيح ا)نتظر تقترن بدعائه «بأن يضع إله
̀ إله إبراهيم وأسحق ويعقوب الذي نعبده نحن ا)سيحيk كما تعبدونه السماء
أنتم حدا )عاناتكم` وأن يجمعكم ويعيد توطينكم في وطنكـم أرض كـنـعـان`

.)٩(ويجعلكم أكثر أ� الأرض شهرة»
وسارت فلسطk واليهود جنبا إلى جنب في الأفكار الصهيـونـيـة. وقـد
تصور برستلي فلسطk أرضا غيرماهولة بالسكـان` أهـمـلـهـا مـغـتـصـبـوهـا

.)١٠(الأتراك` ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود ا لعائدين 
̀ وهو مواطن وتظهر دولة إسرائيل ا)ستقبلة في كتابات جان جاك روسو
من جنيف ينحدر من أسرة بروتستانتية` وبليز باسكال فيلسوف الصوفيـة
̀ فقد جاء في كتاب روسو عن الكاثوليكية الفرنسية في القرن السابع عشر

:١٧٦٢التعليم «أميل» عام 
«لن نعرف الدوافع الداخلية لليهود أبدا حتى تكون لهم دولـتـهـم الحـرة

.)١١(ومدارسهم وجامعاتهم«
 لإقناع منكري وجود اللـه`Pensées Sur La Religionوكتب باسكال كتـابـه 

 سنة سبب كاف للإقناع بأن الله مـوجـود`٤٠٠٠واستشهد بأن بقاء اليـهـود 
كما أن باسكال الذي كان ضليعا في الأدب الـيـهـودي الـديـنـي والـفـلـسـفـي-
التلمود ومدراش وكتابات ميمونيدز-كان يفكر في دور الشعب اليهودي ويرى
̀ وعبر عن احترامه الشديد أن إسرائيل هي البشير الرمزي للمسيح ا)نتظر

. وقد وجه له)١٢(لإنجازات اليهود «الأمة الأولى» وmسكهم الصادق بدينهم 
فولتيرنقدا عنيفا في القرن الثامن عشر لتقديسه التاريخ اليهودي واعتباره

الشعب اليهودي أقدم شعب عرفه الإنسان.
وتعتبر الفلسفة الأ)انية مسؤولة عن إيجاد الإطار الـنـظـري الـذي كـان
أساس لاساميـة الـقـرن الـعـشـريـن. ومـع ذلـك فـقـد كـانـت تـتـمـيـز ~ـيـولـهـا
الصهيونية` رغم أن عودة اليهود لم تكن داخلة في هيكل النظام الفلسفـي
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نفسه. وقد كان للعبرية تأثيرها على جوهان جوتفرايـد هـارد الـفـيـلـسـوف
gوعالم اللاهوت البروتستانتي الذي دفعه إعجابه بالـعـهـد ا)ـقـدس الـقـد
إلى الادعاء بتفوق «النبوغ العبري» حتى إنه صنف العبريـk الـقـدامـى فـي

 كأمة فريدة مستقلة,)١٧٨٣ عام (Uom Geiste der Hebraeischen Poesieكتابه 
. ومساهمتـه فـي ظـهـور)١٣(عن سائر الأ�`ولها روحها الخاصـة ا)ـتـمـيـزة 

̀ يشكلون ̀ كالأ)ان وغيرهم من الشعوب القومية الحديثة معروفة. وكان اليهود
. وكان هارد يضمر في)١٤(شعبا شد جذوره عميقة في تربة ا)اضي البعيد 

الوقت نفسه احتقارا لليهود ا)عاصرين الذين أخفقوا في تأكيد قـومـيـتـهـم
̀ رغم كل الظلم الواقع وإحساسهم القومي ولم يغلبهم الحنk لوطن الأجداد

.)١٥(عليهم
هذا الفهم لليهود واليهودية كآمة عضوية متكـامـلـة` بـدلا مـن أن تـكـون
ديانة. كان واحدا من السمات ا)ميزة لا qانويل كنت الذي وصف الـيـهـود

. ولجوهان جوتليـب)١٦(ذات مرة بأنهم «الفلسطينيون الذين يعيشون بيـنـنـا
فختة الذي كان عداؤه لليهود مشوبا بأفكار صهيونية. لم يكن للـيـهـود فـي
نظره مكان في أوروبا وعليهم أن يعودوا إلى فلسطk حيث نبتت جذورهم.
ولم يكن لدى أوروبا حل )شكلتهم إلا «باحتلال أرضهم ا)قدسة ثانية وإعادتهم

.)١٧(جميعا إليها»
وشهد عصر ا)ذهب العقلي كذلك ظهور نوع جديد من الأدب ا)ـتـعـلـق
بفلسطk` لا كبلد للتوراة بل كوحدة جغرافية ينبغي استـكـشـافـهـا عـلـمـيـا.
ولقد كان الرحالة العلماء يقومون بـرحـلاتـهـم لـلـشـرق سـعـيـا وراء ا)ـعـرفـة
kوا)علومات لا من أجل السياحة الدينية` «ولم تعد تقاريرهم عن فلـسـطـ
تظهر في المجلات العلمية وحدها»` بل في أدب الرحلات الذي كان يزداد
انتشارا. وأخذت ا)عالم الجغرافية والعادات المحلية للسكان تحظى باهتمام
هؤلاء الرحالة أكثر من التقاليد الدينية المحلية التي كانت تستهوي الحجاج
الأوائل. لكن كثيرا من الأدب لم يرتفع عن أهواء العصر` فقد بقيت بعض
القوالب التي تطورت في هذا الأدب الجـديـد راسـخـة فـي الـفـكـر الـغـربـي
̀ وهي صورة «التركي الرهيب» أو «الكافر الفظ». وكان «الكفرة لفترات طويلة
̀ بحروبهم ا)تواصلة وتدميرهم... هم الذين جعلوا فلسطk أرضا ا)توحشون

. وكان الدمار الذي)١٨(قاحلة شبيهة بالصحراء... أرضا تخلى الله عـنـهـا»
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.)١٩(أصاب أرض فلسطk التي كانت ذات يوم حديقة البشرية يعزى للإسلام
وجاء في واحد من أشهر كتب الرحلات وأوسعها انتشارا في القرن الثامن
عشر أن السكان البدو «قوم سيئون جدا» لا يوثق بهم كـمـا أنـهـم مـخـربـون

.)٢٠(ومتطفلون على البلاد
وكان السكان ا)سيحيون كذلك موضع اسـتـهـزاء )ـمـارسـاتـهـم الـديـنـيـة
الخرافية` كتقديس بعض الأماكن والآثار` بل إن بعض ا)تـشـكـكـk الأواثـل
̀ ويصفون عبادة الرهبان وتقبيلهم في الدين كانوا يرفضون دخول كنيسة ا)هد

.)٢١(للآثار ا)قدسة بأنها «تخريف غريب من الحماقات الرومية»
أما سكان فلسطk من اليهود والشـعـوب الأخـرى فـقـد كـانـوا يـحـظـون
بالاحترام` وكانوا يعتبرون مثاليk حتى من قبل الرحالة العقلانيk الذيـن
لم يكونوا يهتمون بالشعب اليهودي. ولدى دراسة هذا الأدب يتبk أنه عمل
عن غير قصد على استمرار تعزيز الارتباط بk الـيـهـود وفـلـسـطـk` وهـو

الاتجاه الذي كان يسير فيه اللاهوتيون البر وتستانت.

سفر الرؤيا وعصر الثورة
كان القرن السابع عشر هو العصر الذهبي للأدب الديني الألفي والأفكار
اللاهوتية ا)تعلقة بـعـودة الـيـهـود. ومـع أن هـذا الأدب كـان أقـل كـمـا خـلال
النصف الأول من القرن الثامن عشر إلا أنه بقي ذا أثر كما كان من قبل.
ومع نهاية القرن الثامن عشر قذفت ا)ـطـابـع سـيـلا جـديـدا مـن الأدب
الديني الجدلي` وبخاصة ذلك الجدل العنيف الذي كان دائرا بk جوزيف
برستلي الصهيوني ا)سيحي وخصمه اليهودي دافيد ليفي الذي كان يرفض
ا)بادh ا)سيحية ا)تعلقة بالعصر الألفي السعيد. وقد رد ليفـي فـي كـتـابـه
«رسائل للدكتور برستلي ردا على رسائله لليهود» معطيا الإجابة الـيـهـوديـة
على كل الشكوك بk غير اليهود الذين كانوا يربطون بk اليهود وعودتهـم
إلى فلسطk. وقد رفض ليفي حتى مجرد التفكير في التحول للمسيحية`
وأهم من ذلك أنه هاجهم عودة قومه مؤكدا أن عليـهـم أن يـحـقـقـوا مـهـمـة

الخلاص وهم مشتتون بدلا من العودة إلى وطن قومي لهم.
kاليهود أنفسهم` إلا أن ا)ؤمن kومع أن هذه الأفكار لم تكن مألوفة ب
الجدد بالعصر الألفي السعيد حظوا بتأييد واسع من الشعب ا)سيحي: ..
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. إن ا)قدمات التي وضعوها وتتابع الأحداث السياسية والعسكرية أضفت
على آرائهم عن الآخرة صبغة من الواقعية وولدت بk الجماهيـر اعـتـقـادا
بأن ما كان يحدث أمام أبصارهم هـو تـسـلـسـل أحـداث سـفـر الـرؤيـا الـتـي

.)٢٢(وردت في النبوءات عن آخر الزمان
وكانت الأحداث السياسية والعسكرية ا)شار إليهـا تـتـركـز عـلـى الـثـورة
الفرنسية ومضامينها بالنسبة للوضع الأوروبي الراهن. وقد أضافت حملة

 (انظر الفصل الرابع) ضرورة١٧٩٩نابليون وغزوه لفلسطk في ربيـع عـام 
أخرى ملحة.

كان يبدأن التاريخ قد تكفل بتحقيق أجزاء من سفر الرؤيـا` وذلـك عـن
̀ وتعرض مؤسسات كان يعتقد بأنها مستقرة طريق سقوط �لكة إثر أخرى
لضربات قاصمة. وأصبح من العسير على طلاب النبوءات ألا يجدوا إشارات

.)٢٣(لهذه الأحداث في دانيال أو سفر الرؤيا
لم تعد العودة اليهودية موضوعا للبحث الأكادqي المجرد` بل أصبحت
صيغة واقعة مرتبطة بالأزمة السياسية السائدة في أوروبا` ولم يعد الأمر
بحاجة إلى برهان بالنسبة للجيل الجديد من ا)ؤمنk بالعصر الألفي السعيد`
إذ كانت الأحداث تبشر بهذه العودة. وشيئا فشيئا أخذت الأفكار السياسية
̀ وأصبح للقوى الأرضية تتسرب إلى العقيدة التي كانت حتى الآن دينية بحتة
̀ وهما أمران ̀ ولم تعد التوبة وارتداد اليهود للمسيحية دور عليها أن تقوم به

.kكانا يحظيان بأهمية فائقة` شرطا لازما للعودة اليهودية إلى فلسط
 كرر ريتشارد بير أسقف ساند بروك الاستـرحـام الـذي١٧٩٠وفي عـام 

 حk طلب من رئيس الوزراء الإنجليزي وليم بت١٦٤٩قدمه كارتر ايت عام 
 وادعى أن)٢٤(أن يساعد على تحقيق «عودة اليهود نهائيا للأرض ا)قدسة»
إنجلترا وأسطولها التجاري سيستفيدان سياسيا واقتصاديا:

ستكون هذه الجزيرة في طليعة الدول التي ستنقلكم (اليهود) إلى وطنكم..
ومن ا)ناسب جدا لحكومتنا أن تقدم مساعدتها لتحقيق هذا الهدف ا)نشود
انطلاقا من دوافع السياسة الحكيمة. وعندما يجتمع إخواننا العبريون معا
ويقيمون في وطنهم من جديد فسيكونون بحاجة إلى كثير من السلع ا)صنعة
ومستلزمات الحياة.. وبخاصة الأصواف والكتان` وسيبقون لسنوات كثيرة

.)٢٥(في حاجة إلى شراء هذه الحاجيات من الأ� الأخرى
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̀ وهو أحد زملاء بير ا)ؤمنk بالعصر١٨٠٠وفي عام   نشر جيمس بشينو
الألفي كتابه «عودة اليهود.. أزمة جميع الأ�» الذي اعتبر فيه عودة اليهود`
كما يدل عنوان كتابه` قضية دولية. وكانت العودة طبعا لحساباته متوقـعـة

. وكان ما)٢٦(«في هذه الأيام» وغير مرتبطة أبدا بتحول اليهود للمسيحية 
أزعج بشينو حملة نابليون للشرق (انظر الفصل الرابع) واحتمال أن يـكـون
لفرنسا ا)لحدة «موطئ» قدم في فلسطk. وقد دفعت الشائعات القـائـلـة:
إن نابليون كان على وشك أحياء دولة يهودية في فلسطk بشينـو إلـى شـن
هجوم عنيف على تحالف الحكومة البريطانية مع تركيا ضد فرنسـا الـتـي
كان يبدو أنها تتصرف وكأنها أداة الـلـه` وإن كـان ذلـك بـشـكـل لا شـعـوري.
وكانت بريطانيا بتحالفها مع تركيا قد بسطت يدها للكفار الذين يحـولـون
دون عودة اليهود إلى أرضهم وعلى ذلك فحكومتها مسؤولة بشكل مبـاشـر
عن الحيلولة دون تخليص البشرية كلها. ومع أن بشينو روض نفسه أخيرا

على التحالف البريطاني التركي إلا أنه قدم الاقتراح التالي:
أن يقوم حكام هذه البلاد باستخدام نفوذهم لدى الباب العالي للتخلي
عن هذا الجزء من الأرض الذي طـرد مـنـه الـيـهـود` أعـادتـه إلـى أصـحـابـه
الشرعيk. وبهذا فإنهم يحولون دون النتائج المحتملة التي لو حدثت فإنها
ستكون ضربة قاتلة لحكومتنا وتجارتنا في الـوقـت الـذي يـؤدون فـيـه أنـبـل

.)٢٧(عمل �كن
وقد جعل طلبه هذا قضية العودة اليهودية أمرا مقبولا من حيث القضايا
الاقتصادية والأحداث الجارية`وحذر من احتمال سيطرة فرنسا على البحر
الأبيض ا)توسط ~جمله وما يتضمنه ذلك من تهديد للتجارة البريطـانـيـة
مع الشرق الأقصى. وهكذا عرضت أهمية فلسطk السياسية والاقتصادية
لبريطانيا بكل وضوح وشمول وكان ذلك كافيا لضمان قيام بريطانيا باتخاذ

.kعمل ما من أجل عودة اليهود إلى فلسط

التدخل البشري. إنجيلية وصهيونية القرن التاسع عشر
شهدت إنجلترا مع بداية القرن التاسع عشر نهضة تبشيريـة مـشـابـهـة
في مبادئها ومعتقداتها لتلك التي كانت سائدة فـي عـهـد الـبـيـوريـتـانـة فـي
القرن السابع عشر. ويصف كرستوفر سايكس هذه النهضة بأنها «الـوثـبـة
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الثانية للنبوغ البيوريتاني» وتصف برباره تخما ن هذه «الفترة العبرية الفاصلة»
في التاريخ الإنجليزي بقولها:

بعد الفترة الهيلينية في القرن الثامن عشر عاد الرقاص ثـانـيـة لـفـتـرة
̀ إذ حلت حركة التقوية الفكتورية محل مذهب الشك الذي كان عبرية أخرى
سائدا في القرن الثامن عشر` كما حلت حركة سفر الرؤيـا مـحـل ا)ـذهـب

.)٢٨(العقلي
وأحدثت الثورة الفرنسية صدمة عميقة للكنيسة الإنجليزية الـرسـمـيـة
التي اعتبرت هذه الثورة تتجه طبيعية للمذهب العقلي` كما أحيـت الـعـودة
للكتاب ا)قدس وأسفاره فكرة عودة العصر الألفي السعيد ومعه الصهيونية
غير اليهودية. لم يعد هناك مكان لقانون الإqان ا)سيحي القدg الذي كان
يدافع عنه رجال الدين وا)نشقون. لقد نضجت الصهيونية غير الـيـهـوديـة
وتطورت خلال القرون الثلاثة ا)اضية إلى «�ط جديد له اهتمامات دينية

k٢٩(وسياسية با)وضوع الذي كان يهم ~جمله الأشخاص العادي(.
-١٨٣٧امتدت الفترة الإنجيلية الجديدة حتى نهاية عهد ا)لكة فكتوريا (

) تقريبا` وكان إدوارد بكرستث ولويس وى وهما مـن أعـضـاء جـمـعـيـة١٩٠٠
 مثلـk بـارزيـن١٨٠٧لندن لتعزيز ا)سيحية بk الـيـهـود والـتـي أنـشـئـت عـام 

لقائمة طويلة من ا)سيحيk الفكتورين الداعk إلى العودة اليهودية` سواء
أكان ذلك لاعتبارات مسيحية أم عملية. لكن أبرز أعضاء الإنجيليk وأكثرهم

)١٨٨٥-١٨٠١نفوذا هو اللورد أنتوني اشلي كوبر` أيرل شافتسبرى الـسـابـع (
«مبشر ا)بشرين» الذي يعتبر شخصية رئيسة في الصهيونية غير ا ليهودية.

اللورد شافتسبرى
كان اللورد شافتسبرى` شأنه شأن الكثيرين �ن سبقوه` يتصور قـيـام
دولة يهودية في فلسطk` وقد بنى صهيونيته على نبوءات توراتية تلـقـاهـا
من صديقه إدوارد بكر ستث وبررها بالرجوع إلى الحقائق السياسـيـة فـي
إنجلترا الفكتورية. وكان شافتسبرى ككرومويل مهتما باليهود كشعب` ولكن
تركيزه كان منصبا على إعادة هذا الشعب لـفـلـسـطـk. وكـان يـخـتـلـف عـن
كرومويل في أنه لم يناد بالخلاص ا)دني أو السياسي لليهود في إنجـلـتـرا
محتجا بان السماح لـهـم بـدخـول الـبـر)ـان دون أداء الـقـسـم «عـلـى الإqـان
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الصادق با)سيحية» يعتبر خرقا للمبادh الدينية. وحk أقر البر)ان «قانون
 لم يكن ا)بشرون الإنجيليون ا)عروفون بحبهم «لشعب١٨٦١الخلاص» عام 

̀ بل الليبراليون الله القدg» هم الذين أيدوا إعطاء اليهود حق ا)واطنة الكامل
الذين كانوا أقل منهم تبقى بكثير.

 نـشـرت صـحـيـفـة «كـوارتـرلـي ريـفـيـو» ا)ـعــروفــة مــقــال١٨٣٩وفـي عـام 
 صفحة عن «دولة وآمال اليهود» الذي لخص فيه٣٠شافتسبرى ا)كون من 

. وكان قيام واحدة من أكثـر المجـلات نـفـوذا)٣٠(فكرته عن العودة اليـهـوديـة
بنشر مقال يؤيد عودة اليهود دليلا آنذاك على التأييد الذي لم يعد مقتصرا
على مجموعات دينية معينة` بل تعداها إلى الاعتراف الشعبي العام. وفي
هذا ا)قال عبر شافتسبرى عن اهتمامه «بالجنس العبري» وعارض بشـدة
فكرة الخلاص والدمج بحجة أن اليهود سيبقون غرباء في كل مكان إلا في

.kوكان انشغال شافتسبرى ا)ستمر بعودة اليهود إلى فلسط .kفلسط
كشعب هو الذي جعله النصير الرئيس )ثل هذه الخطة قبل أن تنتـشـر
في أوساط ا)ؤسسة البريطانية الاستعمارية والسياسية. وكان أشد اقتناعا
من البيوريتانيk الذين سبقوه بأن الوسيلة البشرية قد تحقق أهدافا سماوية-
وهو ا)بدأ الذي لم يكن مقبولا لدى غالبية اليهود آنذاك-وجعل شافتسبرى
أكبر همه إقناع قرانائه الإنجليز بان اليهود «ليسوا أهلا لخلاص فحسب`
ولكنهم عنصر حيوي في أمل ا)سيحية بالخلاص بالرغم من أنهم متعجرفون`

.)٣١(سود القلوب ومنغمسون في الانحطاط الخلقي والعناد والجهل بالإنجيل
̀ وهو واضح الشعار وكانت فلسطk في مخيلة شافتسبرى بلدا مهجورا
«وطن بدون شعب لشعب بدون وطن» الذي حوله الصهيونيون فيما بعد إلى

. وعندما عk صديقه «يـونج» نـائـبـا)٣٢(«أرض بلا شعب لشعـب بـلا أرض»
للقنصل في القدس كتب في مذكراته:

يا له من حدث رائع! إن مدينة شعب الله القدqة توشـك أن تـسـتـعـيـد
مكانتها بk الأ�` وإنجلترا هي أول ا)مالك ا)سيحية التي لم تعد تدوسها

.)٣٣(بالأقدام
ومع أن شافتسبرى كان أبرز الإنجيليk الذين اهتمـوا بـقـضـيـة الـعـودة
اليهودية في القرن التاسع عشر` إلا أن كثـيـريـن مـن ذوي ا)ـكـانـة والـنـفـوذ
عملوا جادين لتحقيق هذا الهدف` فقد كان هناك نبلاء بريـطـانـيـون عـلـى
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رأسهم دوق كنت وكثير من أعضاء مجلس اللوردات من أمثال أيرل كروفورد
̀ كما كان هناك الأسقف ولندس أيرل جرد وسفنر ولورد غراي ولورد بكسلي

.)٣٤(ماننغ وغلادستون من البر)ان
ولم يكن إنجيليو القرن التاسع عشر مجموعة هامشية وكـان مـوقـفـهـم
مثيرا للجدل في النصف الأول من العهد الفكتوري` وهو الوقت الذي كان

:kفيه حتى ا)ناوئون للدين متدين
إننا نرى اللورد شافتسبرى يناصر عودة إسرائيل بنفس العـبـارات إلـى
̀ وكان ذلك لازمة حتمية كان يستعملها كارترايتس والبيوريتارنيون ا)تطرفون
للعودة للعبرية. ولم يكن هذا نتيجة لأن للعبريـة عـلاقـة بـإحـسـاس آرنـولـد
..gولكن لأنها روح الشعب ا)وروثة من العهد القد kماتيو باليهود الحديث
وعندما كان ا)سيحيون يرجعون لنص العهد القدg كانوا يـرون أنـه يـتـنـبـأ

.)٣٥(بعودة أهله إلى القدس وأنهم ملزمون بتحقيق هذه النبوءة
كان الوقت` أكثر الأوقات ملاءمة من ناحية سياسية للورد شافتسبـرى
وزملائه ا)تدينk لتشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطk` فقد تضافرت
`kخلال القرن التاسع عشر ثلاثة عوامل على اهتمام بريطـانـيـا بـفـلـسـطـ

وهي.
ميزان القوى الأوروبي` وتأمk الهند ا)هددة من قبل فـرنـسـا وروسـيـا`
وطريق العبور الآمن للهند عبر سـوريـة. ومـنـذ ذلـك الحـk بـدأ مـا وصـفـه
دافيد بولك ب ـ«الاتحاد العجيب بk سياسة الإمبراطورية ونوع من الصهيونية

.)٣٦(ا)سيحية الأبوية التي تتجلى في السياسة البريطانية فيما بعد

العنصرية الرومانطيقية
في الوقت الذي كانت فيه حركة «التبشير الإنجيلي» تجتاح إنجلترا في
بداية القرن التاسع عشر كانت أوروبا غارقة في الرومانطيقية` حيث حـل
mجيد الغرائز والعواطف محل حركة التنوير العقلي وتبجيل الفكر والعقل.
kوا)ـتـشـكـكـ kوقد ابتهج الكثيرون �ن كانت تضايقهم هجمات الـربـانـيـ

بفلسفة تعترف بفضائل الإqان وmجد عالم الروح.
وقد بسطت ا)ثالية الرومانطيقية نفوذها عـلـى كـثـيـر مـن الاتجـاهـات`
وكانت تتضمن احتراما عميقا للطبيعة والتقاليد والدين بالإضافة إلى الفكرة
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الرومانطيقية عن الشعب وهي فكرة مبهمة في اللغة الإنجليزيـة` ويـحـتـاج
التعبير عنها إلى ثلاث كلمات هي: الشعب والأمة والجـنـس. وحـلـت فـكـرة

.)٣٧(«الشعب» الأكثر مرونة
وما يقترن بها من مبادh رومانطيقية محل فكرة «ا)واطنـة» الـشـرعـيـة

والعقلية التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر.
أثرت مثل هذه الأفكار التي كانت متأثرة با)د ا)تصاعد لـلـقـومـيـة فـي
ا)سألة اليهودية` وقد ولد التركيز الرومانطيـقـي عـلـى الإqـان والـتـقـالـيـد
إعجابا جديدا بالشعب والجنس اليهودي` ولكنه كان قائمـا عـلـى مـفـاهـيـم

علمانية بدلا من ا)فاهيم الدينية.
وطرح موضوع العرق على أنه خلاصة ومصدر القيم والوجود الإنساني`
وترعرعت قناعة شديدة بk كثير من غير اليهود أن اليهود شعـب مـتـفـوق
يعيش حاليا بk الشعوب أخرى` ولا بد من إعادته إلـى وطـنـه الـقـدg فـي
فلسطk حيث �ت جذوره وتقاليده وخواصـه ا)ـتـمـيـزة` ونـبـذت فـكـرة أن
القوة السماوية هي الوسيلة لإعادتهم إلى فلسـطـk` لـتـحـل مـحـلـهـا فـكـرة

النشاط والإنجاز البشري وبخاصة جهود اليهود وغير اليهود ا)شتركة.
ولقد وجدت الصهيونية الرومانطيقية تعبيرا لها في أدب القرن الثامن
عشر وكتاباته السياسية` فلم تعد الشخصيات اليهودية بارزة فحسـب` بـل
إنها كانت تعامل بأشد الاحترام` ولا تـقـدم هـذه الـشـخـصـيـات كـأفـراد بـل
̀ وتنال كأعضاء في أمة تحظى بالشفقة أحيانا بسبب ما تقاسيه من ويلات

في الغالب الإعجاب بسبب طاقتها الهائلة على الاحتمال والبقاء.
وكان اليهود يلقون دائما التشجيع للعودة إلى كيانهم القومي الأصلي في

.kفلسط

اللورد بايرون
̀ وهو أحد أعضاء مذهب الفعالية  اللامعk والشاعر(×)عبر اللورد بايرون

الذي لقي حتفه وهو يحارب في اليونان من أجل استقلالها` عـن إعـجـابـه
بالعظمة الكامنة في قدرة الشعب اليهودي. وتتناول كثير من قصائـده فـي

 الأفـكـار الـتــوراتــيــة١٨١٥مـجـمـوعـتـه الـشـعـريـة «الألحــان الــعــبــريــة» عــام 
(×) مذهب يؤيد استعمال العنف لتجهيز الأعراف السياسية (ا)ترحم).
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والفلسطينيk` وقد جعل خاmة أشهر قصائد هذه المجموعة وهي بعنوان
«ابك من أجل هؤلاء» ا)قطع التالي:

آيتها القبيلة الكثيرة التجوال وذات الصدر ا)رهق كيف
ستستقرين وتشعرين بالراحة ?
إن لليمامة عشها` وللثعلب وكره

وللبشرية وطنها-أما إسرائيل فليس لها إلا القبر.
ويبرز شعر بايرون عطفه على إسرائيل وإعجابه ~صيرهـا كـشـعـب لا
وطن له` ويعتر ذلك شذوذا تاريخيا. ويركز بايرون في قصائد أخرى على
الرابطة «الأبدية» بk فلسطk والـيـهـود. وقـد سـافـر الـشـاعـر نـفـسـه إلـى

 وعبر عن صدمته ~ا شاهده من بؤس وقفر في الأرض١٨١١فلسطk عام 
ا)قدسة. وتدعو قصيدتاه «الغزال البري» و «يوم أن هـدم تـيـتـوس ا)ـعـبـد»

اليهود للعودة وتحرير الأرض.

والتر سكوت
أوجد السير والتر سكوت` وهو أول الروائيk الكبار في القرن التاسـع
̀ في روايته «آيفانهو» شخصية يهودية ذات ميول صهيونية وهي شخصية عشر

ربيكا:
̀ وهي مخلصة في الدفاع عن قومها إنها شخصية مثالية للمرأة اليهودية
ودينها وشرفها` كما أنها تعبر بوضوح عن أحاسيس قومها` وتعطى الدليل

)٣٨(عل أن سكوت كان متعاطفا مع وضع اليهود ومشاعرهم. 

وسكوت في تصويره لربيكا لا يرثي )صيبة الشعب اليـهـودي فـحـسـب`
ولكنه يدعوهم للعمل لأن «صوت البوق لم يعد يوقظ يهوذا».

وليم ورد زورث
عزف وليم ورد زورث على وتر مشابه لبايـرون فـي قـصـيـدتـيـه «أغـنـيـة
لليهودي ا)تجول» و «أسرة يهودية». ويرد ا)قطع التالي في القصيدة الثانية:

أختان جميلتان هادئتان وحلوتان
.kتقفان جنبا إلى جنب كزهرت

إن نظراتهما التي تأسر الروح تسلب
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ا)سيحي كبرياءه
إن هذا الجمال الذي منحتهما إياه. الأبدية

لم qح عنهما.
على الرغم من أنهما من ذرية كانت �قوتة بشدة

ولم تتخلص من الاحتقار.
إن حرسا خفيا يبقى ضوءا حيا عليهما

رغم الفقر والإساءة
وهو نابع من الينابيع العبرية.

إنه يعطى هذه المجموعة ا)شتتة
ضوءا حول الوادي الصغير

في فلسطk` وهو من مجد ا)اضي
والقدس العزيزة.

روبرت براوننج
كان روبرت براوننج وجورج إليوت من الكتاب الإنجليز الذين تبنـوا فـي
.kالنصف الثاني من القرن التاسع عشر قضية عودة اليهـود إلـى فـلـسـطـ
وتبدو الأفكار اليهودية في كتابات براوننج أكثر �ا تبدو في أي شعر سابق
له. كان الشاعر ضليعا في الأدب اليهودي وقد ساعدته معرفته بالـعـبـريـة
على قراءة العهد القدg. وكان اليهود في نظره مثالا للتواصل وسـيـتـخـلـى
̀ وقد جاء في قصيدته «يوم الصلب ا)قدس» kمستقبلهم القومي في فلسط

:١٨٥٥عام 
سيرحم الله يعقوب

وسيرى إسرائيل في حماه
عندما ترى يهوذا القدس

سينضم لهم الغرباء
وسيتثبت ا)سيحيون ببيت يعقوب

هكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياء
هذه الأبيات هي التي جعلت من براوننج شاعرا شـعـبـيـا يـدعـو لـلـعـودة

اليهودية في إنجلترا الفكتورية.
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جورج إليوت
 تكتب «دانيال ديروندا» أول رواية صهيونية١٨٧٤بدأت جورج إليوت عام 

في تاريخ الأدب القصصي غير اليهودي` وفيها تتخلى إليوت عن نظريـات
ا)زج أو الصلة الروحية بk ا)سيحية واليهودية.

ليس بطل الرواية «دانيال ديروندا» بطلا يهوديا وطنيا متنصرا يكتشف
إرثه بتأثير غير اليهود` كما أنه ليس هناك توسلات لإنجلترا الأنجليكانية
لأن تحذو حذو قورش فتساعد على عودة اليهود إلى فلسطk. ومع أنها لم
تعترف بأثر شافتسرى والإنجيلية عليها إلا أن ذلك يجب أن يؤخذ بالاعتبار.
لقد جعلت الكاتبة ا)سيحية من دانيال بطلا صهيونـيـا حـقـيـقـيـا يـكـتـشـف

بنفسه قوميته وإرثه اليهودي.
وmثل الرواية ذروة الصهيونية غير اليهودية في مجال الأدب وتتـويـجـا
للمبادh التي ابتدأت بالفكرة البروتستانتية عن البعث اليهودي التي كانـت
تتطلب أن يعتنق اليهود النصرانية كخطوة أولى نحو فلسطk. ثم سمح بأن
يكون التحول بعد العودة. ومع مجيء القرن التاسع عشر لم يعد ذلك التحول
شرطا ضروريا` وأصبحت العودة تعني عودة الإرث العبري. وبتأكيد الثورة
الرومنطيقية على العرق والتقاليد والدين ظهرت فكرة أن الخطيئة العظمى
̀ وأصبح التسليم بالقيم اليهودية هو الطريق كانت ارتداد اليهود عن اليهودية

الوحيد للخلاص.
كانت تتوفر لإليوت الخلفية الضرورية لـكـتـابـة روايـة صـهـيـونـيـة. فـهـي
مسيحية عميقة التدين عاشت في مطلع عمرها حياة بيوريتانية ثم عاصرت
مد الحركة الأنجليكانية. وكان من الطبيعي أن تصبح !ليوت الأنجليكـانـيـة
الورعة متآلفة مع اليهودية التوراتية وما بعدها. وكانت تحضر الاجتماعات
اليهودية في ا)عابد` وشيئا فشيئا بدأ حبها للديانة اليهودية نفسها يشتد.
كما التقت ~وسى هسر الصهيوني اليهودي الذي كان قد ألف كتابه الشهير

.١٨٦٢«روما والقدس» بالأ)انية عام 
ومن المحتمل أن يكون تفسير إليوت لفكرة العودة هو نفس تفسير هسر
الصهيوني للقضية اليهودية القومية` حتى وإن لم تكن تـعـرف ذلـك. و فـي

 ترى إليوت أن١٨٦٨ و «النورى الإسباني» عام ١٨٦٣روايتي «رومولاك» عام 
أهم واجب مقدس هو أن يقبل الإنسان بأصله. وكانت فكرتها الرومنطيقية
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عن الطبيعة بالإضافة إلى ميولها البروتستانتية المحافظة قد جعلتها تفكر
في ا)اضيى على أنه الأمر ا)ثالي للحيـاة الـبـشـريـة. وظـهـر روايـة «دانـيـال
ديروندا» أن من ا)مكن أن يكون هناك أنبياء وزعماء يهود معاصـرون كـمـا
كان الحال في الأيام الخالية` وأن إرث الـيـهـود جـديـر بـأن يـعـاد اكـتـشـافـه
ويقبل كطريقة للإحياء القومي والخلاص النهائي. وكانت إليوت تؤمن بأن
يهود أوروبا في القرن التاسع عشر كانوا يتخلون عن تراثهم القومي الفريد

.)٣٩(~حاولاتهم الذوبان والاندماج في الأ� الأخرى
كانت رواية دانيال دير وندا «ا)قدمة الأدبية» لوعـد بـلـفـور الـذي جـعـل
إقامة دولة يهودية في فلسطk ضرورة تاريخية` والرؤ يا التي عبرت عنها
شخصية مردخاي اليهودي الصوفي هي عودة اليهود إلى فلسطk واستعادة

الارض` كوطن للشعب اليهودي:
إن شعبنا ا)شتت في كل أنحاء الأرض` وهو يتطلع للأرض والدولة` قد
يشارك في سمو حياة قومية لها صوت بk شعوب الشرق والغرب-قـومـيـة
ستغرس حكمة وموهبة جنسنا لكي تكون وسيلة للمفاهـيـم كـمـا كـانـت فـي
ا)اضي... إن لدينا رصيدا من الحكمة يقيم دولة يهودية عظيمة وبسيطـة
وعادلة كتلك التي كانت في ا)اضي-جمهورية تتوفر فيها مساواة في الحماية`
وهى ا)ساواة سطعت كنجم على جبk مجتمعنا القدg وجعلته أكثر إشراقا
من حرية الغرب وسط طغيان الشرق. عندها سيكون لجنسنا مركز عضوي
وقلب وعقل يراقب ويهدى وينفذ` وسيجد اليهودي ا)ظلوم من يدافع عنـه
في محكمة الأ� كالإنجليزي أو الأمريكي ا)ظلوم` وسيـحـقـق الـعـالـم كـمـا

)٤٠(ستحقق إسرائيل ا )كاسب.

.١٨٧٩وجاء في رواية إليوت «هب هب هب الحديثة» عام 
إذا أردنا أن نفكر في مستقبل إسرائيل فمن ا)نطقي أن نتنـاول سـؤالا
أساسيا: هل كتب عليهم أن يذوبوا mاما في الشعوب التي تشتتـوا بـيـنـهـا`
وأن يفقدوا كل أثر للإحساس ا)تميز كيهود أم أن هناك في علاقات العالم
السياسية الشروط الحالية أو ا)ستقبلة لإعادة الدولة اليهوديـة ا)ـغـروسـة
في ا)ركز القدg للوعي الوطني` والتي تكون مصدرا للحماية وقناة خاصة
لطاقات خاصة qكن أن تساهم في إضافة شيء للنبوغ الوطني وأن تكون
صوتا مسموعا في المجالس العا)ية ? إن إمكانية حدوث ذلك تتوقف على
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̀ وأمل في أ يظهر من ̀ وحاجة للجنس اليهودي وجود إحساس مشترك كاف
بينهم أشخاص من نوي العلم الذين يتمـتـعـون بـروح مـتـوقـدة` أو أن يـظـهـر
أشخاص «كعزوا ومكابيون جدد» يعرفون كيف يستغلون الظروف الخارجية
ا)شجعة وينتصرون ببطولاتهم على روح الـلامـبـالاة الـسـائـدة بـk رفـاقـهـم

وأعدائهم` ويجعلون هدفهم أن يحتل شعبهم مكانة بk شعوب العالم.
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القضية اليهودية تلتقي
مع المسألة الشرقية

نابليون يدعو اليهود لحمل السلاح
من نابلـيـون الـقـائـد الأعـلـى لـلـقـوات ا)ـسـلـحـة
للجمهورية الفرنسية في إفريقيا وآسـيـا إلـى ورثـة

.kالشرعي kفلسط
أيها الإسرائيليون` أيها الشعب الفريـد` الـذيـن
لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم
ووجودهـم الـقـومـي` وإن كـانـت قـد سـلـبـتـهـم أرض

الأجداد فقط.
إن مراقبي مصائر الشعوب الواعن المحايدين-

Isaiahوان لم تكن لهم مواهب ا)تنبئk مثـل أشـيـاء

-قد أدركوا ما تنبـأ بـه هـؤلاء بـإqـانـهـمJoelويوئـيـل
الرفيع من دمار وشيك )ملكتهم ووطنهم: أدركوا أن
عتقاء الله سيعودون لصهيون وهم يغنون` وسيولد
الابتهاج بتملكهم لإرثهم دون إزعاج فرحا دائما في

. (Isaiah 35:10)نفوسهم (أشياء 
انهضوا إذن بسرور أيها ا)بعدون. إن حربـا لـم
يشهد لها التاريخ مثيلا` تخوضها أمـة دفـاعـا عـن
نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها أرضها التي توارثوها

4
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عن الأجداد غنيمة ينبغي أن تقسم بينهم حسب أهوائهم. وبجـرة قـلـم مـن
مجلس الوزراء تقوم للثأر وللعار الذي لحق بها وبـالأ� الأخـرى الـبـعـيـدة.
ولقد نسى ذلك العار تحت قيد العبودية والخزي الذي أصابكم منذ ألفـي
عام. ولئن كان الوقت والظروف غير ملائمة للتصريح ~طالبكم أو التعبير
عنها` بل وإرغامكم على التخلي عنها` فان فرنسا تقدم لكم إرث إسرائيـل

في هذا الوقت بالذات` وعلى عكس جميع التوقعات.
إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به والذي يقوده العدل ويواكبه
النصر جعل القدس مقرا لقيادتي` وخلال بضعة أيام سينتقل إلـى دمـشـق

المجاورة إلى لم تعد ترهب مدينة داود.
kالشرعي kيا ورثة فلسط

إن الأمة ألي لا تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل أولئـك الـذيـن بـاعـوا
) تدعوكم لا للاستيلاء على إرثكمJoel يوئيل ٤:٦أجدادهم لجميع الشعوب (

بل لآخذ ما � فتحه والاحتفاظ به بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء.
انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء

)`Marc 12:15الأبطال الذين كان تحالفهم الأخوي شرفا لإسبرطة عام ما (
وإن معاملة العبودية إلى دامت ألفي عام لم تفلح في إخمادها.

-kسارعوا ! إن هذه هي اللحظة ا)ناسبة-التي قد لا تتكرر لآلاف السن
للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بk شعوب العالم ص تـلـك الحـقـوق
التي سلبت منكم لآلاف السنk وهي وجودكم السـيـاسـي كـأمـة بـk الأ�`
وحقكم الطبيعي ا)طلق في عبادة يهوه` طبقا لعقيدتكم` علنـا وإلـى الأبـد.

)٤:٢o يوئيل Joel()١(.
قلة فقط هم الذين لا يجهلون الآن حقيقة أن نابليون بونابرت كان أول

١١٨رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية في فلسـطـk قـبـل وعـد بـلـفـور ب 
سنة` بل إن وايزمان وصف نابليون بأنه «أول الصهيونيـk الحـديـثـk غـيـر

.)٢(اليهود»
لقد اختار نابليون الوقت الذي كان فيه في سورية ضمن حملته الكبرى

 أصدر بيانا طلب١٧٩٩على الشرق للاعتراف بحقوق اليهود. وفي ربيع عام 
فيه من يهود إفريقيا وآسيا أن يـقـاتـلـوا تحـت لـوائـه لإعـادة إنـشـاء �ـلـكـة
القدس القدqة. وقد اتضح أن البيـان الـذي أدعـى انـه صـادر عـن «قـيـادة
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نابليون في القدس» لم يكن أكبر من زهوحربي لأن نابليون لم يقترب بفرقته
قط من ا)دينة` بل تقهقرت من فلسطk إلى مصر بحرا بعد هزqتـه فـي

` ولم يكن هناك أي أمل في أن يفي)٣( ١٧٩٩عكا في شهر أيار/ مايو عـام 
بوعده الذي قطعه في بيانه.

 ومن الجدير)٤(لكن هذا لا يعني أن البيان كان «الثقافة خلوا من ا)عنى» 
بالذكر أن شائعات غير رسمية عن نوايا نابليون الصهيونية راجـت عـشـيـة

حملته للشرق وهيأت الأرضية لهذا البيان.
وكانت رسالة غفلا من التوقيع قد انتشرت بk اليهود الإيطاليk (الذين
اعتبروا نابليون محررهم العظيم) تتضمن خططا منفصلة عن بعث اليهود

̀ وقد ظهرت الرسالة مطبوعة في فرنسا وإنجلترا   حيث كان «دعاة)٥(كأمة
النهضة» الإنجليز يرقبون حملة نابليون والغيرة mلأ قلوبهم ويلقون بالتبعة

١٧٩٨عل الساسة الإنجليز الإضاعة الفرصة من أيديهم. وفـي أبـريـل عـام 
 الرسالة الـتـيLa Decade Philosophique Litteraire Politiqueنشرت صحيـفـة 

عبرت عن قناعتها بأن اليهود سيدعمـون فـرنـسـا فـي فـلـسـطـk بـالـرجـال
̀ «سيتدفقون جماعات لا من أجل جعل الصناعة مزدهرة فحسب` والأموال

.)٦(بل لتحمل نفقات الثورة في سورية ومصر»
ومن الأهمية ~كان أن مقدمة البيان تخاطب اليهود بشكل مباشر على

 ويوثيلIsaiahأنهم «الورثة الشرعيون لفلسطk» وتعيد للأذهان نبوءات أشياء
Joelالتوراتية عن عودة اليهود إلى صهيون. والأهم من ذلك أن الرسالة إلى 

لم تكن تحمل توقيعا تحدثت عن حدود دولة إسرائيل ا)ـقـتـرحـة بـعـبـارات
تجارية أكثر منها توراتية:

إن الدولة التي ننوي إقامتها ستشمل (بالاتفاق مع فرنسا) مصر السفلي
بالإضافة إلى منطقة يحدها خط qتد من عكا إلى البـحـر ا)ـيـت.. وهـذا
̀ عن طريق السيطرة ا)وقع الذي يعد أكثر ا)واقع فائدة في العالم سيجعلنا
على ملاحة البحر الأحمر` سادة تجارة الهند والجـزيـرة الـعـربـيـة وجـنـوب

)٧(وشرق إفريقيا والحبشة وأثيوبيا... 

 إلى أن اقتـرانSalo Baronويشير ا)ؤرخ اليهودي ا)عـروف سـالـو بـارون 
الصيغ التجارية والتوراتية أمر له دلالته` وهو يرى أن للبيان أهمية رمزية

كبرى على الرغم من عدم وجود نتائج آنية له:
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... بيان نابليون الشهير للشعب اليهـودي خـلال الحـمـلـة ا)ـصـريـة عـام
` وإن كانت نتائجه الآنية ضئيـلـة` يـرمـز إلـى اعـتـراف أوروبـا بـحـقـوق١٧٩٩

اليهود في فلسطk. لم يكن نابليون يسعى لحل القضية اليهودية بدافع من
حبه للآخرين. إن اعترافه الذكي ~صلحة اليهود الذين حلول أن يضمهـم
لجيـشـه` ودعـمـه لـلأمـل الـذي حـصـل عـلـيـه الـعـهـود مـن الـكـتـب الإنجـلـيـز
والفرنسيk مؤشر عل مدى شحن الجو الأوروبي بالتوقعات ا)تعلقة با)سيح

.)٨(ا)نتظر
راقت الفكرة الصهيونية لنابليون` حيث أنها كانت تنسجم مع مفـهـومـه
الرومنطيقي عن القومية` واهتمامه السياسي الشخصي باستغلال اليهود
في خططه الاستعمارية. وجاء في مذكراته التي كتبها حk كان في سانت

هيلانة:
كان «التكتل» وهو لجميع الشعب الذي توحده الجغرافيا وتفرقه الثورات

 مليون١٥ مليون فرنسي و٣٥والعمل السياسي أحد مثلي العليا` ففي أوروبا
 مليون أ)اني. لقد كان في نيتي أن أجمع كلا٣٠ مليون إيطالي و`١٥إسباني و

.)٩(من هذه الشعوب في دولة قومية مستقلة 
على هذا فقد كان بيان نابليون ~ثابة اعتراف دولي بوجود قومي يهودي`
واعتقاد ببعث أمة يهودية في فلسطk` فملايk اليهود ا)شتتk في أوروبا
يجب أن يجمعوا في نهاية ا)طاف فـي دولـة يـهـوديـة فـي فـلـسـطـk تـخـدم

ا)صالح الاستعمارية الفرنسية عن رضى.

الصهيونية والطموحات الفرنسية فيما وراء البحار
لم يكن تظاهر نابليون بالصهيونية لفـتـرة وجـيـزة حـدثـا مـنـفـصـلا عـن
تاريخ الاستعمار الفرنسي` رغم أن الصهيونية الفرنسية كانت تفـتـقـر إلـى
الاستمرارية والتدفق ا)نقطع الذي mيز به تيار الأفكار الصهيونية البريطانية

غير اليهودية.
ومع نهاية القرن الثامن عشر كانت الأفكار الصهيونية قد ترسخت في
فرنسا` ووجدت فكوة البعث اليهودي منطلقا لها في القرنk السابع عشر
gوالثامن عشر من خلال التعاليم الدينية ا)قترنة بأخلاقيات العهد القـد
ا)زمنة التي كان يبشر بها الهغنوت البروتستانت والجنسينيk الكاثوليـك.
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ومع أن فكرة البعث اليهودية لم تلق رواجا كالذي لقيته في إنجلتـرا خـلال
هذه الفترة إلا أن فرنسا وجدت نظيرا لأوليفر كرومويل mثل في شخـص

 كبير الوزراء ا)لك لويس الرابعjean Baptiste Colbertحk بابتيست كولبرت 
عشر` وأحد دعاة ا)ركنتالية الذي تحدث كسلـفـه كـرومـويـل عـن ا)ـكـاسـب
الاقتصادية إلى qكن أن تجنيها فرنسا من اليهود نتيجة خبرتهم التجارية`

.)١٠(وعلى ذلك فقد كان متعاطفا مع وجود يهودي في فرنسا.
وانتعشت الصهيونية غير اليهودية فيما بعد نابليـون أيـام إمـبـراطـوريـة

) عندما تجددت النشاطات الاستعماريـة١٨٧٠-١٨٥٢نابليون الثالث الثانية (
على نطاق أشد` فقد ضم نابليون الثالث الجزائر في شمال إفريقيا` وأقام
محمية فرنسية في الهند الصينية انطلاقا من سياسته الخارجية العدوانية`

 أقتحم نابليـون١٨٥٤كما كانت له طموحات في الشرق الأوسط. وفي عـام 
الثالث فرنسا قي حرب القرم مع روسيا متذرعا بحماية الرهبان الكاثوليك

قي الإمبراطورية العثمانية.
وكان ا)مثل الرئيسي للصهيونية غير اليهودية في هذه الحقبة هو ارنست

 السكرتير الخاص لنـابـلـيـون الـثـالـث والـذي كـانErnest Laharanneلاهـاران 
وضع كتابا١٨٦٠يؤيد بشكل سافر خطط نابليون لاحتلال الشرق. وفي عام. 

بعنوان «ا)سالة الشرقية اليهودية-الإمبراطورية ا)صرية والعـربـيـة وإحـيـاء
La Nouvelle Question d’Orient: Reconstruction de la nationaleالقومية اليهودية 

Juiveغـيـر الـيـهـود ا)ـؤيـدة kاستعرض فيه مناقشات الإنجليز الصـهـيـونـيـ 
̀ وأكد ا)كاسب الاقتصادية التي ستجنيها kللاستيطان اليهودي في فلسط
أوروبا إذا ما أقام اليهود في وطنهم القدg.. وتحدث بإعـجـاب كـبـيـر عـن
الشعب اليهودي الذي «شق طريقا رئـيـسـة وطـرقـا جـانـبـيـة أخـرى جـديـدة
للحضارة الأوروبية. و)ا كان من ا)مكن إنقاذ حضارة الشرق الأوسط ا)تداعية
بحقنة من الحضارة الأوروبية فإن على أوروبا كلها أن تساعد على انـتـزاع
فلسطk` من الإمبراطورية العثمانية وإعطائها لليهود. وقد عبر لاهـاران-
عن فكرته عن اليهود كجنس بقوله «يـالـهـم مـن مـثـل يـحـتـذي` ويـالـهـم مـن
جنس.. إننا نحني رؤوسنا لكم أيها الرجال الأشداء. لقد كنتم أقوياء بـعـد
مأساة القدس لأنكم كنتم كذلك طوال تاريخكم القدg.. وإن الباقk منكم

)١١(qكن أن ينهضوا من جديد ويعيدوا بناء بوابات ا لقدس».
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 عن١٧٩٩لم تتمخض هذه الدعوة التي تعيد للأذهان بيان بونابرت عام 
نتائج سياسية آنية` ومع ذلك فإن جيل الصهيونيk اليـهـود الجـديـد الـذي
كان أخذا في الظهور على مسرح التاريخ اليهودي تبنى تلك الأفكار` فـفـي

` أحد الآباء ا)ؤسسk للصهـيـونـيـةMoses Hess نشر موسـى هـس ١٨٦٢عام
اليهودية` كتابه «روما والقدس» الذي اقتبس فيه الكثير من كتاب لاهـاران

:kوكان واثقا أن فرنسا ستدعم ا)ساعي الصهيونية في فلسط
ألا تزالون تشكون في أن فرنسا ستساعد اليهود على إقامة مستعمرات
قد mتد من السويس إلى القـدس` ومـن ضـفـتـي نـهـر الأردن حـتـى الـبـحـر
ا)توسط ? إن فرنسا ستوسع مهمة التحرير لتشمل الأمة اليهودية. ويبـدو

)١٢(أن الفرنسيk واليهود قد خلق كل منهما للآخر في كل شيء.

التوسع الأوروبي وفلسطين اليهودية
برزت فكرة البعث القومي اليهودي من جديد في الثقافة الغربية الأوروبية
في أكثر الأوقات ملاءمة من ناحية سياسية` فخلال القرن الـتـاسـع عـشـر
̀ بغض النظر عن دلالاته النبوئية الدينية kأصبح الوجود اليهودي في فلسط
السابقة` ودلالاته في مناصرة النفعية والسامية` قضية سياسية بالـنـسـبـة
للدول الأوروبية التي كانت تصبو إلى الـتـوسـع فـيـمـا وراء الـبـحـار` وإقـامـة
الإمبراطوريات. و� ربط الأفكار الدينية والإنسانيـة بـذكـاء مـع الـسـيـاسـة
الواقعية القائمة على الحصول علـى نـفـوذ فـي الـشـرق الأدنـى أو تـقـويـتـه.
وأصبحت السلطات الدينية والدنيوية تتاجر بالأفكـار الـصـهـيـونـيـة` نـظـرا
لجدواها المحتملة في الوضع السياسيى السائد. ووجدت فلسطk نفسها
تدور فجأة في فلك السياسة الأوروبية وواقعة تحت قوى النفوذ ا)تصارعة
للدول الرئيسة جميعا وهي «فرنسا وبريطـانـيـا وروسـيـا» وكـان ذلـك تحـت
شعار «ا)سالة الشرقية». كانت نقطة الارتكاز فيما يسمى ا)سالة الشرقية
هي وضع الإمبراطورية العثمانية ا)تردي التي كانت فلسطk جزاء لا يتجزأ
منها. وكانت حملة نابليون الطموح للشر ومحاولات قطع خطوط ا)واصلات
بk بريطانيا ومستعمراتها الشرقية قد عجلت في تـداعـي الإمـبـراطـوريـة
العثمانية. كما أن mزق هذه الإمبراطورية ذات ا)وقع الاستراتيجي وا)متدة
من بحر الأدرياتيك حتى الخليج العربي كان يـعـد مـشـكـلـة خـطـيـرة )ـيـزان
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القوى القائم في أوروبا.
وكان الأمر الذي يقض مضاجع أوروبا في القرن التاسع عشر هو طموح
روسيا للتقدم جنوبا` وهي التي كانت تنتظر بفارغ الصبر في عهد نيـكـولا
الأول سقوط الإمبراطورية العثمانية أملا في أن qهـد ذلـك لـهـا الـطـريـق
للتوسع في اتجاه البلقان. ومع بداية القرن التاسع عشر كانت قـوة روسـيـا
̀ لا بسبب وجود أسطولها في البحر الأسود فحسب` في ا)نطقة تنذر بالخطر
بل لأنها كانت قد احتلت بعض أراضي الإمبراطورية الـعـثـمـانـيـة عـلـى أثـر
سلسلة من الحروب الروسية التركية. فضلا عن ذلك فإن روسيا كانت قد

حصلت على حق حماية مصالح جميع رعايا السلطان من الأرثوذكس.
 قد أثارت اهتمام بريطانيا بالشرق الأوسط١٧٩٩وكانت حملة نابليون عام 

وبخاصة فلسطk` حيث كانت أهمية ا)نطقة الاستراتيجية للإمبراطورية
البريطانية أمرا معروفا. وكان من نتائج الحاجة ا)اسة )نع سيطرة فرنسا
̀ كما توجهت حملة عسكرية بريطانية على ا)نطقة أن قامت معركتا النيل وعكا
شرقا. وسرعان ما أصبح هم بريطانيا اكبر هو كبح جماح روسيا عن طريق

دعم السيادة التركية بأي ثمن.
وكان تأييد بريطانيا لوحدة أراضي الإمبراطورية العثمانيـة مـتـنـاقـضـا

Stratfordفي بعض الأحيان بدليل دعم وزير الخارجيـة سـتـراتـفـورد كـانـنـغ 

Canning.لاستقلال اليونان عن السلطان 
 بعقد معاهدة أدريانوبل التي١٨٢٨وانتهت الحرب التركية الروسية عام

ساهمت في تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية بسبب منحـهـا الـيـونـان
الاستقلال وإقامة وصاية روسية في كافـة مـقـاطـعـات الـبـلـقـان. ويـبـدو أن
كاننغ لم يكن يرى في اسـتـقـلال الـيـونـان مـا يـتـعـارض مـع إعـادة اسـتـقـرار

الإمبراطورية العثمانية.
 لاول مرة كان١٨٣٠وعندما تولى اللورد با)رستون وزارة الخارجية عام. 

ضعف الإمبراطورية ا)ستشري ظاهرا للعيـان` وكـانـت سـيـاسـة بـريـطـانـيـا
Unkiar Skelessiتجاهها غير مستقرة` ففي أعقاب معاهدة إنكار سكـلـسـي 

 التي أقامت تحالفا بk القيصر والـسـلـطـان أظـهـرت بـريـطـانـيـا١٨٣٣عـام 
تصميما على إحياء سياستها التقليديـة وهـي تـعـزيـز مـركـز الـسـلـطـان مـن

.)١٣(خلال تحديث جهازيه الإداري والعسكري
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 بالمرستون والسياسة البريطانية الاستعمارية في الشرق الأوسط
) أهم نصير سياسي )ـشـروع الـلـورد١٨٦٥-١٧٨٤كان اللورد با)ـرسـتـون (

̀ كما أنه كان أول من اكتشف kشافتسبري الخاص بإعادة اليهود إلى فلسط
الفكرة السياسية في صلب الحلم الديني البروتستانتي. لم يكن با)رستون
بروتستانتيا مؤمنا` كما أن معرفته بالتاريخ العبري لم تكن كفيلة بأن تجعله
يفرق بk إبراهيم وموسى. ولم يكن بالرجل الذي تؤثر فيه الأفكار الصوفية`
ولكنه كان سياسيا محنكا أدرك ما خلفته الأفكار الصهيونية البروتستانتية

من آثار في الرأي العام. وقد قالت زوجته ذات مرة للأميرة ليفن:
̀ وأنت تدركk قوة أتباعها إن العناصر الدينية وا)تعصية تقف إلى جانبنا
في هذا البلد. إنهم مصممون mاما على !ن تستبقى القدس وفلسطk كلها

.)١٤(للعهود ليعودوا إليها. إن همهم الأوحد هو إعادة العهود.
 في تأريخه لعهد با)رستون أن الدافع «كان إرضاءWebsterويرى وبستر 

 لكن اسـتـرضـاء)١٥(قطاع مهم من الرأي العام أكثر مـنـه أسـبـابـا إنـسـانـيـة»
الرأي العام كان أقل أهمية من الوصول إلى تسوية للمسالة الشـرقـيـة مـن

.kخلال استعمار فلسط

إبقاء «الرجل المريض» حيا
كان الوضع السياسي الذي تطور في الشرق الأوسط بعد تحدى محمد
علي لـلـسـلـطـان يـتـطـلـب مـن بـريـطـانـيـا أن تـبـذل قـصـارى جـهـدهـا لإبـقـاء
الإمبراطورية العثمانية سليمة` فقد كانت بريطانيا بحاجة إلى من تحميـه

في الشرق الأدنى ليرعى مصالحها في ا)ستقبل هناك.
Locus standi«وبا)قارنة بالفرنسيk الذين كانوا يتمتعون بنفـوذ مـحـلـي 

̀ والروس الذين كانوا يدعمون اليونان الارثوذكس باعتبارهم حماة الكاثوليك
. وكانـت)١٦(فلم يكن لبريطانيا من تشمله بحمايتها بسبب الديـن ا)ـشـتـرك

مخاوف بريطانيا على مركزها في الشرق الأدنى مركزة على فرنسا وروسيا
اللتk كانتا تتلهفان على موت «رجل أوروبا ا)ريض» أملا في الحصول على

نصيبهما من تركة الإمبراطورية.
وكان اليهود في نظر با)رستون` كوزير للخارجية البريطـانـيـة` qـثـلـون
عنصرا أساسيا لدعم السلطان ضد «أية خطط شريرة في ا)ستقبل يفكر
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 وكان اللورد شافتسبري قد اطلع الـلـورد)١٧(بها محمد علي أو من يخلـفـه.
با)رستون زوج حماته على ا)زايا السياسية لفلسطk اليهوديـة` فـقـد جـاء

 ما يلي:١٨٣٩في يومياته في ا اغسطس 
تناولت طعام العشاء مع با)رستون` ثم بقينا وحدنـا. أفـصـحـت لـه عـن
مشروعاتي (للاستيطان اليهودي في فلسطk) التي يبلو أنها وجدت هوى
في نفسه. أثار بعض الأسئلة ووعد بالنـظـر فـيـهـا. كـم هـي رائـعـة الـعـنـايـة
الإلهية` إنها رائعة إذا قومت بالوسائل البشرية. لقد اختار الله با)رستـون
ليكو ن أداة الخير لشعبه القدg` و يظهر الولاء لإرثهم ويعترف بحقوقـهـم
لون أن يؤمن بقدرهم. يبدو أنه سيفعل أكثر من ذلك. مع أن الدافع نبيل إلا
أنه ليس قويا. إنني مضطر )ناقشة ا)وضوع من ناحـيـة سـيـاسـيـة ومـاديـة
وتجارية. إنه لا يبكي كسيده عل القدس ولا يدعو لهـا بـأن تـرتـدي حـلـلـهـا

.)١٨(الجميلة
 وبناء على إلحاح شافتسبري نفذ اللورد با)رستون قرارا١٨٣٨وفي عام 

سابقا بفتح قنصلية بريطانية في القدس وتعيk نائب قنصل هناك. وmت
عدة تفسيرات للأسباب التي حدت ببا)رستون لاتخاذ هذا القرار` فبعض
ا)ؤرخk يرى أن ذلك كان ناجما عن اهتمام با)رستون بعودة اليهود ونيتـه
في استغلال الوجود اليهودي داخل الإمبراطورية العثمانية لتعزيز الـنـفـوذ

̀ ومنهم ماير فيريت  `Mayir vereteالبريطاني في الشرق الأدنى. ويرى آخرون
أن قرار با)رستون ليس إلا جزءا من سياسته الـعـامـة «بـإقـامـة شـبـكـة مـن
القنصليات في �تلكات السلطان من أجل إيجاد مصالح جديدة لبريطانيا
̀ ومقاومة مصالح القوى الأخرى وبخاصة أو الدفاع عن ا)صالح القائمة هناك

. ويرى ماير أن لا علاقة للعنصر اليهودي با)وضوع كليا.)١٩(روسيا»
لم يكن هناك بالتأكيد نقاش رسمي حول علاقة القضية اليهودية بقرار
فتح قنصلية في القدس` ولكن كان من ا)ؤكد أنه لابـد مـن ظـهـور اهـتـمـام

. فمراسلات با)رستون مع١٨٣٤بالعامل اليهودي عند افتتاح القنصلية عام 
 واختياره وليام ينغViscount John Ponsonbyسفيره للباب العالي بونسونبـي 

William Youngوهو إنجيلي متدين وصديق للورد شافتـسـبـري-لـيـكـون أول 
تدل على أن للعامل اليهودي دورا في قرار١٨٣٨نائب قنصل في القدس عام 

با)رستون النهائي.
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وليلم ينغ: حامي اليهود في فلسطين
عندما عk با)رستون ينغ نائبا للقنصل في القدس كانت تعليماته تنص
`kفـي فـلـسـطـ kمهامه حماية كل اليهود ا)قيم kبالتحديد على أن من ب
كما طلب منه أن يبعث تقريرا لوزارة الخارجية عن حالة السكان اليهود في

. وكانت تحياته «لتقدg)٢٠(الأراضي الواقعة ضمن نطاق سلطاته القنصلية
الحماية لليهود بشكل عام» تتضمن اعترافهم ا بالـيـهـود كـأمـة وارتـبـاطـهـم
بفلسطk قبل أن يوضع البرنامج الصهيوني اليهودي بأمد طويل. وفي مايو

` وتنفيذا لتعليمات با)رستون` أرسل ينغ وزارة الخارجية تقـريـرا١٨٣٩عام 
 kفي فلسط kشخصا` وإن وضعهم٩٦٩٠يقول فيه: إن عدد اليهود ا)قيم 

.)٢١(بائس وإنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على ا)ساعدة الخارجية
وكان حماس ينغ لتقدg الحماية «لليهود بشكل عام» يفضي كثيرا إلـى
̀ الكولونيل باتريك كامبل` نزاع مع القنصل البريطاني العام ا)قيم في مصر
الذي شعر بأن حماس ينغ ا)بالغ فيه دفعه لتجاوز حدود سلـطـتـه. وكـانـت
̀ اليهود ̀ طبقا )عاهدة الحقوق ا)عروفة الحماية القنصلية البريطانية تشمل
ا)قيمk في فلسطk الذين يحملون جنسيات أخرى. أما يهود الإمبراطورية
kالعثمانية (يهود الراية) فكـانـوا يـعـتـبـرون رعـايـا لـلإمـبـراطـوريـة خـاضـعـ
لتشريعات السلطان. وكتب كامبل «ليس لك حـق فـي حـمـايـتـهـم أكـثـر �ـا
للنمسا أو لفرنسا من حق في حماية ا)واطنk الكـاثـولـيـك` أو لـروسـيـا أو

. ودافع ينغ عن تصرفاته قائلا بأنـهـا)٢٢(اليونان في حماية الرعايا الـروم»
 «لقد كانت١٨٣٩ يناير عام ٣١تتمشى مع تعليمات با)رستون الشخصية في 

رغبة با)رستون التي لا لبس فيها هي جعل العبرانيk في فلسطk يدركون
موقف بريطانيا الودي تجاههم` ورغبتها في حمايتهـم مـن ظـلـم جـيـرانـهـم

. وفي نهاية القرن التاسع عشر أصـبـحـت)٢٣(وظلم السلطات المحلية لـهـم»
الوحدة القومية للشعب اليهودي أحد التأكيدات ا)عطاة للصهيونية اليهودية`
ولكن با)رستون الذي وقف إلى جانب ينغ فـي نـزاعـه مـع كـامـبـل` كـان قـد
اتخذ هذا ا)وقف قبل ذلك بنصف قرن عندما خلط بk يهـود «الحـمـايـة»
ويهود «الراية» ولم يفرق بينهم. وكان التدخل البريطاني لصالح يهود الراية

يعتبر من الناحية القانونية تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد أجنبي.
كان دعم با)رستون للاستيطان اليهودي في فلسطk جزءا متمما لنزعاته
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الصهيونية` وفي هذا الإطار الدولي كان دعمه لخطة اللورد شـافـتـسـبـري
الداعية لإعادة اليهود بشكل جماعي إلى فلسطk يظهر أحاسيسه السياسية.

الاستيطان اليهودي / المصالح البريطانية
`kكان الرأي العام يؤيد منذ أمد طويل الاستيطان اليهودي في فلسط
أما على الصعيد السياسي فقـد كـانـت قـضـيـة الاسـتـيـطـان جـديـدة. وكـان
با)رستون كرجل واقعي مهتما با)كاسب السياسية التي qكـن أن تجـنـيـهـا
بريطانيا من خطة الاستيـطـان` وكـان مـدركـا أنـه لا بـد مـن إقـنـاع الـدوائـر

 تلقى با)رستـون مـذكـرة١٨٣٩السياسية الإنجليزية بذلك. وفي يـنـايـر عـام 
Henryيفرض أنها مرفوعة من سكرتير البحرية الـبـريـطـانـيـة هـنـري إنـس 

Innesنيابة عن الكثيرين �ن ينتظرون تحرير إسـرائـيـل» وكـانـت ا)ـذكـرة» 
موجهة «إلى كل دول شمال أوروبا وأمريكا البروتستانتية» وتطالب الحكام
الأوروبيk بان يقتدوا بقورش وينفذوا إرادة الله عن طريق السماح لليهـود
بالعودة إلى فلسطk. ومع أن ا)ذكرة كانت مـكـتـوبـة بـأسـلـوب إنجـلـيـكـانـي
وتتضمن الكثير من الاقتباسـات مـن الـتـوراة إلا أنـهـا كـانـت تـظـهـر انـتـقـال
الصهيونية غير اليهودية من مرحلة التوقعات الإنجيلية الدينية إلى التدخل
السياسي النشط. وقام با)رستون برفع ا)ذكرة للملكة فكتوريا التي كـانـت

.)٢٤(معروفة بورعها
̀ واعتبرت الصحف ا)رموقة حظيت ا)ذكرة بتغطية واسعة من الصحافة
كالتاqز وجلوب-وهي الجريدة شبه الرسمية لوزارة الخارجية-أن الاستيطان
اليهودي أمر مفروغ منه` وأعادت التاqز نشر «مذكرة لحكام البروتستانت

 وبعد خمسـة أشـهـر ظـهـرت)٢٥(بعد مضي أكثر مـن عـام عـلـى إصـدارهـا. 
مقالة بعنوان «سورية-بعث اليهود» تشير إلى أن «اقتراح توطk اليهود فـي
أرض آبائهم وبحماية القوى الخمس لم يعد مسالة تأمل وتفكير` بل قضية

 وأثارت ا)قالة هذه لأول مـرة قـضـيـة رغـبـة الـيـهـود)٢٦(سياسيـة خـطـيـرة. 
واستعدادهم للتعاون مع الصهيونيk غير اليهود في مثل هذا ا )شروع.

اليهودية غير الصهيونية
مع أن النقاش العام كان يتزايد آلا أن ا)شاركة اليهـوديـة بـقـيـت قـاmـة
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الظلال` ذلك أن قلة من اليهود الإنجلـيـز كـانـت راغـبـة فـي عـمـل شـيء مـا
بالنسبة )شروع العودة. وعندما استفسر اللورد بـا)ـرسـتـون شـخـصـيـا مـن
مجلس الوكلاء اليهودي في لندن عن مدى مساهـمـة الـيـهـود فـي مـشـاريـع
الاستيطان لم يحظ بجواب شاف. عندها بعث رسالة مثيرة ?إلـى سـفـيـره

 جاء فيها:١٨٤٠ اغسطس عام ١١في القسطنطينية بونسونبي في 
يسود بk اليهود الشرقيk في أوروبا شعـور جـيـاش بـأن الـوقـت الـذي
سيعود فيه شعبهم إلى فلسطk بات وشيكا` وبالتالي فان شوقهم للذهاب
إلى هناك عارم` وأصبح تفكيرهم موجها مثمر من قبل نحو وسائل تحقيق
̀ وأن آي بلد تختاره. ذلك. ومن ا)عررف أن يهود أوروبا qلكون ثروة ضخمة
مجموعة كبيرة منهم لسكناها سيجني فوائد جمة من الثروات التي سيجلبوها
kمعهم... ومن ا)فيد للسلطان أن يشجع العهود على الـعـودة إلـى فـلـسـطـ
واستيطانها لأن الثروة التي سيجلبونها معهم ستضاعف موارد �تلـكـاتـه.
وإذا ما اليهود ~وافقة وحماية ودعوة السلطان` فأنهم سيحولون لـون آيـة

.)٢٧(خطط شريرة قد يفكر بها محمد علي أو خلفه في ا)ستقبل... 
وتبk الفقرة الأولى من هذه الرسالة أن با)رستون كـان يـؤمـن بـصـحـة
رأيه` وكان تقوqه لشوق اليهود للاستيطان في فلسطk مبنيا على مذكرة

رفعها أي. س. كا)ان أحد رعايا السلطان اليهود الذي كتب لبا)رستون:
يدرك اليهود أنه لاعلاج لهم كشعب آلا عودتهم إلى الأرض ا)قدسة.. .
وأن بيانا شبيها بذلك الذي أصدره قورش سيردد صداه مئات الألوف من
يهود بولندا وروسيا وغيرهما. سيردده الأغنياء كما سيردده الفقراء الذين
سيستبدلون برضي الحياة الأكثر هدوء واستقرارا نتيجة فلاحتهم الأرض

بنمط حياتهم الحالي ا)قلقل وا)ضطرب.
كانت مذكرة حا)ان مضللة ولا تستند الى أساس mاما كرسالة با)رستون
kلبونسونبي. وحتى ا)ؤرخون الصهيونيون يعترفـون بـأن الـيـهـود الأوروبـيـ
كانوا أيام حماس با)رستون أبعد ما يكونون عن الرغبة في الانشغال بآيـة

 وكان اهتمامهم بالكفاح)٢٩(خطة للاستيطان في ولاية فلسطk العثمانية` 
من أجل التحرير السياسي وا)دني في بريطانيا بل من اهتمامهم بالاستيطان.
وكان اللورد شافتسبري أكثر واقعية حk كتب لبا)رسـتـون مـحـذرا مـن

التفاؤل الذي لم يكن في محله:
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سيرتاب الأغنياء ويستسلمون لمخاوفهم صأما الفقراء فسيؤخرهم جمع
ا)ال-وإن قلة منهم لتفضل مقعدا في مجلس العموم في بريطانيا عل مقعد
تحت أشجار العنب والتk في فلسطk. وقد تكـون هـذه أحـاسـيـس بـعـض
الإسرائيليk الفرنسـيـk. أمـا يـهـود ا)ـانـيـا الـكـفـار فـيـحـتـمـل أن يـرفـضـوا

.)٣٠(الاقتراح
وعلـى الـرغـم مـن عـدم حـمـاس الـيـهـود ومـعـارضـة الـسـلـطـان وتحـذيـر
شافتسبري استمر با)رستون في مشروعه على ا)ستوى الدبلوماسي ففي

 كتب لسفيره في القسطنطينيـة` وهـو أحـد مـعـارضـي١٨٤٠ سبتمبر عـام ٤
ا)شروع` يذكره:

لا تتوان عن متابعة نصحـي لـلـبـاب الـعـالـي بـدعـوة الـيـهـود لـلـعـودة إلـى
kإنك لا تدرك مدى ما سيثيره مثل هذا الإجراء من اهتمام ا)تدين .kفلسط
في هذا البلد بقضية السلطان. إن نفوذهم كبير واتصالاتهم واسعة. فضلا
عن ذلك فان هذا الإجراء في حد ذاته سيكون ذا فائدة كبيرة للسلطان إذ
أنه سيجلب إلى ملكه عددا كبيرا من الأثرياء الرأسماليk الذين سيوظفون

.)٣١(الناس ويثرون الامبراطورية. 

«حياء شباب» تركيا
كان با)رستون مصمما على تسوية ا)سألة الشرقية من خلال استيطان
.kرغم أنه لم يكن يلقى تأييدا من غير صحافة المحافظ kاليهود لفلسط
وكان وزير الخارجية البريطاني يرى أن الوجود اليهودي في فلسطk يحقق
مكسبk للمصالح البريطانية` مكسب مباشر وهو وجود مجموعة مـوالـيـة
لبريطانيا في منطقة ليس لها فيها من يواليها` كما أن أهميتـهـا بـالـنـسـبـة
للمصالح الاستعمارية البريطانية في الخارج كانت تتزايـد` ومـكـسـب غـيـر
مباشر وهو تدفق رأس ا)ال والعمالة اليهودية التي يحتاجها السلطان لدعم

نظامه الاقتصادي ا)نهار تقريبا.
لم تكن خطة با)رستون لإحياء شباب تركيا تعتمد على تفكيره بـا)ـوال
اليهودية فحسب` بل على إعجابه الشديد بالثقافة وا)ـهـارة الـيـهـوديـة ومـا
سيحدثه ذلك من أثر في «تركيا ا)تأخرة». وهكذا كان عامل الـصـهـيـونـيـة
العرقي واضحا ملموسا. والواقع أن كل الصهـيـونـيـk غـيـر الـيـهـود آنـذاك
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̀ ولو أجريت دراسة مفصلة كانوا يقللون من شأن الحضارة الشرقية والإسلام
للرأي العام لكان من المحتمل أن تظهر أن هناك ارتباطا بk معتنقي الأفكار
ا)والية للصهيونية والتحيز ضد العثمانيk` فعندما قامت الثورة اليونانيـة

) التف الرأي العام في أوروبا وبخاصة في بريطانيا حول القضية١٨٢١-١٨٢٠(
̀ وكان يقف ضد الإمبراطورية العثمانية «ا)تأخرة ا)توحشة». وأصبح اليونانية
الربط بk «تأخر ووحشية» الإمبراطورية والدين الذي تعتنقه أمرا شائعا`
أضحى الإسلام دليلا على عدم الكـفـاءة والـطـغـيـان` بـل أنـه اعـتـبـر سـبـبـا

 وعندما وصل ستراتفورد كـانـنـغ)٣٢(لاضمحلال الإمبراطورية العثـمـانـيـة. 
 سفيرا لبلاده بعث رسالة رسميةإلى وزارة١٨٣٢القسطنطينية في يناير عام 

الخارجية في لندن قال فيها «لا أرى بديلا لها (الحضارة العثمانية) سوى
.)٣٣(الحضارة لنصرانية»

كان اليهود يعتبرون مختلفk عن بقية سكان فلـسـطـk` ويـنـظـر إلـيـهـم
على أنهم رمز الحضارة الأوروبية فـي الإمـبـراطـوريـة الإسـلامـيـة` وانـتـهـى
با)رستون وزملاؤه في وزارة الخارجية إلى أن الإمبراطورية qكن أن تحيا
إذا ما جرى تحديثها-لإحياء شبابها-على أسس غربية` وقرنوا ذلك بخطـة

. وكانت هذه هي خلفية العرض الذي قدمه با)رستون)٣٤(الاستيطان اليهودية 
للسلطان لدعوة اليهود للعودة إلى فلسطk مؤكدا في رسالة ثانية لبونسونبي
أن الوجود اليهودي ~ا في ذلك ثـروة الـيـهـود وصـنـاعـتـهـم سـيـعـزز «تـقـدم

.)٣٥(الحضارة»

الصهيونيون الإنجليز قبل هرتزل
كان من بk أنصار با)رستون داخل وزارة الخارجية البريطانيـة إدوارد

متفورد والكولونيل جورج غولر من مكتب ا)ستعمرات في لندن.

Edward Mitfordإدوارد متفورد: 

أخذ متفورد يدعو في آخر الأمر إلى صهيونية أشد تطرفا وإلى إقامة
 قدم خطة نيابة عن الأمة اليهودية بخصوص١٨٥٤دولة متكاملة. وفي عام 

السياسة البريطانية في الشرق:
الخطة التي اقترحها هي أيجاد أمة يهودية في فلسطk كدولة محمية
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̀ ثم توطينم نهائيا كدولة مستقلة عندما تحت وصاية بريطانيا العظمى أولا
)٣٦(تكتسب ا)ؤسسات الأم القوة الكافية لإنهاء الوصاية... 

̀ والاستراتيجية ومن بk «ا)زايا التي لا تحصى» كانت ا)زايا الاقتصادية
̀ فالدولة اليهودية ستضم «إدارة مواصلاتنا التجارية في أيدينا تعد أساسية
̀ وستجعلنا مسيطرين على الشرق بحيث نستطيع أن نحد من الانتهكات mاما

. وكانت ا)لاحة)٣٧(ونرهب أعداءنا ونحول دون تقدمهم إذا دعت الضرورة 
خلال أربعينات القرن التاسع عشر قد جعلت الشرق الأدنى مهما لسيطرة
بريطانيا على الطريق للهند` فالسفن التجارية بحاجة إلى التزود بالـوقـود
ولذا فإن السفن البريطانية كانت تستعمل طريق الـبـحـر ا)ـتـوسـط-الـبـحـر

الأحمر عبر السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح الطويل.
̀ فقد وصفهم بأنهم ̀ منحازا لليهود kكغيره من الصهيوني ̀ وكان متفورد
شعب متفوق تتجسد فيه صفات الشجاعة وا)ثابرة التي جعلتهم جديـريـن
بدولة مستقلة لهم في فلسطk` ولكنه كان بعيد النظر بحيث أثار مشكـلـة

:kالسكان العرب في فلسط
البلاد ضير مكتظة بالسكان حاليا بالنسبة )ساحتـهـا` ولـكـن الـضـغـط
الواقع على السكان الفعلk بسبب هذا العدد من الغرباء قد تكون له نتائج
ضارة. لذا فمن ا)ستحسن تهيئة البلاد لاستقبالهم قبل محاولـة الـتـوصـل
إلى تسوية` وqكن أن يتم ذلك عن طريق اغراء الحكومـة الـتـركـيـة بـجـعـل
السكان المحمديk يعولون إلى آسيا الصـغـرى الـواسـعـة الـتـي لـم تـفـلـح إلا

.)٣٨(جزئيا... 

George Gawlerجورج غولر: 

كان غولر` أول حكم )ستعمرة استراليا الجنوبية` على يقk بأن اليهود
وحدهم هم القادرون على دعم الإمبراطورية العثمانية من خلال الاستعمار`
ولكن موقفه كان با)رستونيا أكثر من سلفه` فقد أوصى في كتيبه «تهـدئـه

 بإقامة مستعمرات يهودية بشكل تدريجي عـلـى١٨٤٥سورية والشرق» عـام 
أن تكون تحت الحماية البريطانية ~وجب اتفاق مع الحكومة العثمانية` ثم
qنح اليهود في النهاية حكما ذاتيا تحت حماية بريطانيـا الـعـظـمـى. وكـان
يرى أن فلسطk اليهودية هي الضمان الوحيد لاستمرار نفوذ بريطانيا في
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̀ وهو حاخام١٨٤٧الشرق. وفي الأول من أكتوبر عام  kكتب ليعقوب فرانكل 
يهودي إنجليزي:

إذا كان لي أن التمس ا)بررات )ساهمتي فـي تـأسـيـس مـسـتـعـمـرة فـي
̀ ففي طليعتها احتمال أن يكو ن ذلك وسيلة لي للحث عل استراليا الجنوبية
استعمار فلسطk. إنني أعتقد أن أعداء إسرائيل وراء الهجمات ا)ستمرة
ضد انجازاتي في استراليا وهم من ذوي ا)ـنـاصـب الـعـلـيـا الـذيـن لاخـلاق
لهم.. . ومع أنني من المحافظk في السياسة إلا أنني أشعر بالغبطـة وأنـا
أرى تقدم التحرر ا)دني لإخوانكم في إنجلترا وأروربا لأننـي أعـتـقـد أنـهـم
..kاني بأن كل خطوة نحو التحرر هي لمحرك نحو فلسطqأهل لذلك` ولا
. إن الامتيازات في الدول ا)سيحية تهدد قوميتـكـم.. يـجـب أن تـكـون لـكـم

.)٣٩(نقطة ارتكاز تحافظون عليها... 
kوكانت وجهة نظره من تحرير اليهود هي وجهة نظر الكثير من الصهيوني
.kغير اليهود في وقت كان التحرير يحتل ا)كان الأول بالنسبة لليهود الأوروبي

تشارلس هنري تشرشل:
كان تشرشل واحدا من الرعيل الأول من الصهيونيk السياسيk غـيـر
اليهود` وقد عمل ضابطا في الحملة البريطانية التي أرسـلـت إلـى سـوريـة
وساعدت السلطان على الاطاحة ~حمد علي. كان تشرشل ينتقد سياسة
با)رستون الشرقية التي ترمي إلى الإبقاء على الإمبراطورية العثمانية على
kويدعو بدلا من ذلك إلى تحرير سورية وفلسط ̀ قيد الحياة قدر ا)ستطاع
من تركيا ووضعها تحت الوصاية البريطانـيـة. أمـا الـيـهـود فـهـم فـي نـظـره

مستوطنون وحماة للمصالح البريطانية.
و~قارنة تشرشل مع با)رستون نرى أنه أظهر تفهما أكثر واقعية لأحوال
kاليهود في أوروبا آنذاك` فقد كان يدرك أنه ليست «لدى اليهود الأوروبي

١ ٤نية صادقة للعودة الى فلسطk» ولذا بدأ يروج لهذه الفكرة بينهم. وفي 
 رئيس مجلس الوكلاء,Moses Montefiore كتب )وسى مونتفيور ١٨٤١يونيو عام 

اليهودي في لندن:
لا أخفي عنك رغبتي الجامحـة فـي أن أرى قـومـك يـحـاولـون اسـتـعـادة
kـامـا. لـكـن هـنـاك شـرطـm وجودهم كـشـعـب` وأرى أن ا)ـوضـوع مـيـسـور
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ضروريk لذلك: أولهما أن يتولى اليهود أنفسهم ا)وضوع عا)يا وبالاجماع`
.)٤٠(وثانيهما أن تساعدهم القوى الأوروبية على تحقيق أهدافهم

 بعث تشرشل رسالة إلى مونتـفـيـور طـالـبـا مـنـه أنـيـنـقـل١٨٤٢وفي عـام 
لليهود الأ)ان «خطابا أ)انيا» أرفقه مع رسالته واقترح فيه «أن يقـدم يـهـود
إنجلترا` بالتعاون مع إخوتهم في أوروبا` طلبا للحكومة البريطانية بوساطة
وزير خارجيتها ايرل أبردين لايفاد شخص كفء للإقامة في سورية تـكـون

 لكن هذا قوبـل بـالـرفـض)٤١(مهمته الإشراف على مصالـح الـيـهـود هـنـاك»
١٨٤٢ نوفمبر عـام ٧اليهودي. وجاء في قرار لمجلس الوكـلاء الـيـهـودي فـي 

«من ا)ستحيل البدء بأية إجراءات لتنفيذ وجهة نظر الـكـولـونـيـل تـشـرشـل
.)٤٢(الطيبة تجاه يهود سورية»

الصهيونية تتأخر قبل أن تعلن
بقيت الصهيونية حتى منتصف القرن التاسع عشر مقتصرة على غيـر
اليهود` فقد كان أولئك الذين اختاروا مناصرة الشعب اليهودي وحقـه فـي
العودة إلى فلسطk يفعلون ذلك بدافع شخصي وليس بالتعاون مع الشعب
اليهودي. ويشير-ا)ؤرخون الصهيونيون الحديثون الـى أن غـيـر الـيـهـود مـن
أمثال با)رستون ومتفورد وغولر وتشـرشـل كـانـوا يـؤذنـون ~ـجـيء الحـركـة
الصهيونية الحقيقية` ولكنهم كانوا أكثـر مـن مـجـرد رواد لـهـذه الحـركـة إذ
كانوا صهيونيk مخلصk في صهيونـيـتـهـم كـوايـزمـان أو هـرتـزل أو نـوردو

Nordauالصهيونية الأساسية موجودة وواضحة ا)عالم: فهناك hكانت ا)باد .
kوفكرة الارتباط الذي لا تنفصم عراه بفلسط ̀ فكرة وحدة الشعب اليهودي
kعلى أمل العودة إليها. لقد أدرك با)رستون ورفاقه الصهيونيون كلتا الفكرت

.kواستخدموهما قبل أن ينسبهما اليهود لأنفسهم بعشرات السن
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.١٨٤٠ انوفمبـر عـام ٢٥) ٢٦١ (رقم ١٩٥/١٦٥

) لم تحظ محاولات الصهيونيk غير اليهود لتوطk اليهود في فلسطk بتأييد كبير من يهود٢٩(
بريطانيا` فقد رفض مجلس وكلاء لندن اليـهـودي الـتـورط فـي هـذا ا)ـوضـوع عـل الـرغـم مـن أن

 أحد دعاة ا)ستوطنات الزراعية في فلسطk كان رئيسا له في,Moses Montefioreموسى مونتفيور
ذلك الوقت انظر

Franz Kobler, “The Vision was there”, (London, 1956) pp. 66 and 68-71.

أما بالنسبة لليهود الأوروبيـBentwick and Shaftesley, pp. 207-209k وانظر كذلك ا)صدر السابـق 
 رفض فكرة العودة١٨٤٥فتكفي الأشارة هنا إلى أن مؤmر الأحبار الذي عقد في فرانكفررت عام 

mاما وأقر «حذف جميع» التوسلات للعودة إلى أرض الأباء أو إحياء دولة يهودية
Protokolle und Aktenstuecke der Zweiten Robbiner Vesammlung 106. (Frankfurt, 1845), p. 106.

` ترفض صهينة مستقبلها. وخلال ا)ؤmر اليهودي الدولي الأول١٨٧٢وبقيت اليهودية` حتى عام 
الذي عقد في ذلك العام` اجتمع �ثلون عن يهود إنجلترا وفرنسـا وأ)ـانـيـا والـنـمـسـا والـولايـات
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ا)تحدة لدراسة حال اليهود في رومانيا ولم يتطرق إلى أي حل عن طريق الهجرة الـيـهـوديـة إلـى
.kفلسط

 في ا)صدر السابق.٢) متضمن في مغلف رقم ٣٠(
.٧٦٢` ص٢` مجلـد Webster) كما ورد في ا)صدر السابق لوبسـر ٣١(
 من المجلد الأول للمصدر السابق لوبستر وكذلك رسائل أبردين إلى جوردون`٨٧-٨٤) انظر ص ٣٢(

 وفيهـا وصـف١٨٢٩ نوفمبـر عـام ٢١ ` ٧٨/١٧٩مخطوطات مكتب السجـل الـعـام` وزارة الخـارجـيـة 
أبردين الإمبراطورية العثمانية بانها «بناء من القوة الهمجية سيتداعى سريعا بسبب الوهن الداخلي».

 من المجلد الأول من كتاب وبستر السابق.٢٦٤) كما ورد في ص ٣٣(
)٢٠ (رقم ٧٨/٨٧٤ إلى با)رستون` مخطوطات مكتب السجل العام` وزارة الخارجية Finn) من ٣٤(
 .١٨٥١ نوفمر عام ٧
 (رقم٧٨/٤٢٧) من با)رستون إلى بونسونبي` مخطوطات مكتب السجل العام` وزارة الخارجية ٣٥(

 قد صادقت ا)لكة فكتوريا على هذه الرسالة.١٨٤١ فبراير عام ١٧) ٣٣
 .١٩٥٦ من كتاب كوبلر السابق` ٧٦) انظر مر ٣٦(
)٣٧( Israel Cohen, “The Zionist Movement”, (New York, 1946), p. 52

 من كتاب كوبلر السابق.٧٧) كما ورد في ص ٣٨(
 السابق.Bentwich and Shaftesleyمن كتاب ٢١٨) كما ورد في ص ٣٩(
 من كتاب كوهk السابق. كان تشارلس هنري تشرشل حفيد دوق مارلبورو لذلك فهو٥١) ص ٤٠(

الجد الأعلى لونستون تشرشل.
.٦٦-٦٥` ص ١٩٥٦) كوبلر` ا)صدر السـابـق` ٤١(
.٦٦) ا)صدر السابق` ص ٤٢(
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الطريق إلى وعد بلفور

الصهيونية العلمية
أثارت الثورة العلمية في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر خلافا بk الإqان والعلم` فقد نـشـر

 ونشر كتاب١٨٥٩دارون كتابه «أصول الأجناس» عام 
 تـشـر١٨٦٣ وفي عـام ١٨٧١«سلالة الإنـسـان» عـام. 

توماس هكسلي كتابه «مكان الإنسان في الطبيعة»
وكان من نتاج ذلك تحول الصهيونـيـة الـتـي طـورت

 انشـأ١٨٦٥نظرياتها الخاصة بالـتـطـور. وفـي عـام 
«kالصهيونيون الإنجليز «صندوق استكشاف فلسط
ليبرهنوا على مـبـادئـهـم الـديـنـيـة مـن خـلال الـعـلـم

الحديث.
 وكلودCharles Warrenثم إرسال تشارلس وارن 

 إلـى فـلـسـطـk لـتـقــصــيClaude Reignierريـجـنـيـر 
امكاناتها الاقتصادية ا)ستقبلية` وتنبا أولهمـا فـي

 بانتاجية فلـسـطـ١٨٧٥kكتابه «أرض ا)يعـاد» عـام 
في ا)ستقبل ولكن في ظل الاستعمار اليهودي. وكان

 مقتنـعـا كـذلـك بـان «الـطـاقـةConderزميلـه كـونـدر 
والصناعة وا)هارة التي mيز اليهود صفـات قـيـمـة

)١(جدا في بلد انغمس سكانه في الكسل ا)ميت.

kوفـي الـوقـت نـفـسـه قـام كـثـيـر مـن ا)ـكـتـشـفـ

5
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وماسحي الأراضيى وعلماء الآثار وا)غامرين برحلات إلى فلسطk وعادوا
منها بتقارير عن نتائج أبحاثهم «العلمية» التي لم تكن في معظـم الحـالات
أكثر من استنتاجات معروفة. لقد أبصروا هنـاك مـكـانـوا يـريـدون روايـتـه`
وهو الاهمال والدمار اللذين أصابا بلادا كانت مزدهرة ذات يوم. وكان اللوم
على ما أصاب فلسطk من بؤس ينصب بطبيعة الحال على «القبائل العربية
البدائية» التي لم تكن ميزاتها تعدو «الكسل والغبـاء ا)ـطـبـق» والـتـي كـانـت
̀ بله شؤون أرض كفلسطk ذات مستقبل عاجزة mاما عن تصريف شؤونها

مزدهر يبشر بالخير.
«kلكن الغائب kوفي مقابل ذلك نرى اليهود أصحاب الأرض «الشرعي
الذين اعترت عودتهم إليها الحل الوحيد )ا تواجهه فلسطk من مشكلات.
وmشيا مع هذا الاعتقاد الصهيوني ا)تأصل الجذور كتب الجيولوجي الشهير

 في أعقاب رحـلـة مـيـدانـيـة إلـى١٨٨٨ عام J. W. Dawsonجون ولـيـم دوسـن 
:kفلسط

لم تستطع أمة أن تقيم كيانا لها في فلسطk كأمة حتى الآن` ولم يكن
هناك وحدة قومية أو روح وطنية. أما القبائل الفقيرة ا)ؤلفة من عـنـاصـر
شتى... فقد أقامت فيها مجرد مستأجـريـن وأصـحـاب أرض مـؤقـتـk فـي

)٢(انتظار أولئك ا)ؤهلk لتملك الأرض بشكل دائم. 

وهكذا يتبk أنه حk كان يتعلق الأمر بفلـسـطـk والـيـهـود فـإنـه` حـتـى
العلماء اللا إراديون يكنون مشاعر بيوريتانية في وجهة نظرهم الصهيونية.
إن أية دراسة علمية صادقة عن واقع الحال في فلسطk كانت ستكشف
مجموعة مغايرة من الحقائق` أولها أن حالة اليهـود الـقـلائـل الـذيـن كـانـوا
يعيشون في فلسطk آنذاك لم تكن أفضل من حال الغالبية العرب هناك`
كما لم تكن تبشر بالخير أكثر من غيـرهـا` ذلـك أن الـسـادة الأتـراك كـانـوا
يسخرون الفريقk اللذين يعيشان نتيجة لذلك حياة بائسة. ولم يكن هناك
ما يشير إلى أن ما يسمى بالروح القومية اليهودية كانت في طور الإعداد`

.)٣(بل إن الدراسات التاريخية اليهودية وحتى الصهيونية تظهر عكس ذلك
ولذا كان لابد أن تأتي ا)بادرات الإستعمارية الأولى من الصهيونـيـk غـيـر
اليهود الأغيار وكان ينبغي ايجاد حقائـق إذا لـم تـكـن مـوجـودة فـعـلا وهـذا

بدوره إيذان بتحذيرات الصهيونية اليهودية في القرن العشرين.
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كان مصيرا الصهيونية والاستعمار متشابكk منذ البداية` فـقـد كـانـت
المحاولات الأولى لتوطk اليهود كمـسـتـعـمـريـن زراعـيـk مـرتـبـطـة ~ـكـانـة

فلسطk في المجالات السياسية والإستراتيجية.
قدم أنصار العودة من ا)سيحيk واليهود مشروعk يتحدث أولهما عن
فائدة إيجاد سكان نشيطk ودودين كاليهود في منطقة حيـويـة «مـحـايـدة»
وهي فلسطk الواقعة على الطريق البري للـهـنـد` والـتـي qـكـن أن تـصـبـح
محمية بريطانية إذا ما انتزعت مـن يـد «رجـل أوروبـا ا)ـريـض» فـي الـبـاب
العالي. وقدم بعض الضباط الإنجليز الفكرة الثانية التي تقضي بشق قناة
من البحر ا)توسط إلى خليج العقبة. وكان «تحييد» فلسطk غير منفصل
عن تطوير الشرق الأوسط على يد «جمعية شرقية دولية» على غرار شركة
الهند الشرقية وعودة اليهود إلى فلسطـk كـمـسـتـعـمـريـن ~ـوجـب امـتـيـاز

)٤(خاص.

كان صندوق استكشاف فلسطk واحدا من ا)ؤسسات وا)نظمات الكثرة
التي ازدهرت في إنجلترا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والتي
كانت تقدم استشاراتها ومساعداتها ا)ادية والشخصية لليهود الراغبk في
الاستيطان في مستعمرات زراعية في فلسطk. وكان أنصار القضية اليهودية
من غير اليهود يؤثرون نشر مشروعاتهم في صحف يهودية ليضمنوا وصولها

`Jewish Chonicleإلى أكبر عدد �كن من اليهود. وقد نثرت جويش كرونيكل 
 سلسلةVoice of Jacob وفويس أف جاكوب Hebrew Observerوهبرو اوبزرفر 

اقترح أسحق١٨٧١من ا)قالات التي كتبها صهيونيون غير يهـود. وفـي عـام 
 «في إحدى مقالاته التي اقتبسنا منها أعلاه» تشكيل شركةlsaac Asheأش 

ذات حقوق وامتيازات على غرار شركة الهند الشرقية أو شركة خليج هدسون`
وتوقع قيام صندوق النقد القومي اليهودي قبل ثلاثـk عـامـا مـن إنـشـائـه.

وفيما يلي بعض اقتراحاته.
:kهناك ثلاث أو أربع خطوات ضرورية لإعادة قومية يهودية في فلسط
شراء الأرض من أصحابها الحاليk أولا` وجعلها ذات قيمة للمستأجـريـن
والفلاحk عن طريق أنفاق مبلغ من ا)ال حتى إذا ما تحسنت أحوالها` ثم
تأجيرها )ستأجرين يهود بشكل دائم وبأجور ثابتة. وثالثـة الخـطـوات هـي
̀ بل لإقامة مصانع ذات طبيعة توجيه رأس ا)ال لا لاستغلال الأرض فحسب
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وأهمية قومية. ورابعة الخطوات هي توجيه هذه ا)صـانـع وغـيـرهـا لجـعـل
البلد في وضع مناسب للدفاع العسكري بحيث تتمكن الأمة من المحافـظـة

)٥(على استقلالها من كل الغرباء عندما يحk الوقت للدفاع عنها ... 

لورنس اوليفنت يضع الخطوط العريضة
-١٨٢٩كان أقوى �ثل للصهيونيk غير اليهـود هـو لـورنـس اولـيـفـــنـت (

) عضو البر)ان` ووزير الخارجية والصحفـي وفـوق ذلـك كـلـه ا)ـتـديـن١٨٨٨
ا)تطرف. وبصفته صاحب نظرية «إعادة إحياء الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة
)واجهة منافستها الإمبراطورية الروسية اقترح خطة مفصلة لتوطk اليهود.
وبعد أن قام بزيارات شخصية لفلسطـk )ـسـح أراضـيـهـا ودراسـة ظـروف

 كتابه «أرض جلعاد» واقترح١٨٨٠الاستيطان والاستعمار الزراعي نشر عام 
إقامة مستوطنة يهودية شرقي نهر الأردن تكون تحت السـيـادة الـعـثـمـانـيـة

والحماية البريطانية:
على إنجلترا أن تقرر ما إذا كانت ستقوم ~همة استكشاف مدنها ا)هدمة`
وتطوير مواردها الزراعية الهائلة عـن طـريـق إعـادة تـوطـk الجـنـس الـذي

 عام` وتأمk ا)كاسب السياسية الكبيرة التي ستنتـجm٣٠٠٠لكها أولا قبل 
)٦(عن مثل هذه السياسة. 

وكان اقتراحه إقامة مستعمرة على مساحة مليون ونصف فدان شرقي
نهر الأردن كثر الخطط ا)فصلة وا)وضوعة بعنـايـة لـلاسـتـيـطـان فـي هـذه
الفترة` وسيجلب لهذه ا)ستعمرة ا)ستوطنون اليـهـود مـن رومـانـيـا وروسـيـا

وأجزاء أخرى من الإمبراطورية.
̀ فالبدو kوقدم اوليفنت كذلك توصيات بشأن السكان العرب في فلسط
̀ أما العرب الفلاحون الذين وصفهم بأنهم «مولعون بالحرب» يجب أن يطردوا
فيستمالون ويوضعون في «أراض خاصة بهم» كالهنود الحـمـر فـي أمـريـكـا
الشمالية. وqكن استغلال بعض الفلاحk العرب كيد عاملة رخيصة تحت
أشراف يهودي. وكان للعرب في نظره «حق ضئيل في ا)طالبـة بـشـيء مـن
عطفنا` لأنهم خربوا البلاد ودمروا قراها ونهبوا سكانهـا إلـى أن آلـت إلـى

.)٧(حالتها الراهنة»
ويحظى لورنس اوليفنت بأهمية تفوق الآخرين لأنه أول من أقام اتصالات
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̀ الذي سبقه بk الصهيونيk اليهود وغير اليهود. وقد أدرك كسلفه تشرشل
̀ أهمية إشراك اليهود أنفسهم في مشاريع الاستيطان بأربعة عقود من الزمان
والاستعمار فدعاهم إلى التعاون في مقاله «اليهود وا)سألة الشرقية» الذي

 من «القرن التاسع عشر». وكان أول اتصال١٨٨٣نشر في عدد سبتمبر عام 
له مع يهود يشاركونه تفكيره نفسه هو ذلك الذي � مع حركة «حب صهيون»
ا)ؤلفة من الأوروبيk الشرقيk الذين كان همهم اكبر هو الفرار من موجة

`١٨٨١ا)ذابح الجديدة التي أعقبت اغتيال القيصر الاسكندر الـثـانـي عـام 
 مع أن الدعم١٨٨٠وأخذت الصهيونية اليهودية تحرز تقدما بطيئا منذ عام 

.kالـشـرقـيـ kالذي حظيت به كان مقتصرا على اليهود الروس والأوروبـيـ
(وعند هذه النقطة كان أهم تحول في اللاهوت اليهودي هو اقتراح معالجة
اضطهادهم علمانيا عن طريق إيجاد وطن يسمونـه وطـنـهـم. وإذا كـان مـن

 �وذجا١٨٨٢ا)مكن اعتبار كتيب ليوبنسكر (التحرر الذاتي) الذي كتبه عام
لذلك فليس هناك ما يدعو لأن يـكـون هـذا الـوطـن فـلـسـطـk. والـواقـع أن
بنسكر كان يسخر كثيرا من الارتباط العاطفي بفلسطk` كما كان يـسـخـر

)٨(من الآمال بإيجاد حل على يد ا)سيح ا)نتظر)

حضر اوليفنت عدة اجتماعات لحركة حب صهيون في روسيا ورومانيا
والتقى بزعمائها` كما اجتمع بعدد مـن زعـمـاء الـديـن ورجـال الـدولـة غـيـر
اليهود` ومنهم أمير ويلز الذي أصبح فيما بعد ا)لك إدوارد السابع. كـانـت
الاحتمالات ا)ستقبلية مشرقة جدا` فقد كانت لدى رئيس وزراء بريطانيـا

 ووزير خارجيته اللورد سـالـزبـري نـفـس)٩(اللورد بيكونسفـيـلـد (دزرائـيـلـي)
الطموحات فمنحا اوليفنت إذنا بالتفاوض مع الحكومة العثمانية حول أرض
qكن لليهود استيطانها` بل إنه حصل كذلك على موافقة وزير الخـارجـيـة

الفرنسي.

تحول سياسة بريطانيا تجاه. الدولة العثمانية
عجلت التطورات السيـاسـيـة المحـلـيـة فـي وضـع حـد لجـهـود دزرائـيـلـي

 وحل١٨٨٠الدبلوماسية` فقد فاز حزب الأحرار في الانتخابات العامة عام 
غلادستون الليبرالي محل اللورد بيكونسفيلد` وكان ذلك يعني تغـيـيـرا فـي
سياسة بريطانيا الشرقية` فلم تعد بريطانيا صديقة الـسـلـطـان وحـامـيـتـه
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̀ ويبدو ̀ وكان يكره الاستعمار «كان غلادستون يشعر بالاشمئزاز من الأتراك
أنه كان يعتقد أن بإمكانه جعل ا)سؤوليات ا)لقاة على كاهل بريطانيا نتيجة

)١٠(التوسع الاستعماري تتلاشى نتيجة تجاهلها. 

وأخيرا حانت الفرصة ا)ناسبة للصهيونية غير اليهودية في بريطانيا.
كان الصهيونيون يحسون طوال الوقت أنهم مرغمون على القيام ~ناقشاتهم
باسم سياسة قدر لها الفشل` ولـكـنـهـم كـانـوا يـحـاولـون تـكـيـيـف خـطـطـهـم
ومشروعاتهم لجعلها منسجمة مع سياسة بريطانيا الشرقية الشاملة طا)ا
بقيت الحكومة البريطانية ملتزمة بسياستها ا)والية للعثمانيk. وكانت كل
̀ حتى ولو كانت على يد القيصر الروسي هزqة عسكرية qنى بها العثمانيون
̀ تحي آمال الصهيونيk غيراليهود ولكنها كانت سرعان ما تتجمد اللاسامي
بسبب مؤmرات السلام اللاحقة التي كانت في العادة تبـقـى عـلـى الـوضـع

 على سبـيـل ا)ـثـال١٨٧٨الراهن في ولايات السلطان الأسـيـويـة. فـفـي عـام 
وبعد أن هزمت روسيا تركيا لم تحل معاهدة سان سـتـيـفـانـو الأزمـة` فـقـد

 مؤmر أوروبي لتسوية أزمة شرقية أخرى. وطبقا١٨٧٨عقد في يونيو عام 
لسياسة بريطانيا التقليدية لم mس �تلكات تركيـا فـي آسـيـا ولـم يـتـغـيـر

.kالنظام القائم في فلسط
لكن هذه النكسات لم تثن الصهيونيk الذين تبنوا أسلوب الخطوة خطوة
لإقامة دولة يهودية في فلسطk بطرق غير مباشرة كالاستعـمـار الـيـهـودي
تحت السيادة التركية والحماية البريطانية` أو تقوية النفوذ البريطاني في
الشرق الأدنى �ا سيـجـعـل فـلـسـطـk تـدور فـي فـلـك مـصـالـح بـريـطـانـيـا
الاستعمارية. ووجد اوليفنت وزملاؤه في تزايد النفوذ البريطاني-مساهمة
دزرائيلي في جعل فلسطk يهودية-عوضا عما أصابهم من خيبـة أمـل فـي

.kر برلmمؤ
١٨٨٥وعندما عاد المحافظون برئاسـة الـلـورد سـالـزبـري لـلـسـلـطـة عـام 

واستدعت الحقائق السياسية الجغرافية ا)تغيرة مراجعة أساسية لسياسة
بريطانيا الشرقية لم يعد اللورد سالزبري يرى أن استعادة بريطانيا لنفوذها
̀ فقد كانت الإمبراطورية العثمانية في نظره في القسطنطينية أمر ضروري
قضية خاسرة. وقد قال بأسى ذات مرة وهو يتحدث عن السياسة البريطانية
خلال حرب القرم «لقد راهنا على الحصان الخاسر»` واعترف بأنـه ر~ـا
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كان من الأفضل لإنجلترا لو أنها وافـقـت عـلـى اقـتـراح الـقـيـصـر الـقـاضـي
بتقسيم الإمبراطورية العثمانية قبل انهيارها المحتوم.

وخلال العقد الأخير من القرن التاسع عشـر اتـبـع الـصـهـيـونـيـون غـيـر
اليهود في إنجلترا أسلوبا مباشرا` فقد كان الوضع السـيـاسـي الجـغـرافـي
ا)تميز الناتج جزئيا عن وصول بريطانيا إلى ا)نطقة الواقعة شمال وغرب
̀ وعودة السلطان للقيصر يتطلبان مراجعة لسياسة فلسطk (مصر وقبرص)
بريطانيا الشرقية. و)ا كان اهتمام بريطانيا منصبا على مص فقد كان لدى
الحكومة سبب كاف للتخلي عن سياستها التقليدية وهي الإبقاء على وحدة

أراضي الإمبراطورة العثمانية من أجل ضم جزء منها.
أصبحت أهمية فلسطk في الخطة البريطانية الاستعمارية تـنـبـع مـن
قربها من مصر` وقد دعا اللورد كتشنر` أحد ا)ؤيدين الرئيسيk للسياسة
الشرقية الجديدة` حكومته «لتأمk فلسطk كحصن لبريطانيا فـي مـصـر

)١١(وكحلقة وصل برية مع الشرق».

̀ بل ولم تعد الصهيونية أخيرا متوافقة مع الاستعمار البريطاني فحسب
أصبحت فرعا منه. وأصبح أشد أنصار الصهيونية هم أولئك الذين يشغلون
مناصب هامة في الدوائر الحكومية في إنجلترا. وولت الأيـام الـتـي كـانـت
الصهيونية فيها مغلفة بأسلوب اللورد شافتسبري ذي الأفكار الدينية. وخلال
العقد الأخير من القرن التاسع عشر أصبحت الحاجة ا)لحة للإمبراطورية
تتطلب قيام صهيونية سياسية` وأصبح تحقيق البرنامج الصهيوني بشـكـل
فعلي أكثر احتمالا من أي وقت مضى. قويت شوكة الصهيونية غير اليهودية
نتيجة تنامي الصهيونية بk يهود أوروبا. وأخيرا ترأس بعض اليهود الدعوة
kالصهيونية وعبروا عن اهتمامهم بالعمل السياسي من أجـل إعـادة تـوطـ

.kاليهود في فلسط

 صهيوني حديثWilliam Hechlerوليم هشلر 
كان القسيس الإنجليكاني ا)لحق في السفارة البريطانية في فيينا وليام

) حلقة وصل أخرى بk الصهيونية غير اليهودية والحركة١٩٣١-١٨٤٥د. هشلر(
kالصهيونية الحديثة الولادة. ولد هشلر في جنوب إفريقيا لأبـويـن أ)ـانـيـ
بروتستانتيk` وربي على التعاليم الإنجليكانية عن الصهيونية الدينية. وقد
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عبر عن حبه العظيم «لشعب الله القدg» كشافتسبري عن طريق تشجيعه
ا)تزايد للاستيطان اليهودي في فلسطk. وكتجسيد لدخول الإنجليكانـيـة
̀ كان هشلر بخلفيته وتدريبه مناسبا للقيام بدور البريطانية ميدان السياسة
kالصهيونيـة الـيـهـوديـة وغـيـر الـيـهـوديـة حـيـث كـان يـجـمـع بـ kالوسيط ب
الصهيونية الدينية والإنسانية والسياسية. و)ا كان مشربا بالفكرة الإنجليزية
عن العمر الألفي السـعـيـد فـقـد حـاول أن يـحـدد تـاريـخ إعـادة إقـامـة دولـة
يهودية بشكل دقيق. وكان كذلك متأثرا بتدفق اللاجئk اليهود الفارين من

أوروبا الشرقية للغرب.
 عقد مؤmرا )سيحيk بارزين للتفكير في أيجاد حل١٨٨٢وفي مايوعام 

«للمشكلة اليهودية» التي كانت تواجه إنجلترا نتيجة الهجرة اليهودية ا)تزايدة.
وخلال العام نفسه زار فلسطk ليتحرى بنفسه ظروف الاستيطان اليهودي

الذي١٨٩٤الدائم هناك. وقد تحدث في كتابه «إعادة اليهود إلى فلسطk» عام 
كتبه قبل كتيب هرتزل «الدولة اليهودية» بعامk عن ضرورة» إعادة اليهود

.«gطبقا لنبوءات العهد القد kإلى فلسط
وتعلم هشلر` في سعيه لـلاسـتـيـطـان الـيـهـودي` كـيـف يـضـيـف الحـجـج

 ح١٨٩٦kالسياسية والعملية للحجج الدينية والإنسانية. وفي مطـلـع عـام 
أصبح ملحقا للسفارة البريطانية في فيينا قدم له صـديـق كـتـاب الـدولـة ا
ليهودية لهرتزل` وما أن فرغ من قراءة هذه «التحفة الأدبـيـة الـصـهـيـونـيـة»
حف طلب عقد اجتماع مع مؤلـفـهـا. و� الـلـقـاء الحـاسـم فـي الـعـاشـر مـن

 وشعر كل من الرجلk بحب لزميله` وسـجـل هـرتـزل هـذا١٨٩٦مارس عام 
اللقاء في مذكراته:

حضر وليم هشلر ا)بجل` ملحق السفارة الإنجليزية هنا` لزيارتي` وهو
زميل عاطفي رقيق ذو لحية نبي طويلة بيضاء. إنه متحمس لحلي للمشكلة
.kاليهودية` كما أنه يعتبر حركتي «نقطة تحول نبوية» تنبأ بـهـا قـبـل عـامـ

 م) حسب بأن يعود اليهود إلى فلسطk في٦٣٧وطبقا لنبؤة في عهد عمر (
 م) وكان الرقم الذي تـوصـل لـه هـو عـام١٢٦٠ شهرا نبـويـا عـام (٤٢حمـايـة 

١٢(١٨٩٨-١٨٩٧(.
فتح هذا اللقاء الذي كان حاسما لهـرتـزل أبـواب الـسـفـارات الأوروبـيـة
أمام الحركة الصهيونية الحديثة. ولم يكن هشلر دبلوماسيا مفطورا فحسب`
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ولكن كانت له اتصالات شخصية �تازة مع شخصيات مرموقة في إنجلترا
وأ)انيا. وعقب اللقاء الأول بفترة قـصـيـرة رتـب هـشـلـر لـقـاء بـk صـديـقـه
الصهيوني الجديد ودوق بادن العظيم عم القيصر ولهلم الثـانـي. وكـان كـل
من هرتزل وهشلر يؤمل أن يتمكن عم القيصر من إقناع القيـصـر الأ)ـانـي

 .kوكان)١٣(بتبني دور قورش في إطار حماية أ)انية للصهيونية في فلسط 
 أول نجاحkarlsuheالحديث الذي دار بk هرتزل ودوق بادن في كارلسروه 

دبلوماسي يحققه إذ أثمر عن لقاءين مع القيصر نفسه في القسطنطينيـة
` وكان يأمل في أن يستغل نفـوذ١٨٩٨والقدس في أكتوبر ونوفمبر من عام 

أ)انيا ا)تزايد مع السلطان` ولكن ذلك الحلم لم يتحقق.

١٨٩٧برنامج بازل لعام 
كان تعاون هشلر ولورنس اوليفنت الفعال مع الحركة الصهيونية اليهودية
أول حلقات في سلسلة طويلة من الاتصالات بk الصهيونيk اليهود وغير
اليهود في مطلع القرن العشرين. ومع ميلاد ا)نظمة الصهيونية في أغسطس

 في ا)ؤmر الصهيوني الأول في بازل وضع اليهود أنفسهم للمرة الأولى١٨٩٧
مسودة البرنامج السياسي الذي كان أساسا للحركة الصهيونية في القـرن

العشرين:
kتكافح الصهيونية من أجل إنشاء وطن للشعب الـيـهـودي فـي فـلـسـطـ
يحميه القانون. ويرى ا)ؤmر أن الوسائل التالية تؤدي إلى الغاية ا)نشودة:

 تشجيع استعمار العمال اليهود الصناعيk والزراعيk لفلسطk عل- ١
أسس مناسبة.

 تنظيم وربط جميع اليهود عن طريق ا)ؤسسات المحلية أو الدولية`- ٢
طبقا لقانون كل دولة.

 تعزيز وتشجيع الإحساس والشعور القومي اليهودي.- ٣
٤ -kاتخاذ الخطوات التمهيدية للحصـول عـلـى مـوافـقـة حـكـومـيـة حـ 

)١٤(يكون ذلك ضروريا للوصول إلى أهداف الصهيونية. 

لم تكن ا)لامح الأساسية لهذا البرنامج الصهيوني جديـدة` فـمـفـاهـيـم
kالصهيونية غير اليهودية عبر أربعة قرون عززت الـروابـط الـتـاريـخـيـة بـ
̀ وكانت ترى أن ذلك الارتباط هو kالقومية اليهودية ا)ستقلة وأرض فلسط
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أساس إعادة تشكيل الوطن القومي اليهودي في هذه البلاد. وكانت الصهيونية
اليهودية وغير اليهودية` ولا تزالان` تسعيان إلى تحويل فلسطـk الـعـربـيـة
إلى وطن أو دولة قومية يهودية. لكن الحقيقة الأساسية فـي ادعـائـهـم أنـه
كان ينظر إلى الـيـهـود عـلـى أنـهـم شـعـب لا أرض لـه يـنـبـغـي أن يـعـاد لإرثـه

الشرعي في الوقت ا)ناسب.

جوزيف تشامبرلين يستعمر الصهيونية
) k١٩١٤- ١٨٣٦كان جوزيف تشامبرلkيجسد النمط الجديد للصهيوني (

غير اليهود الذين ازداد عددهم مع مطلع القرن العشرين. وكان اهـتـمـامـه
الأكبر منصبا على الإمبراطورية البريطانية التي كانت «مهمتها القومية» أن

. لم تكن النبوءة التوراتية)١٥(تصبح «مهيمنة كقوة في تاريخ الحضارة العا)ية»
تهمه` كما أنه لم يكن يتأثر باعتبارات إنسانية ولم يكن لـديـه الـتـزام أدبـي

.«gنحو «شعب الله القد
ومع ذلك فقد كان يرى` كبا)رستون وغيره �ن سبقوه` إن الادعاء آت
الصهيونية تتيح فرصا حقيقية لتوسيع الإمبراطورية البريطانية «كان يرى
اليهود مجموعة من ا)ستعمرين الأوروبيk الجاهزين لاستـيـطـان وتـطـويـر

 وكان تشامبرلk فـي)١٦(وامتلاك أرض خالية تحت الوصاية البريـطـانـيـة»
مساعيه لتوسيع حدود الإمبراطوريـة يـبـحـث بـاسـتـمـرار عـن مـسـتـعـمـريـن
ومستوطنk يجلبون الحضارة «للأجناس الأقل شأنا التي ليس لها قانون».

 قدم لهـرتـزل١٩٠٣ولم تكن صهيونيته فلسفـيـة بـل عـمـلـيـة جـدا فـفـي عـام 
العريش في سيناء ليستوطنها اليهود غير آبه بواحدة من البدهيات الصهيونية

)١٧(وهي أن فلسطk هي الأرض الوحيدة التي qكن أن تكون وطنا يهوديا.

إن هناك خلافا بk العلماء حول السبب الذي جعل تشامـبـرلـk يـقـبـل
الصهيونية` فكاتبة سيرة حياته جوليان أميري ترى أنه كان مدفوعا لذلك
في البداية بعوامل إنسانية ولكنة أدرك فيما بعد أن إقامة مستعمرة يهودية
kح kفي سيناء قد تكون أداة نافعة لتوسيع النفوذ البريطاني في فلسط

. أمـا)١٨(يحk الوقت لتقـطـيـع أوصـال الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة المحـتـوم 
.kكريستوفر سايكس فيقدم صورة أخرى لصهيونية تشامبرل

علينا ألا نفترض بأننا نرى في حماس تشامبرلk للصهيونية-الذي كان
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عاطفيا-مظهرا آخر من مظاهر التعاليم الألفية` فهـو لـيـس خـلـيـفـة لـلـورد
شافتسبرى ولا أخا روحيا لهشلر وسبثروب. لقـد كـان اهـتـمـامـه ~ـصـائـر

)١٩(اليهود ناتجا عن دوافع مادية. 

إن اهتمام تشامبرلk الإنساني باليهود` صما كان صحـيـحـا` كـان أقـل
أهمية من فكرته عن اليهود كمشكلة. وعندما كان وزيرا للمستعمرات خلال

 كانت مشكلة إنجلترا١٩٥٣ و ١٨٩٥فترة رئاسة سالزبري الثالثة فيما بk عاير
الرئيسة ير الهجرة غير ا)رغوب فيها وبخاصة من أوروبا الشرقيـة. فـفـي
ثمانينات القرن التاسع عشر بدأ تيار ا)هاجرين اليهود يتـدفـق مـن روسـيـا
kورومانيا وكان معظمهم يتجه إلى إنجلترا والولايات ا)تحدة. وكان تشامبرل

 يحبذ سياسة الحد من تدفق)٢٠(كغيره من الصهيونيk الإنجليز غير اليهود
هؤلاء اللاجئk. وكان أشد ما يخشاه هو منافسة الأيدي العاملة الرخيصة
«والكوارث إلى تصيب الطبـقـة الـعـامـلـة الإنجـلـيـزيـة نـتـيـجـة الـهـجـرة غـيـر

 ومرة أخرى موقفا صهيونيا يشكل جزءا لا يتجزأ من سيـاسـة) ٢١(ا)قيدة»
الهجرة اللاسامية والحقوق ا)دنية.

هرتزل يلقى آذانا صاغية
كان هرتزل أشد ما يكون شوقا )قابلة وزير ا)ـسـتـعـمـرات الـبـريـطـانـي
«ليكسب تأييد تشامبرلk للاستيطان اليهودي عـلـى نـطـاق مـعـقـول داخـل

 وبـعـد أن صـدم مـؤســس)٢٢(الأراضـي الخـاضـعـة لـلـسـيـطـرة الـبـريـطـانـيـة»
الصهيونية اليهودية السياسـيـة بـالـلامـبـالاة وجـد أن إنجـلـتـرا هـي «نـقـطـة

. وخلال ا)ـؤmـر)٢٣(أرخميدس التي يجب تطـبـيـق مـبـدأ الـرافـعـة عـنـدهـا»
 أعلن بكل ثقة فـي كـلـمـة١٩٠٥الصهيوني الرابع الذي عقـد فـي لـنـدن عـام 

الافتتاح «من هذا ا)كان ستحلق الحركة الصهيونية عاليا.. إنجلترا العظيمة`
.)٢٤(إنجلترا الحرة` إنجلترا التي mد عيونها إلى البحار السبعة ستفهمنا»

 ظهر هرتزل لأول مرة في دوائر الحكومـة الـبـريـطـانـيـة١٩٠٢وفي عـام 
 شاهدا أمام «اللجنة١٧٥الرسمية عندما دعي إلى لندن للمثول كواحد من 

ا)لكية لهجرة الغرباء» التي شكلت لتحرى وتقرير طبيـعـة ومـدى ا)ـصـائـب
التي تنسب لهجرة الغرباء غير ا)قيدة` وبخاصة في العاصمة` والإجراءات

.)٢٥(ا)تخذة لتقييد ومراقبة الهجرة للدول الأجنبية وا)ستعمرات البريطانية»
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وكان هرتزل هو الشاهد الوحيد الذي قدم للجنة حلا عمليا للمشكلة عـل
أسس صهيونية:

لاشيء يحل ا)شكلة التي دعيت اللجنة لبحثها وتقـدg الـرأي بـشـأنـهـا
سوى تحويل تيار الهجرة الذي سيستمر بقوة متزايدة من أوروبا الشرقية.
إن يهود أوروبا الشرقية لا يستطيعون أن يبقوا حيث هم-أين سيـذهـبـون ?
إذا كنتم ترون أن بقاءهم هنا غير مرغوب فيه` فلا بد من أيجاد مكان آخر
يهاجرون إليه دون أن تثير هجرتهم له ا)شكال التي تواجههم هنا. لن تبرز

)٢٦(هذه ا)شكال إذا وجد وطن لهم يتم الاعتراف به قانونيا وطنا يهوديا. 

̀ وبخاصة �ثلها اليهودي ترك هرتزل أثرا قويا في نفوس أعضاء اللجنة
اللورد روتشيلد الذي كان يكن له العداء منذ أمد بعيد. لكن هرتزل استطاع
أن يستميله إليه بشهادته`ورأى كيف qكن أن يستفيد من هرتزل والصهيونية
السياسية` فتحقيق برنامج بازل سيحل مشكلة لاجئي أوروبا الشرقية دون

أن تكون هناك حاجة لاستيعابهم في إنجلترا.
هكذا تبنى السياسيون البريطانيون (وبخاصة تشامبرلk وآرثر بـلـفـور
رئيس الوزراء ا)عk حديثا) حجة هرتزل في محاولة منهم للحد من الهجرة
اليهودية إلى إنجلترا. وبعد بضعة أشهر من مثول هرتزل أمام لجنة الغرباء
̀ وكانت هذه أول مرة منذ مفاوضات مناسح بن إسرائيل kاستقبله تشامبرل
مع كرومويل حول إعادة اليهود إلى فلسطk يلتقي فيها رجل دولة بريطاني
وزعيم يهودي. وفي هذا الاجتماع تلاقت الصهيونية السيـاسـيـة الـيـهـوديـة
والصهيونية غير اليهودية وكشف النقاب عن اتجاه الاستراتيجية الصهيونية

وفلسفة الاستعمار ا لبريطاني.

قائمة تشامبرلين المتعلقة بالأراضي
̀ رسول الإصلاح الاجتماعي المحلي الذي kأتاحت الصهيونية لتشامبرل
انقلب إلى نصير للخطط الاستعمارية «فرصا قانونية» لتوسيع الإمبراطورية
̀ وهو الأمر الذي كان معروفا البريطانية. ولم يكن عداؤه الشخصي للسامية

` يشكل عقبة طا)ا بقي ذلك متسـقـا)٢٧(في الأوساط الإنجليزية اليهوديـة 
مع تصوره الصهيوني عن «جنس يهودي مستقل». والأهم من ذلك أن كونهم
أدنى عرقا من الجنس الأنجلوسكسوني لم يحل دون قيامهم بالاسـتـيـطـان
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كمستعمرين أوروبيk جاهزين في الإمبراطوريـة الـبـريـطـانـيـة الـتـي تـزداد
اتساعا.

كان اقتراح تشامبرلk إعطاء اليهود العريش يبدو صهيونيا إذا ما اعتبرت
 kكما أن إقامة مستعمرة)٢٨(«مركز تجمع» للشعب اليهودي بجوار فلسط `

يهودية في»سيناء» قد يثبت أنها أداة نافعة لبسط النفوذ البريطـانـي عـلـى
.)٢٩(فلسطk عندما يحk الوقت لتقطيع أوصال الإمبراطورية العثمـانـيـة 

وكانت حسابات هرتزل تشير إلى أنه إذا ما أقام اليهود «اتحادا في العريش»
. لكن ا)شروع فشل)٣٠(فان فلسطk ستصبح في مجال النفوذ البريطـانـي

عـلـى الـرغـم مـن حـمـاس تـشـامـبـرلـk لـه` فـقـد عـادت لجـنـة مـن الخـبـراء
الصهيونيk-كانت قد أرسلت للعريش لدراسة ظروف الاسـتـيـطـان هـنـاك-
بتقرير يقول إن الأرض ستحتاج إلى ري كثيف عن طريق تحويل نهر النيل.
و�ا قلل من الاهتمام اليهودي با)شروع امتناع وزير الخارجية عن القيـام
بأية مغامرة وإثارة مشاكل مع مصر بسبب العريش. وكان هذان الـعـائـقـان

كافيk لوضع الفكرة كلها عل الرف.
لم يجد تشامبرلـk صـعـوبـة فـي الـعـثـور عـل بـقـعـة أخـرى عـل خـارطـة
الإمبراطورية البريطانية تكون بحاجة إلى اسـتـعـمـار أوروبـي` وكـانـت هـذه
البقعة هي أوغندا. لكن بعدها عن الهدف النهائي وهو فلسطk جعلها غير

 عرض أوغـنـدا١٩٠٣ذات قيمة. ورفض ا)ؤmر الـصـهـيـونـي الـسـادس عـام 
 فضـلا عـن أن)٣١((حتى ولو كانت ملجا مؤقتـا لـلـيـهـود فـي وقـت الخـطـر) 

أوغندا لم تكن تتفق مع برنامج بازل السياسي ولم تكـن تـتـمـاشـى مـع روح
الصهيونية اليهودية. وللتاريخ فإن أوغندا mثل أول عرض إقليمي تـقـدمـه

حكومة لليهود بشكل رسمي ككيان قومي.

لا سامية الصهيونية الإنجليزية غير اليهودية
عندما قدمت الحكومة البريطانية أول عرض رسمي لها بإعطاء أرض

 وهي أوغندا كان رئيس الحكومة آنذاك هو اللورد آرثر١٩٠٣لليهود ي عام 
 كرئيـس١٩٠٢جيمس بلفور الذي كان قد خلف عمه اللورد سـالـزبـرى عـام 

للوزراء. وعلى ذلك فقد كان بلفور يشجع الصهيونية قبل إعطائه وعده عام
 قد أصبح صديقا لحاييم وايزمن الـزعـيـم١٩٠٣. ولم يكن بلفـور عـام ١٩١٧
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الصهيوني الذي كان قد أنشا جهازا تنفيذيا في إنجلترا لكسب تأييد الحكومة
البريطانية لخطـط الـصـهـيـونـيـة فـي فـلـسـطـk. وارتـبـاط بـلـفـور الـصـريـح
بالصهيونية الذي تجلى بوضوح عندما كان وزيرا للخارجية في عهد لويـد
جورج يلقى ظلالا على علاقته ا)بكرة با)رحلة الهرتزلية. ومع أنه بقي يعبر
عن تأييده للصهيونية طوال حياته إلا أن ميوله الصهيونية ا)بكرة تكـشـف
بوضوح عن ا)زج بk اللاسامية بالنسبة للمسألة اليهودية والعنصرية بالنسبة

للتاريخ بشكل عام.
̀ يؤمن با)زايا الفريدة للجنس الأنجلوسكسوني` kكتشامبرل ̀ كان بلفور
وكانت وطنيته العنصرية ا)كشوفة تدفعه إلى اللاسـامـيـة كـمـا يـتـضـح مـن

. لم يكن بلفور رئيس الحكومة التي١٩٠٥ا)ناقشات حول قانون الغرباء عام 
̀ ولكنه «قام شخصيا بدور فعال في تبنيه في مجلس قدمت القانون فحسب

. وحk كان ا)شروع أمام اللجنة` رد بلفور على السير تشارلس)٣٢(العموم»
ديلك بقوله:

لقد أدان ا)بجل بار ونيت الروح اللاسامية التي ألحقت الخزى الشديد
̀ وأعلن أن يهود هذه البلاد يعدون بالسياسة الحديثة لدول أخرى في أوروبا
عنصرا مهما في المجتمع` ولم يكن عل استعداد لإنكار أي من هذين الأمر
ين. لكنه كان يرى أنه ليس من مصلحة حضارة هذا الوطـن أن يـكـون فـيـه
̀ شعبا مستقلا ويعتنقون ̀ نتيجة تصرفاتهم كثير من الأشخاص الذين يبقون
دينا يختلف عن دين الغالبية العظمى من مواطنيهم ولا يـتـزاوجـون إلا مـن
بني جنسهم. ليس من مصلحة الوطـن أن يـكـونـوا فـيـه مـهـمـا بـلـغـت درجـة

)٣٣(وطنيتهم وقدرتهم وجدهم وانغماسهم في الحياة القومية.

لم يترك هذا التصريح أدنى شك في أن السبب لإلقائـه هـو الحـد مـن
هجرة اليهود من أوروبا الشرقية وإنقاذ إنجلترا من «ا)آسي الأكيـدة الـتـي

 وكان رد فعل ا)ؤmر)٣٤(أصابت البلاد نتيجة هجرة هي في معظمها يهودية»
الصهيوني السابع هو اتهام بلفور «باللاسامية الصريحة ضد الشعب اليهودي

)٣٥(كله».

اعترف بلفور لوايـزمـان بـأنـه كـان يـشـارك كـوزqـا١٩١٤وحتى فـي عـام 
واغنر كثيرا من مشاعرها اللاسامية. وكان بلفور قد التقى بها في بيروت

)٣٦(وبحث معها محنة اليهود في أ)انيا. 
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̀ كما أن شجبه ̀ الذي يعتبر تجسيدا للصهيونية السياسية واعلان بلفور
العلني. ا)تكرر لاضطهاد اليهود في أوروبا الشرقية حيـث «كـانـت مـعـامـلـة

 لا يعفيانه من لا ساميته. وعـلـى)٣٧(الجنس اليهودي عارا على ا)سيـحـيـة»
النقيض من ذلك فان مواقف بلفور الغامضة ا)بهمة من ا)سألة اليـهـوديـة
تدفعنا إلى القناعة بأن الصهيونية والعنصرية واللاسامية إ�ا هي جوانب
̀ ولكنها لظاهرة واحدة. فطبيعة الصهيونية لم تكن ملائمة للاسامية فحسب
كانت تشجعها. ولذا فان معاداة بلفور للهجرة اليهودية لم تكن تعتبر «عداء
للسامية با)عنى العادى ا)عروف للكلمة» ولكنها كانت مجرد «ضرورة اجتماعية

. ولا بد أن بلفور كان يفكر على)٣٨(واقتصادية شاملة ملازمة لهذه الهجرة»
 التدخل لدى الحكومـة الـروسـيـة مـن١٩١٧هذه الأسس عندمـا رفـض عـام 

أجل إزالة القيود ا)تعلقة بإعطاء اليهود ا)واطنية. ويروى عنه أنه رد على
طلب لوسk ولف بقوله:

حيثما توجه ا)رء في أوروبا الشرقية فانه يرى يهوديا ناجحا في مجال
أو آخر` وعندما يضاف إلى ذلك أنه ينتمي إلى جنس متمـيـز وأنـه يـعـتـنـق
..kفضلا عن أنهم يعدون با)لاي ̀ ديانة هي محل كره متوارث من المحيطk به
يدرك ا)رء سر الرغبة في قمعه ومنعه من الحق الذي له. لم يقل (بلفور) إن
ذلك يبرر الاضطهاد. ولكن هذه الأمور جميعا يجب أن تؤخذ بعk الاعتبار
عندما � تقدg اقتراح بأن تتدخل الحكومات الأجـنـبـيـة مـن أجـل تحـريـر

.)٣٩(اليهود الروس
كانت صهيونية بلفور ا)تقدة والعاطفية أحيانا نابعة من تصوره «للتمييز
العنصري» لليهود الذي يعتبر العرق والديـن والـوطـن بـالـنـسـبـة لـهـم أمـورا
متداخلة معا. يضاف إلى ذلك أن الصهيونية كانت تتـمـاشـى مـع فـلـسـفـتـه

المحافظة:
كانت وجهة نظره من جدوى الاعتراف بالحق اليـهـودي الـتـاريـخـي فـي
̀ بحيث mتد للماضي وا)ستقبل بشكل وضع خاص في فلسطk بعيدة ا)دى
يفوق ما كان عليه حال زملائه. كان يـرى الـصـهـيـونـيـk حـمـاة لمجـتـمـع ذي
تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير ا)ندمج قوة محافـظـة هـائـلـة فـي
̀ وكان يشعر أن العالم ا)سيحي كافأ اليهود )ساهمتهم في السياسة العا)ية

)٤٠(الثقافة والديانة. 
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كان بلفور يشترك مع كثير من الصهيونيk غير اليهود في حيرتهم في
كيفية التوفيق بk فكرتk متناقضتk ظاهريا` فقد كانوا من ناحية يبدون
إعجابهم بالجنس اليهودي` حتى إن بلفور وصفهم ذات مرة بـأنـهـم ا أكـثـر

̀ ولكنهم من)٤١(شعوب البشرية نبوغا منذ إغريقي القرن الخامس ا)يلادي`
ناحية أخرى لم يكونوا قادرين على التسليم ب «انفصاليتهم» عن محيطهم
غير اليهودي. وكان الصهيونيون غير اليهود يظهرون «نوعا من الحب للسامية
الذي يؤكد على mيز اليهود` وكان ذلك يتضمن أن التحـرر قـد ألحـق بـهـم

.)٤١(أذى لأنه طمس هويتهم كأمة»
وأجابت الصهيونية عل تلك الحيرة حk قبلت يهـوديـة الـيـهـود الـتـي لا
تذوب في غيرها كشرط ضروري. وأهمية الصهيونية للعالم غير اليهودي`
كما يقومها بلفور` تكمن في «محاولتها التقليل مـن الـويـلات الأبـديـة الـتـي
أصابت الحضارة الغربية نتيجة وجود جسم كان يعتبر غريـبـا بـل مـعـاديـا`

.)٤٣(ولكنها في الوقت نفسه غير قادرة على إبعاده أو استيعابه»
وبعد أن فشل مشروع أوغندا رضي بلفور بفلسطـk كـحـد مـتـغـيـر فـي
ا)عادلة الصهيونية. ومع أن مشروع تشامبرلk لـتـوطـk الـيـهـود فـي شـرق
إفريقيا كان نابعا عن نية طيبة إلا أن عيبه الكبير أنه لم يكن صهيونيا. أما
فلسطk فقد كانت` في صهيونية بلفور` العنصر الـذي لا غـنـى عـنـه` ولـم
يكن يخفي تصوره حول مستقبل سكان فلسطk العرب فقد جاء في مذكرته

«بالنسبة لسورية وفلسطk وما بk النهرين»:
ليس في نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فـلـسـطـk الحـالـيـk` مـع أن
اللجنة الأمريكية لمحاول استقـصـاءهـا. إن الـقـوى الأربـع الـكـبـرى مـلـتـزمـة
بالصهيونية. وسواء أكانت الصهيونية عل حق أم علـى بـاطـل ص جـيـدة أم
سيئة فإنها متأصلة الجذور في التقاليد القدqة العهد والحاجات الحالية`
̀ وهي ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف وآمال ا)ستقبل

)٤٤(عر بي الذين يسكنون الآن هذه الأرض ا لقدqة.

أما بالنسبة للاستيطان اليهودي في فلسطـk فـقـد أوصـى فـي الجـزء
الأخير من هذه ا)ذكرة:

إذا كان للصهيونية أن تؤثر على ا)شكلة اليهودية في العالم فينبغي أن
تكون فلسطk متاحة لأكبر عدد من ا)هاجرين اليهود. ولذا فإن من ا)رغوب
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فيه أن تكون لها السيادة عل القوة ا)ائية إلى تخصها بشكل طبيعـي سـواء
أكان ذلك عن طريق توسيع حدودها شمالا أم عن طريق عقد معاهدة مـع
سورية الواقعة تحت الانتداب والتي لا تعتبر ا)ياه ا)تدفقة من «الـهـامـون»
جنوبا ذات قيمة بالنسبة لها. وللسبب ذاته يجب أن mتد فلسطk لتشمل

.)٤٥(الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن.

صهيونية لويد جورج
كان بلفور ولويد جورج صهيونيk متحمسk ومـتـفـقـk فـي تـأيـيـدهـمـا
للصهيونية` رغم أن أولهمـا مـن المحـافـظـk وثـانـيـهـمـا مـن الأحـرار. كـانـت
خلفياتهما متشابهة. فبلفور الذي وصف والدته ذات مرة بأنها «امرأة ذات
إqان دينـي راسـخ» نـشـأ وتـرعـرع فـي أحـضـان الـتـقـالـيـد الـبـروتـسـتـانـتـيـة
الإسكتلندية بكل ما تحمله من حـب لـلـعـهـد الـقـدg` وإqـان شـديـد بـعـودة
اليهود كبشرى ~جيء ا)سيح ا)نتظر. وتعكس فلسفته الشخصية الخاصة`

 التأثير اليهودي.theism and hurnanismكما لخصها في «الديانة والإنسانية 
وكان ير ى أن التاريخ «أداة لتنفيذ هدف سماوي».

أما لويد جورج فقد كفله خاله ريتشارد لويد` وهو واعظ متطوع ينتمي
لإحدى فرق ا)عمدانيk الويلزية وهي «كامـبـلـيـنـش» أو «حـواريـي ا)ـسـيـح»
بسبب وفاة والده وهو صغير. ولذلك فقد كانت له خلفية صارمة من العهد
القدg. وقد اعترف لويد جورج بأنه mرس بالتاريخ العبري أكثر من تاريخ

إنجلترا:
نشأت في مدرسة تعلمت فيـهـا تـاريـخ الـيـهـود أكـثـر مـن تـاريـخ بـلادي`
و~قدوري أن أذكر أسماء جميع ملوك إسرائيل ولكني أشك إن كنت أستطيع
ذكر أسماء بضعة ملوك من ملوك إنجلترا أو مثل ذلك العدد من ملوك ويلز.
لقد أشربنا بتاريخ جنسكم في أعظم أيام مجده عندما أقام أدبه العـظـيـم
الذي سيتردد صداه حتى آخر أيام هذا العالم الـقـدg والـذي سـيـؤثـر فـي
الأخلاق الإنسانية ويشكلها` وسيدعم ويلهـم الحـافـز الإنـسـانـي لا لـلـيـهـود
فحسب` بل للمسيحيk كذلك. لقد استوعبناه وجعلناه جزءا من أفضل ما

)٤٦(في الأخلاق ا)سيحية. 

وفي هذا الحديث نفسه عزا لويد جورج الفضل في صهيونيته لشخصية
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حاييم وايزمان وموهبته ككيميائي «لقد اهتديت عـلـى يـديـه. لـقـد حـولـنـي
. وكرر اعترافه نفسه في كتابه» حقيـقـة مـعـاهـدات)٤٧(اكيتون للصهيونـيـة»

. هذه الحقائـق هـي جـزء مـن الأسـطـورة)٤٨(السلام». و «ذكـريـات الحـرب»
القائلة إن وعد بلفور كان مكافأة لوايزمان على خدماته التي قدمها للمجهود
الحربي البريطاني (حيث كان يعمل كيميائيا في وزارة العتاد الحربية أيـام
لويد جورج). وعلى الرغم من مواهب وايزمان فقد كان لويـد جـورج مـيـالا

.kبالتأكيد التسليم بحجج وايزهان بشأن وطن قومي لليهود في فلسط
 وصفته صحيفة (جويش كرونكل) بأنه «ويلزى١٩٠٥ أكتوبر عام ١٥وفي 

. وذكر وايزمان)٤٩(وطنى شجاع» و«مؤمسن متحمس للحركة الصـهـيـونـيـة»
شخصيا أن «تأييده للـوطـن الـقـومـي الـيـهـودي كـان سـابـقـا لـتـولـيـه رئـاسـة

١٩١٥. لقد بدأت معرفة وايزمان بـلـويـد جـورج فـي يـغـايـر عـام )٥٠(الـوزارة»
.١٩٠٣ولكنه كان على اتصال وثيق بهرتزل والحركة الصهيونية عام 

كان لويد جورج وروبرتس وشركاه-شركة لويد جورج القانونية-هم الذين
وضعوا مسودة مشروع تشامبرلk الخاص بشرق إفريقيا بناء على توصية
من ا)نظمة الصهيونية` وأخر لويد جورج هربرت صموئيل فيما بـعـد وهـو
أحد أعضاء وزارة اسكويث وواحد من اليهود ا)تعاطفk مع الصهيونية أنه

«kيناير عندما نشـر١٥. وفي )٥١(كان «تواقا لرؤية دولة يهودية في فلسطـ 
صموئيل مذكراته «حول مستقبل فلسطk» كان لويد جورج وزير العتاد في
وزارة اسكويت` وإدوارد غراى` وزير الخارجية` هما الوحيدين اللذين أيدا
اقتراح صموئيل الداعي للـربـط بـk ضـم فـلـسـطـk لـبـريـطـانـيـا والـتـأيـيـد

«k٥٢(البريطاني للمطامع الصهيونية في فلسط(

 بدأت١٩١٦وعندما تولى لويد جورج رئاسة الـوزارة فـي ديـسـمـبـر عـام 
الحكومة البريطانية تدرس جديا موضوع إصدار بيان عـام عـن الـسـيـاسـة
البريطانية في فلسطk` واستهلت مفاوضات رسمية مع الصهيونـيـة حـول
هذا ا)وضوع. وكانت فليسطk آنذاك قد أصبحت محور مناورات الحرب
العا)ية الأولى السياسية ا)عقدة. ومع وجود لويد جورج في رئاسة الوزارة
وآرثر جيمس بلفور وزيرا للخارجية تغلغلت الصهيونية غيـر الـيـهـوديـة فـي
أعماق دوائر القرار البريطاني التي كانت محاطة بحشد من الشخصيـات

المختصة الأقل شأنا والتي كانت مخلصة في صهيونيتنا.
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وعندما جرى النقاش حول كيفية تسيير دفة الحرب اختار لويد جورج`
انطلاقا من مشاعره الصهيونية` تأييد «الشرقيk» الذين كانوا يدعون إلى
جعل الشرق الأدنى هو ا)سرح الرئيسي للمجهودات الحربية الـبـريـطـانـيـة
بعد توقف القتال في الجبهة الغربية. وكانت حملة فلسطk بالنسبة له هي
الجزء ا)هم فعلا من الحرب لأن «أسماء ميادين الحرب نفسها كانت تثيـر
مشاعره... وكان متأثرا بذكرياته عن الكتابات ا)ـقـدسـة الـتـي ألـفـهـا مـنـذ

. وجاء)٥٣(طفولته والتي كانت تتنبأ بعودة الشعب اليهودي للأرض ا)قدسة»
في مذكراته الخاصة «لقد تأكدنا من ا)كاسب السياسية وا)عنوية ا)توقعة

.)٥٤(من تقدمنا على هذه الجبهة وبخاصة من احتلالنا للقدس»
لكن مخاوفه لم تكن تتركز على التحالف التركي-. الأ)اني فقط` فـقـد
كان أكبر همه أن يحول دون مزيد من النفوذ الفرنسي في تلك ا)نطقة في
ا)ستقبل` وقد أخبر اللورد برتي` سفير بريطانيا لدى فرنسا` ذات مرة أن

̀ وسنكون هناك فاتحk وسنبقى فيها .)٥٥(فرنسا «سترغم على قبول حمايتنا

الاستعمار البريطاني صانع عيدان الثقاب
̀ فقد قام الصهيونيون التقت ا)صالح البريطانية والصهيونية في النهاية
اليهود كحاييم وايزمان وناحوم سوكولو بدورهما في جعل مصالح الصهيونية

̀ ففي عام   كان احتلال١٩١٧متماثلة مع مصالح بريطانيا والاستعمار الغربي
فلسطk ضرورة استراتيجية لبريطانيـا` لـكـن ا)ـطـالـبـة بـذلـك عـل أسـاس
الفتح العسكري وحده لم تكن تتفق مع مبدأ ودرو ولسن الذي ينص عل عدم
̀ فضلا عن أن ذلك كان يثير الرأي السماح بالاستيلاء على الأرض بالحرب
العام العا)ي ضدها. لذلك كان الضـم الـصـريـح غـيـر وارد` وكـان الـسـبـيـل
الوحيد ا)تاح لبريطانيا هو ربط أهدافها الحربية ~ـبـدأ تـقـريـر ا)ـصـيـر.
وهكذا وجد الصهيونيون البريطانيون غير اليهود أن من ا)ناسب جدا وضع
فلسطk تحت الوصاية من أجل أصحابـهـا الـذيـن ورد ذكـرهـم فـي الـعـهـد
القدg «شعب الله القدg». ولم يسبب ذلك راحة للضمير البريطاني فحسب`
ولكنه ترك الباب مفتوحا كذلك )صالح بريطانيا ا)ستقبلية في ا)ـنـطـقـة.

وقد كتب مارك سايكس ذات مرة للورد روبرت سيسل:
̀ أن نرتب ̀ دون أن نظهر أية رغبة في ضم فلسطk أو جعلها عمية علينا
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سياستنا بحيث نصبح أكثر ا)رشحk لهذه ا)همة حk يحk الوقت لاختيار
)٥٦(سلطة تنتدب لإدارتها بإجماع الرأي ورغبة سكانها. 

ً»وفي إطار الصهيونية غير اليهودية هيأ وعد بلـفـور مـوقـفـا «أخـلاقـيـا
» ولم يكن الانتداب البريطاني على فلسطk فيما بـعـد أً» «معقـولاً«ومبررا

كثر من الاعتراف الحتمي` بحـقـيـقـة واقـعـة. وكـان وعـد بـلـفـور داخـلا فـي
الانتداب البريطاني على فلسطk الذي عهـد بـه المجـلـس الأعـلـى لـلـقـوات

,̀ كما منحتها عصبة الأ� ذلك الحق عام١٩٢٠ا)تحالفة في سان رqو عام 
 من أجل الهدف المحدد وهو «إقامة وطن قومي للشعب اليهـودي فـي١٩٢٢

.«kفلسط

لماذا وعد بلفور ؟
تـخـتـلـف وجـهـات نـظـر ا)ـؤرخـk حـول الـسـبـب الـذي حـدا بـالحـكـومــة

 نوفمبـر٢البريطانية أخيرا` برئاسة لويد جورج` لإصدار وعـد بـلـفـور فـي 
` وتتفاوت الأسباب بk دوافع حب اليهود والاهتمام ~صلحة الـدولـة١٩١٧

واستراتيجية الحرب. وتختلف التفسيـرات الـرسـمـيـة كـثـيـرا كـمـا تـخـتـلـف
. قد تكون جميع هذه العناصر موجودة ولكنها)٥٧(تفسيرات ا)راتب العادي

كانت بحاجة إلى عامل يقلب ا)يزان لصالح الوعد` ولكن ينبغي البحث عن
السبب الأساسي للميول الصهيونية لدى الأفراد الكثيرين الذيـن كـان لـهـم

ضلع في صنع القرار وصياغته.
لم يكن لويد جورج وآرثر بلفور هما الوحيدين ا)ؤيدين لأهداف الصهيونية
kقلبا وقالبا` ولكنهما كانا على رأس جيل كامل من الصهيوني kفي فلسط
غير اليهود الذين كانت لكل منهم شخصيته ا)تميزة في الحياة العامة وفي
الحكومة` فمارك سايكس وليوبولد أميري واللورد ملنر وا)يجور اورمسبي
غور (اللورد هارلش فيما بعد) وهربت سايد بوثام وروبرت سيسل وج. س.
سمتس وريتشارد ماينرتزهاجن وجوسيا وجود. وس. ب. سكوت وغيرهـم

كثيرون كانوا من ذوي النفوذ ا)ناصرين للسياسات الصهيونية.
والواقع أن الوحيدين اللذين كانا معاديk للسامية من ذوي النفوذ هما
إدوارد مونتاجو واللورد كيرزون وقد عبر اللورد كيرزون عن مخاوفه الكبيرة
من الصهيونية بحكم كونه أكثر أعضاء مجلس الحرب حول شؤون الشـرق
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 وزع مذكرة حذر فيها من وعد١٩١٧ أكتوبر عـام ٢٦الأوسط اطلاعا. ففي 
بلفور ا)قترح على أساس أنه يتضمن التـزامـات بـعـيـدة ا)ـدى لا تـسـتـطـيـع
بريطانيا العظمى أن تفي بها` كما تنبأ با)تاعب التي ستنشأ في ا)ستقبل
في فلسطk. إذ أن سكـانـهـا الـعـرب لـن يـكـونـوا «راضـk بـان يـجـردوا مـن
أملاكهم من أجل ا)هاجرين اليهود` ولا بأن يعملوا قطـاع أخـشـاب وعـمـالا

. لكن تحذيراته لم تجد آذانا صاغية.)٥٨(لسحب ا)ياه لهم»
kخصوم كيرزون` إلا أنهم كانوا متـفـقـ kوعلى الرغم من الخلافات ب
معا في صهيونية تواقة للمـطـامـع الاسـتـعـمـاريـة` وأصـبـح تـوافـق ا)ـصـالـح
الاستعمارية البريطانية والصهيونية أمرا مقبولا من الصهيونيـk الـيـهـود.

 كتب صمـوئـيـل جـولـدرج` وهـو١٩٠٥ أبريـل عـام ٢وتأكيدا عـلـى ذلـك فـفـي 
̀ في رسالة إلى هرتزل «حاولت جهدي صهيوني مسؤول في أمريكا الجنوبية
أن أقنع اللورد ملنر بأن ما يطلق عليه الاستعمار مطابق للصهـيـونـيـة` وإن
أسمى وأنبل مـثـالـيـات بـريـطـانـيـا والـعـالـم تـسـتـدعـي إعـادة إسـرائـيـل إلـى

. وكان اللورد ملنر واحدا من كثيرين أصبحوا صهيونيk بفضل)٥٩(صهيون»
ميولهم الاستعمارية.

جيل الصهيونيين الاستعماريين الجديد
هربرت سايد بوثام: عزز سايد بوثام الفكرة الجديدة عن الصـهـيـونـيـة

 مانثسستر غارديان وهي صحـيـفـة٦في مقالاته ا)تعددة التي نشرهـا فـي 
كان يرأس تحريرها تشارلس برستوتش سكوت وهو صهيوني غير يـهـودي

وصديق لكل من لويد جورج وحاييم وايزمن.
̀ صهيونيا ̀ كغالبية معاصريه من الصهيونيk غير اليهود كان سايد بوثام

̀ وقد التقى بوايزمان عام   بعد أن أثارت مقالاته في ا)انششر١٩١٦من ذاته
`١٩١٥ نوفمبر عام ٢٢غارديان انتباه وايزمان وخاصة تلك التي نشرها في 

وادعى فيها بأن فلسطk مهمـة جـدا لـلـدفـاع عـن مـصـر وقـنـاة الـسـويـس.
وكانت هـذه ا)ـقـالات ا)ـبـكـرة تـؤكـد الأهـمـيـة الاسـتـراتـيـجـيـة والـسـيـاسـيـة

للاستيطان اليهودي في فلسطk بالنسبة للإمبراطورية البريطانية.
وكانت مقالاته العسكرية الشهيرة إلى نالت شهرة واسعة في الأوساط
الحكومية حافلة بالصور الصهيونية. وفي واحدة من مـقـالاتـه الأولـى أثـار
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موضوع»الارتباط القدg بk مصر وفلسطk وبلاد ما بk النهرين» مطبقا
ذلك على الوضع ا)عاصر:

كانت بلاد ما بk النهرين مهد الشعب اليهودي ومكان منفاه في الأسر.
وجاء من مصر موسى مؤسس الدولة اليهودية. وإذا ما انتهت هذه الحرب
بالقضاء على الإمبراطورية التركية في بلاد ما بk النهرين وأدت الحاجة
kجبهة دفاعية في مصر إلى تأسيس دولة يهودية فـي فـلـسـطـ kإلى تأم

)٦٠(فسيكون القدر قد دار دورة كاملة. 

وإن وصفه لفلسطk أمر متميز ولا يحتاج إلى تعليق:
كما أنه ليست هناك أية حضارة طبيعية في فـلـسـطـq kـكـن أن تحـل

 عدد السكان` ومع٧/١محل التركية إلا حضارة اليهود الذين يبلغ عددهـم 
)٦١(ذلك فإنهم قد أعطوا فلسطk كل ماله قيمة بالنسبة للعالم.

وتحدث عن فلسطk مستعملا اسمي يهودا والسامرة اللذين وردا فـي
التوراة:

ليس لفلسطk في الواقع وجود قومي أو جغرافي مستقل إلا ما كان لها
من تاريخ اليهود القدg الذي اختفى مع استقلالهم ولذلك` فعندما أطلـق
عليها بلفور اسم وطن قومي لم يكن يعطي شيئا يخص شخصا آخر. إنهـا
روح ا)اضي التي لم يستطع ألفا عام أن يدفناها والتي qكن أن يكون لهـا
وجود فعلي من خلال اليهود فقط. لقد كانت فلسطk هي الأرض ا)قدسة
للمسيحيk أما بالنسبة لغيرهم فأنها تعتبر تابعة )صر أو سورية أو الجزيرة

)٦٢(العربية` ولكنها تعد وطنا قائما بذاته بالنسبة لليهود فقط. 

واليهود «أقدم الأجناس الحية» هم الذين ينشرون تأثيرهم الحـضـاري
في الشرق` أما عرب فلسطk البدائيون فقد وصفوا بـأنـهـم «جـنـس أكـثـر

. ولم يكن موقف سايد بوثام)٦٣(ضعفا وتنوعا من عرب اليمن أو الحجـاز»
ا)تعالي تجاه العرب بشكل عام والفلسطينيk بشكل خاص يدعو للدهشة-
كما أنه لم يكن فريدا بk الصهـيـونـيـk غـيـر الـيـهـود` وقـد أنـهـى mـجـيـده

للصهيونية بقوله:
إن الحجة من أجل الصهيونية قوية جدا بالنسبة لأمننا حتى إن الواجب

)٦٤(ليدعونا أن نوجدها لو لم تكن موجودة بيننا.

السير مارك سايكس: كان سايـكـس الإنجـلـيـزي صـاحـب الـنـفـوذ الـذي
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تحول للصهيونية من خلال الاستعمار أحد مساعدي لويد جورج في وزارة
الحرب` وكانت مهمته هي تزويد مجلس الوزراء با)علومات وا)شـورة حـول
شؤون الشرق الأوسط. ومع أنه لم يكن من صانعي القرار إلا أنه كان مؤثرا
جدا عليه بسبب شهرته كخبير في شؤون الشرق الأوسط وبسبب حظوته
لدى أصحاب السلطة. ويرى كاتب سيرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة

)٦٥(البريطانية الخاصة بفلسطk والتي أدت إلى وعد بلفور ثم الانتداب. 

وصهيونية سايكس` الذي نشا كاثوليكيا` تـعـد عـكـس الـقـاعـدة الـعـامـة
التي تربط الصهيونية غير اليهودية بالوسط الإنجيلي البروتستانتي.

والواقع أن سايكس لم يكن يتمسك با)واقف ا)ألوفة التي تعتبر اليهود
«شعب الله القدg» الذي يجب أن يعاد إلى وطنه القدg. وقبل أن يتحـول
للصهيونية كان أحد ا)تفاوضk في اتفاقية سايكس بيـكـو الـشـهـيـرة وهـي

 وقسمت الإمبراطورية العثـمـانـيـة١٩١٦ا)عاهدة السرية التي وضـعـت عـام 
فيما بk روسيا وبريطانيا وفرنسا ووضعت فلسطk تحت إدارة دولية. ومع
أنه لم يكن على جهل بالصهيونيk وا)سالة اليهودية في ذلك الوقت إلا أنه
كان يرى أن لا علاقة لذلك با)فاوضـات الـفـرنـسـيـة الإنجـلـيـزيـة الخـاصـة
بالوصول إلى تسوية للإمبراطورية العثمانية بعد الحرب. ومع ذلـك كـانـت
اتفاقية سايكس بيكو في أحد جوانبها هي يريده الصهيونيون. لقد أعطت

ا)عاهدة فلسطk هوية جغرافية لأول مرة في التاريخ الحديث:
كانت اتفاقية سايكس بيكو صهيونية في أصلها من بعض النواحـي` إذ
أن الشرط الخاص بفلسطk كان إلـى حـد كـبـيـر ثـمـرة مـذكـرة صـمـوئـيـل`
وتحويل الدكتور غاستر لسايكس وتأثير سايكس على بيكو` كما أنها حمت
مستقبل فلسطk (بطريقة لا أخلاقية) من نتائج الوعود البريطانية لشريف
مكة ~نح العالم العربي الاستقلال. وكانت الاتفاقية متعارضة مع الرغبات

)٦٦(الصهيونية من زاوية واحدة وهي إصرارها على ا)نطقة الدولية.

ودكتور غاستر ا)شار إليه سابقا هو الدكتور موسى غاستر معلم سايكس
الصهيونية وهو يهودي روماني كما أنـه الحـاخـام الأكـبـر لـلـسـفـارديـk فـي
لندن. وقد التقى مع سايكس في إحدى الجـمـعـيـات الـشـرقـيـة خـلال عـام

` وفتح عينيه` كما يقول سايكس` على معنى الصهيونية في نهاية ذلك١٩١٥
.)٦٧(العام عقب تعيk سايكس واحدا من وكلاء الوزارة في مجلس الحرب
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وكان لهربرت صموئيل يد في دعم معلوماته عن الصهيونية إذ أرسل له
 نسخة من مذكرته التي تدعو إلى «حماية بريطانيـة»١٩١٦في فبراير عام 

على فلسطk يتم عن طريقها تقدg «تسهيلات للمنظمات اليهودية لشراء
الأراضي وإقامة ا)ستوطنات وإنشاء مؤسسـات تـعـلـيـمـيـة وديـنـيـة». وتـأثـر
سايكس بهذه ا)ذكرة وبدأ يهتم منذ تلك اللحظة بالصهيونية بشكل جدي`
وتبنى الهدف الرئيسي للصهيونية وهو «تحقيق فكرة مركز للقومية بدلا من

. وكان للصهيونـيـة سـحـر خـاص عـلـى سـايـكـس كـمـؤمـن)٦٨(حـدود الأرض»
متحمس للقومية ومزاياها. و�ا زاد من حماسه لها تفسير صموئيل بأنها

داخل إطار الاستعمار البريطاني الأكبر.
kوكان سايكس` قبل لقائه الشخصي بغاسـتـر وصـمـوئـيـل الـصـهـيـونـيـ
اليهوديk معروفا ~واقفه ا)عادية لليهودية التي كانت تصل أحيانا إلى حد
معاداة السامية صراحة. وكان اليهود بالنسبة لـه qـثـلـون «ا)ـمـول الـعـا)ـي

 وكان يصرح باحتقاره)٦٩(البدائي الذي كانت آثامه من بk أفكاره المحببة»
«لليهود ا)تأنكلزين» الذيـن كـانـوا qـزجـون بـk الـديـن الـيـهـودي والـقـومـيـة
الإنجليزية. والواقع أن سايكس` كما اعترف سوكولو «لم يكن يضـمـر حـبـا

. ولكنه اكتشف بشكل مفاجئ من خلال ا)نظور الصهيوني)٧٠(لليهودي ا)ولد»
«العبراني الحقيقي» مقابل «اليهودي ا)تانكلز»

الصهيونية غير اليهودية ووعد بلفور
يقال إن وعد بلفور لزعماء الصهيونية اليهودية آنذاك حاييـم وايـزمـان

 أي أن الصهيونيk)٧١(وناحوم سوكولو وغيرهما «كا)اء الذي يبحث عن منبعه»
غير اليهود كانوا وراء إصدار الوعـد. وقـد صـرح وايـزمـان ذات مـرة «لـقـد
حصلنا نحن اليهود على وعد بلفور بشكل غير متوقع.. . لم نكن نحلم أبدا

` لكن هذا الأمـر لـم)٧٢(بوعد بلفور` ولقد جاءنا بصراحة بـشـكـل مـفـاجـئ»
يحدث «بk عشية وضحاها» كما أوضحنا فقد كان كل ما فعله وعد بلفور
أن جمع ا)بادh الأساسية للصهيونية في وثيقة حكومية رسمية لأول مرة.
لقد ناقشنا الخلفية الدبلوماسية لهذا الوعد الخـطـيـر فـي مـكـان آخـر
.kوركزنا تحليلنا على الدوافع لبعض صانعي القرار السياسي ̀ بشكل مفصل

 كلمة يبصرنا با)عتقدات الأسـاسـيـة٦٧وتحليل نص هذا الوعد ا)كون مـن 
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للصهيونية. لقد اعترف هذا الوعد أولا وفي ا)قام الأول بوجود «الـشـعـب
اليهودي» كأمة ثم أصبح هذا الشعب «كيانا قوميا» يعترف به القانون الدولي
بعد أن � دمج الوعد في الانتداب ووافقت عليه عصبة الأ�. وكانت آراء

)٧٤(غالبية اليهود آنذاك القائلة بأن اليهودية مجـرد ديـانـة «زيـفـا واضـحـا»

فالصهيونية غير اليهودية كما تبدو في وعد بلفـور أنـكـرت وجـود الـشـعـب
الفلسطيني العربي في الوقت الذي اعترفت فيه باليهود كأمة. وقـد أشـار

% من سكان فلسطk في ذلك الوقت بأنهم «الجالـيـات غـيـر٩٠الوعد إلـى 
اليهودية ا)وجودة في فلسطk» وهذه التسمية ا)نافية للعقل والقانون والتي
kتتجنب مجرد ذكر كلمة «عرب» كانت تهدف إلى إخفاء حقيقة أن فلسط
̀ كما انبثقت من الثورة بلد عربي. وكانت كل مبادh الصهيونية غير اليهودية
البروتستانتية في القرن السادس عشر` تصور فـلـسـطـk عـلـى أنـهـا أرض
غير عربية-أي الوطن اليهودي. أما السكان العرب فهم بk أمرين: إما أنه
لم يرد لهم ذكروا أنهم اعتبروا بقايا الأجناس الأخرى التي تاهت في الأرض
ا)قدسة. وqكن القول أن الوعد يضمن «الحقوق ا)دنية والـديـنـيـة» لـغـيـر
اليهود. وإذا كان تعبير «الحقوق ا)دنية» يعني شيئا فإنه يشير إلـى حـقـوق

الغرباء في أرض غريبة.
أصبحت الأسطورة القائلة إن فلسطk وطن الأجداد لكل اليهود مقبولة
̀ ولم تعد فلسطk تعتبر جزءا على أعلى مستويات صانعي القرار السياسي

من الوطن العربي` كما عبر عن ذلك اللورد ملنر صراحة:
إذا ذهب العرب بعيدا في ادعائهم أن فلسطk واحدة من بلدانهم mاما
كما هي بلاد ما بk النهرين أو الجزيرة العربية` فإنني أعتقد أ� يتحدون
الحقائق والتاريخ وا)بادh والروابـط ذات الـطـبـيـعـة الأهـم وهـي الـطـبـيـعـة
ا)قدسة. ليس من ا)مكن أبدا اعتبار فلسطk بلدا على قدم ا)ـسـاواة مـع
البلدان العربية الأخرى.. . إن مستقبل فلسطk لا qكن   أن تقرره الانفعالات

)٧٥(ا)ؤقتة ومشاعر غالبية عرب الوقت ا لحاضر.

وعزف روبرت سيسل على النغمة نفسها حk اعتبر وعد بلفور «إعادة
ولادة أمة يهودية» وطالب بأن تكون «الجزيرة العربية للعرب وأرمينيا للأرمن

.)٧٦(ويهودا لليهود وتركيا الحقيقية للأتراك»
) غير موجود في الأصل.٧٣رقم (
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واللغة التي صيغ بها وعد بلفور غامضة وبخاصة بالنسبة للأرض التي
يضمها الوطن اليهودي في فلسطk. لكن الصهيونيـk غـيـر الـيـهـود كـانـوا
للمرة الثانية أول من شغلوا أنفسهم بحدود فلسطk اليهودية وهي بالطبع
«فلسطk التوراتية» التي تشمـل أجـزاء مـن لـبـنـان وسـوريـة والأردن. وكـان
هشلر ولويد جورج وسمتسر على دراية واسعة بالجغرافـيـا الـتـوراتـيـة ولـم
يكن يساورهم شك فيما ستسفر عنه سياسة الوطن القومي البريطانية.

.)٧٧(وقد أثر عن بلفور قوله إنهم كانوا يعنون دولة يهودية دائمة 
وأكد لويد جورج هذا التفسير في الشهادة الـتـي أدلـى بـهـا أمـام لجـنـة

 قرر هؤلاء في أذهانهم وضع فلسطk ا)ـسـتـقـبـل١٩١٧. ومنذ عـام )٧٨(بيـل
كدولة يهودية` وإن لم يكن ذلك مسطرا على الورق.

على ذلك فإن الصهيونية غير اليهودية وصلت ذروتها خـلال الـعـقـديـن
الأولk من هذا القرن` وقد جاء وعد بلفور` الذي واكب ا)رحلة الحاسمـة
.kللتعاون الصهيوني البريطاني` ليحدد علاقات السياسة الغربية بفلسط
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ملاحظات

 ما اقتبسه فرانز كوبلر في كتابه,١٨٧٨ عام The Jewish Chonicle في صحيفة C. R. Conder) كتب ١(
 The Vision was There (London, 1956), p. 87.

)٢ (J. W. Dawson, Modern Science in the Bible ١٠٦- ١٠٥ اقتبسه كوبلر في ا)صدر السـابـق ص.
Bentwich and Shaftesley أو Leonard Stein Zionism (London, 1925), pp. 47-72) انــــظـــــر مـــــثـــــلا ٣(

Forerunners of Zionism the Victorian Era. pp. 13-209.

 kوكانت الغالبية العظمى منهم من١٨٧٨ ألف يهودي عام ٣ ٤كان يقطن فلسط ̀  حسب رأي شتاين
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فعلا.
)٤ (Bentwich & Shaftesley  ٢١٣` ا)صدر السـابـق` ص.
.٢١٥) كما ورد في ا)صدر السـابـق` ص ٥(
 .١٧٣` ص ١٩٥٦) بربارة تخمان` «التوراة والسيف»` لندن` ٦(
) ا)صدر السابق.٧(
) تتلخص حجج بنسكر العلماني في الخلاص اليهودي وإقامة دولة أرضية ~ا يلي:٨(
 ليس اليهود شعبا مفعما بالحياة وهم غرباء في كل مكان ولذلك فهم محتقرون- ١
 الخلاص ا)دني والسياسي لليهود لا يكفي لتغيير هذا التقييم` والعلاج الوحيد ا)ناسـب هـو- ٢

أيجاد قومية يهودية لشعب يعيش على أرضه` والخلاص الذاقي لليهود.
 يجب أن يكون هناك حل قومي للقضية اليهودية الدولية`- ٣
 يجب أن تفتح طريق للانبعاث القومي اليهودي عن طريق هيئة تشريعية من وجهاء اليهود.- ٤
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) كان بنيامk دزراثيلي (اللورد بيكو نسفيلد فيما بعد) اليهودي الأصل معروفا قبل توليه رئاسة٩(
Tancred و The Wondrous Tale of Alroy (1833) فقد كتب روايتيه الصـهـيـونـيـتـk ١٨٧٥الوزارة عـام 

١٨٧٨ ويعتقد بعض ا)ؤرخk أنه هو واضع مذكرة لا تحمل توقيعا قدمت )ؤmر برلk عام  (1847)
وفيها برنامج صهيوني لحل القضية اليهودية. لكن إسهام دزرائيلي الرئيس للصهيونية يكمن في
جهوده لتوسيع وترسيخ ا)صالح البريطانية في الشرق الأدنى فـهـو الـذي فـاوض مـن أجـل شـراء

 كما أن بريطانيا احتلت قبرص أولا ثم مصر عـام١٨٧٥حصة مصر في شركة قناة السويس عـام
 في عهده.١٨٨٢

.١٧٤) تخمان` ا)صدر السـابـق` ص ١٠(
)١١( George Antonius, The Arab Awakening (London, 1938) pp 2-261;
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).١٩٥٦) يوميات ثيودور هرتزل (نيويورك` ١٢(
)١٣ (Bessi and Hemann Ellern, Herzl, Hechler and the Grand Duke of Baden and the German Emperor

1896- l904, (Tel Aviv, 1961), p.52.

.٨٨ ا)صدر السابـق` ص stein Zionism) للاطلاع على برنامج بازل انظـر ١٤(
)١٥( Julian Amery, the Life of Joseph Chamberlain (London, 1951) vol.4.

.١٨٩) تخما ن` ا)صدر السـابـق` ص ١٦(
) سيتضح في هذا الفصل أنه عرض غير عملي.١٧(
)١٨ (Amery  ٢٦٠` ا)صدر السـابـق` ص.
)١٩( Christopher Sykes Two Studies in Virtue (London, 1953) p.162.

)٢٠( Protokoll des 7. Zionistenn Kongress, Wien, Verlag Erez Israel, 1905.

 فهي تتضمن خطابه في لاqهاوس١٣ وخاصة ص ١٩٠٤ ديسمبر ٢٣` Jewish Chronicle) انظر ٢١(
 ويهاجم فيه الهجرة الأجنبية إلى إنجلترا بشدة.١٩٠٤في ديسمبر

 .٣٧٣) يوميات هرتزل` ا)صدر السابق`. ص ٢٢(
)٢٣( Paul Goodman, Zionism in England (London, 1949),pp.18-19

.٥)` ص ١٩٠٠) بروتوكولات ا)ؤmر الصهيوني الرابع (لـنـدن` ٢٤(
 رقمMinutes of Evidence` ١٧٤١. انظر رقم ١٩٠٣ اغسطس١ ٤) نشر التقرير النهائي للجنة في ٢٥(

».١٩٠٣-١٩٠٢ «تقرير اللجنة ا)لكية حول الهجرة الأجنبية ١٩٤٢
Oskar K. Rabinowicz, Winston Churchill on Jewish Problems (New York, 1960)) كما في ٢٦(

 السابق ما يلي:Amery من كتاب ٢٣٦) ورد في ص٢٧(
روى أن تشامبرلk قال لوزير ا)الية الإيطالي اليهودي` بارون سونينو` خلال حـفـل الـغـداء «لـقـد
أطلقوا علي لقب رسول الجنس الأنجلو سكسوني وأنا فخور بهذا اللقب. إنني أعتقد أن الجنس
الأنجلوسكسوني رائع كأي جنس آخر على هذه الأرض.. . إن الجنس الوحيد الذي أحتـقـره هـو

الجنس اليهودي.. . إنهم جبناء يا سيدي».
.٣٧٦) انظر يوميات هرتزل` ا)صدر السـابـق` . ص ٢٨(
)٢٩ (Amery ٤` ا)صدر السابق` مجـلـد.
.٣٨٤) يوميات هرتزل` ا)صدر السـابـق` ص ٣٠(
 هو الذي أطلق على أوغندا اسم «ملجأ ليلي» أي ملجا مؤقتMax Nordau) الزعيم الصهيوني ٣١(

لليهود الفارين من ا)ذابح الجماعية في أوروبا الشرقية.
)٣٢ (Stein, Balfour فـقـد١٤٩` ا)صدر السابـق` ص :kقدمت حكومة بلفور مشروع القانون مرتـ .

 بسـبـب١٩٠٤ يوليـو ٧ ولكنه سـحـب نـهـائـيـا فـي ١٩٠٤ مارس عـام ٢٩قدم أولا لمجلس الـعـمـوم فـي 
١٩٠٥  أبريل ٤معارضة حزب الأحرار الشديدة. أعيد تقدg صينية معدلة للصورة الأصليـة فـي 

.١٩٠٦ وأصبحت نافذة من ا ينايـر ١٩٠٥ أغسطس عـام ١١فأقرت في 
)٣٣ (Hansard H. C.,10 July 1905, Vol. 149, col. 154/155. See also Jewish Chonicle, 14 luly 1905 p. 7

 for a. Jewish critique of Balfour’s Speech.

)٣٤ (Hansard ١٥٥` ا)صدر السابق` المجمـوعـة.
)٣٥( Protocol des 7. Zionisten Kongress, op. Cit, p.85.
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Stein, Balfourانظـر ١٩١٤ ديسمـبـر ١٢) للاطلاع على وصف لاجتماع وايـزمـان مـع بـلـفـور فـي ٣٦(

. وكانت كوسيما واغنر هي أرملة ريتشارد واغنر و�وذجا للاساميـة قـبـل١٥٤السابق الذكـر ص 
عهد النازية.

)٣٧ (Hansard, H.C.2, May. 1905, col. 795. See also Blanche E. C. Dugdale Anthur, James Balfour,

(London,1936), Vol. 2, pp. l7- 26l.

)٣٨ (Chaim Weizman, as quoted in Richard Crossman, A Nation Reborn (London, 1960), p. 27.

 مذكرة ولف عن حديثه مع بلفور.stein, Balfour (196 l من كتاب (١٦٤) تتضمن صفحة ٣٩(
)٤٠ (Dugale   ٢١٦` ص ٢ا)صدر السابق` مجـلـد.
.١٩٥٢ نوفمبر ٢ انظر جيروزاليم بوسـت` ,١٩١٧) مقابلة بلفور مع هارولد نيكولسون عـام ٤١(
)٤٢ (Stein, Balfour ١٦٣` ا)صدر السـابـق` ص.
)٤٣( Nahum Sokolow, History of Zionism (London, 1919),1, pp. Xxixff

) للاطلاع على النص الكامل للمذكرة انظر٤٤(
E. L. Woodward and J. Butler (Eds.) Documents on British Foreign Policy, 1919-39 (London, 1952)

1st Series, Vol. 4, pp. 7-340.

.٣٤٧) ا)صدر السـابـق` ص ٤٥(
 أعيد طبعه في كتاب١٩٢٥ مايو. ٢٥) لويد جورج للجمعية التاريخية اليهودية في إنجلترا في ٤٦(

(London, 1925), pp. 44-55 Philip Guedalla, Napoleon and Palestine ٤٩-٤٨` وبخاصة . ص.
.٤٨) ا)صدر السـابـق` ص ٤٧(
)٤٨ (Lloyd George, The Truth About the Peace Treaties) (London,1938), Vol. 2, p.117, see also his

War Memoirs (London, 1933-36), Vol. 2, p. 584.

)٤٩( Jewish Chronicle, 15 December 1905

)٥٠( Chaim Weizmann, Trial and Error (New York, 1965), p.192.

)٥١( Viscount Samuel, Memoris (London, 1945), p. 139ff.

.١٤٢) ا)صدر السـابـق` ص ٥٢(
)٥٣ (Stein, Balfour ١٤٦` ا)صدر السابق
Lloyd George, War Memois, VoI. 2, p. 122) ا)صدر السابق: ٥٤(

)٥٥ (The Diary of Lord Bertie of Thame (London,1924) Vol. 2p.122 ١٩١٧ أبريل ٢٠̀ دونت ا)ادة في.
)٥٦( Shane Leslie, Mark Sykes: His Life & Letters (London, 1923).

) عبر بلفور أكثر من مرة عن اهتمامه «بإعطاء اليهـود مـكـانـهـم الـشـرعـي فـى الـعـالـم» انـظـر٥٧(
.١٩٢٢ يونيو ١٠١٩٬٢١-١٠١٨` المجموعتـان ٤٧` رقم ٥٠«ا)ناقشات البر)انية` مجلس العموم` مجلد 

. وقد أشار لويد جورج فى سيرة حياته إلىDugdale من ا)صدر السابق ٢١٧-  ٢١٦وانظر كذلك ص 
أهمية الدعاية بk اليهود الأميركيk والروس في حk كان ونستون تشرشل يعتمد على «التأييد

` المجموعة١٥٦ا)عنوي وا)الي» ليهود العالم. انظر «ا)ناقشات البر)انية» مجلس العمـوم` مـجـلـد 
 فقد كان يركز على العامل الاستراتيجـي كـسـبـبCurzon.أما اللورد كيـرزون ١٩٢٢ , يوليـو٣٢٨٩٬٤

̀ مجلد  ̀ مجلس اللوردات .١٩٢٠ يونيو . ١٠٢٨٬٢٩̀ المجموعة ٤٠رئيس. انظر «ا)ناقشات البر)انية»
Lloyd George, Treaties, Vol. 2, pp. 1123 ff) للاطلاع على النص الكامل للمذكرة انظر. ٥٨(

)٥٩ ̀ . هناك نسخة من الرسالة بي الأرشيفات الصهيونية في١٩٠٥ أبريل ٢) جولدريش إلى هرتزل
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القدس.
)٦٠ (Herbert Sidebotham, England and Palestine. Essays Towards the Restoration of the Jewish State

(London,1918).

) ا)صدر السابق.٦١(
)٦٢ (Herbert Sidebotham, British Policy and the Palestine Mandate: Our Proud Privilege, as quoted in

Joseph M. Jeffries, Palestine.The Reality (London,1929).

)٦٣( Herbert Sidebotham, British lnterests in Palestine (London, l934),p. 8.

.١١) ا)صدر السـابـق` ص ٦٤(
)٦٥ (Leslie, op, cit, pp. 9- 288, also p. 85. See also Leopld S. Amery My Political Life, (London, 1953),

Vol.2, pp. 15-  114.

.١٩٦ - ١٩٥` صSykes) ا)صدر السـابـق ٦٦(
)٦٧ (M. Sykes address to the London Opera House metting reported in the Times, 3 December 1917.

Stein, Balfour pp. 233-234) كما ورد في ٦٨(

.٢٧٢) ا)صدر السـابـق` ص ٦٩(
)٧٠ (Sokolow ص ٢` ا)صدر السابق` مجلد `xxi.

.٢٦٩ ا)صدر السابـق` ص ,LESLIEانظر كذلـك 
)٧١ (Joseph M. N. Jeffries, Palestine: The Reality 172) (London,1939) Longmans Green & Co.,p. 172.

)٧٢( As quoted in Paul Goodman (Ed.), Chaim Weizmann (London 1945) Chapter 14.

.Stein, Balfour) )زيد مز الدراسة ا)فصلة للخلفية السياسية للوعد انظر ا)صدر السابق ٧٣(
.١٩١٨ أكتو بـر ١٤٩٥/٣٨٨٬٢٧ / ٣٧١) وزارة الخارجيـة ٧٤(
 من٦٩٦- ٦٩٥ كما ورد في ص ,١٩٢٣ يونيو عام ٢٧ في مجلس اللوردات في Milner) اللورد ملنر ٧٥(

.Jeffriesا)صدر السابق لـ 
 حاملا في ا)صدر السابق١٩١٨- ديسمبر ٢) طبع الخطاب الذي ألقي في دار أ وبرا لندن في ٧٦(

.١٠١`ص٢لسوك ولو` مجـلـد
 كما ورد١٩٢١ يوليو ٢٢) حديث بلفور مع وايزمان وتشرشل ومارك سايكس وماينرتز هاجن في ٧٧(

Richard Mcinertzhagen, Middle East Diary, 1917-1956 (London, 1960) pp. 103-105في 

)٧٦ (Lloyd George, Treaties, Vol.2, p 1139استنتجت لجنة بيل في تقريرها الذي نشر فى يوليـو `
 أن «صراعا لا qكن السيطرة عليه» قد ثار حول مسألـة مـن سـيـحـكـم فـلـسـطـk` وأوصـى١٩٣٧

 ا)شؤوم لدعم التـقـريـر١٩٣٧التقرير بتقسيم فلسطk. وصدر الـكـتـاب الأبـيـض وهـو كـتـاب عـام 
باعتباره السياسة البريطانية الرسمية.
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الصهيونية في أميركا

العالم الجديد باعتباره القدس الجديدة
لم يكن لدى الحكومة الأميركـيـة حـتـى الحـرب
العا)ية الأولى أدنى اهتمام بالـصـهـيـونـيـة كـحـركـة
̀ ولكنها كحركة روحية كانت تشكل عنصرا سياسية
هاما في الفكر الأميركي` والحياة السياسيـة مـنـذ
الأيام الأولى للاستيطان الأوربي في العالم الجديد
خلال الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـسـابـع عـشـر.
وباختقاء البيوريتانية الإنجـيـلـيـة بـالـعـبـريـة هـيـأت
الخلفية للبيوريتانية الأميـركـيـة. وكـانـت الـعـنـاصـر
اليهودية في الواقع أكثر وضوحا في العالم الجديد`.
وكان الحجيج يحملون معهم الثقافة العبـريـة. وتـد
عبر ليكس عن ذلك بقوله ! «إن ا)لاط العبري قوى

.)١(أسس الدqقراطية الأمريكية»
وكـمـا هـي الحـال فـي إنجـلـتـرا` كـان الـلاهــوت
البيوريتاني يعتمد على النص الحرفي والتسليم ~ا
في العهد القدg. وكان البيوريتانيـون يـحـسـون أن
kمـع ا)ـنـفـيـ kتجاربهم الأميركية تجعلهم متماثـلـ
وا)قيمk العبرانيk الذيـن ذكـرتـهـم الـتـوراة` فـقـد
أصبحت أميركا «كنعان الجديدة» كما أن هؤلاء فروا
كالعبرانيk القدامى` من عبودية «فرعون» (ا)ـلـك
جيمس الأول ملك إنجلترا) من أرض مصر (إنجلترا)

6
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بحثا عن ملاذ في الأرض الجديدة ا)وعودة من الاضطهاد الديني. وعندما
أعلنوا الحرب على الهنود الحمر أصحاب البلاد كانوا يستحضرون العهد

:gالقد
يبدو واضحا أن الله يدعو ا)ستعمرات للحرب.

 وحلفاؤهم يعتمدون على أعدادهمnarrohaigansettsفالنار وهايجانستس 
وعددهم والفرص ا)تاحة لإلحاق الأذى بغيرهـم` كـمـا تحـالـف الآشـوريـون

)٢(والعمالقة والفلسطينيون مع الآخرين ضد إسرائيل. 

̀ مصدرا لأسمائهم ودليلا لتشريعهم gأي العهد القد ̀ وأصبحت التوراة
وغدوا يطلقون على أطفالهم أسماء البطارقة العبرانيk` وأضحت مدنهـم
ومستوطناتهم تحمل أسماء بيت لحم وعدن والخليل ويهودا وسالم وصهيون`
بل والقدس. وأخذت أسماء أماكن فلسطk التي تكررت في التوراة تطلـق
من جديد على ا)ستعمرات المحتلة حديثا` وتغلغل التماثل البيوريـتـانـي مـع
الشخصيات العبرية التوراتـيـة فـي الحـيـاة الـقـومـيـة الحـديـثـة فـي أمـريـكـا

̀ وأصبح هذا الإرث جزءا لايتجزأ )ا يسمى بالتقاليد الأمريكية. )٣(ا)ستعمرة

saeculum theologiumوعندما انتهى عهد لاهـوت الـقـرن الـسـابـع عـشـر 

بدأت فلسطk كوطن لليهود تحتل مكانة خاصـة فـي الـثـقـافـة الأمـيـركـيـة`
وبقيت عودة اليهود إلى هذا «الوطن التقليدي» فكرة محببة ومبدأ مسلمـا
kالديني والشعبي. وكان الفكر الأمريكي عن فلسط kبه في كل من الأدبي

)٤(في بدايته مستمدا من هذه ا)صادر التقليدية والأدبية. 

ومع نهاية القرن الثامن عشر أصبح الاعتقاد بالبعـث الـيـهـودي يـشـكـل
جانبا مهما من اللاهوت البروتستانتي الأميركي` حيث احتـلـت مـعـتـقـدات
ا)سيح ا)نتظر والعصر الألفي السعيد مكانا بارزا. واتخذت الإنجلـيـة فـي
الولايات ا)تحدة شكلا أكثر هيمـنـة �ـا كـانـت عـلـيـه الحـال فـي إنجـلـتـرا`
وبلغت ذروتها في ثقافة شعبية متمـيـزة كـانـت تـتـضـمـن كـثـيـرا مـن تـعـالـيـم

الصهيونية الروحية والدينية. وعلى ذلك فمنذ فجر التاريخ الأميركي.
كان هناك ميل مسيحي قوي للاعتقاد بـأن مجيء ا)سيح ا)نظر يجـب
kاللاهوتي kأن ينظر عودة الدولة اليهودية. لم يكن ذلك الرأي إجماعيا ب
ا)سيحيk` ولكنه كان يشكل جزءا من مصفوفة التاريخ الفكري الأميـركـي
التي كانت تتضمن دائما خيطا من العصر الألفي السعيد في الفكر الأميركي
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)٥(ا)سيحي.

استهوى هذا التيار المحافظ في البروتستانتية الأميركية أتباع كـالـفـن`
وكانت أهم الطوائف التي وجد فيها هذا ا)يل )ذهب العصمة هي ا)عمدانية
واللوثرية وبعض أتباع الكنيسة ا)شيخة. وكان أتباع هذا ا)ذهب الذي يؤمن
بالتفسير الحرفي للنبوءات التوراتية` وبالأحياء القومي للشعـب الـيـهـودي`
يشكلون نسبة كبيرة من البروتستانتيk الأميركيk مع نهاية القرن التاسـع

.)٦(عشر` وقد دفعتهم صهيونيتهم إلى اعتبار اليهود مفتاح ا)ستقبل 
اعتبرت كل النبوءات ا)تعلقة باليهود إشارات إلى «إسرائيل الطبيعـيـة»
أي الأمة اليهودية الروحية والدنيوية مقابل «إسرائيل الروحية» أي «الكنيسة

` وكانوا يعتقدون «أن الله كان يهدف طوال الوقت إلى غرضk)٧(ا)سيحية»
متميزين: أحدهما متعلق بالأرض وشعبها وأهدافها الأرضية وهي اليهودية`

`)٨(وثانيهما مرتبط بالسماء وأهلها وأهدافها السمـاويـة وهـي ا)ـسـيـحـيـة»
وبالتالي «فان حدود الأرض ا)وعودة لإبراهيم ستعاد خلال العصر الألفي
السعيد` وسيعود ا)سيح إلى �لكة سياسية ثيوقراطية قائمة على الأرض`

.)٩(ولها حكومة على غرار الحكومة الوطنية القائمة»
هذا الشكل التميز للتفكير الألفي لم يجعل الطوائف التي تؤمن بالعصمة
̀ ولكنه أوجد زعماء يطالبون بعمل شعبي لإعادة الحرفية صهيونية`فحسب

.kاليهود إلى فلسط
وليام بلاكستون: من أبرز الصهيونيk غير الـيـهـود الأمـريـكـيـk الـذيـن

) «)مول١٨٣٥-١٨٤١كانوا يعتنقون مذهب العصمة الحرفية وليام بلاكستون (
والرحالة العا)ي` وا)ؤلف وا)بشر الإنجيلي الذي كان يـنـفـق ا)ـلايـk عـلـى

 وانطلاقا من قناعته الدينية تزعم حملته)١٠(التبشير وبطل صهيون البارز». 
̀ وعودتهم قبل مجيء الصهيونية السياسية الحديثة بعشرات )صلحة اليهود

 أثر كبير في البروتستـانـتـيـة١٨٧٨السنk. وكان لكتابه «عيـسـى قـادم» عـام
الأميركية الإيفانجيلية` وأصبح ذلك الكتاب الذي بيع منه أكثر من مـلـيـون

 لغة` ~ا في ذلك العبرية` أكثر الكتب التي تنـشـر٤٨نسخة وترجم إلى )ة 
ا)ثالية الصهيونية في إطار الإqان بالعصر الألفي السعـيـد رواجـا` «ر~ـا
كان كتاب «عيسى قادم» الشهير الذي كتبه وليـام بـلاكـسـتـون أكـثـر الـكـتـب
̀ وإن عدد الزعماء ا)سيحيk الذين أثار الكتاب ا)تعلقة بعودة ا)سيح انتشارا
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انتباههم لعودة ا)سيح كان يفوق عدد من أثر فيهم أي كتاب آخر نشر طوال
«kعلى رأسهم ملفيل فولر كبير القضاة-ومحافظون ورجال)١١(عشرات السن-

من البر)ان` كما كان بينهم رجال دين كاثوليك وبروتستانـت و�ـثـلـون عـن
رجال الأعمال والرأسماليk الأميركيk كبيربونت مورغان وجـون روكـفـلـر

.)١٦(ووليام روكفلرورسل سيج وتشارلس سكربنر
ولم تتحدث الصحافة ا)ؤيدة للعريضة عن الالتزام الأدبي فحسب` بل
تحدثت كذلك عن ا)كاسب السياسية التي ستجنيها الولايات ا)تحدة. وكانت
فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطk قد تغلغلت في الثقافة الأميركية
قبل ست سنوات من عقد ا)ـؤmـر الـيـهـودي الأول فـي بـازل` ولاقـت قـصـة
دانيال ديروندا التي كتبتها جورج إليوت ترحيبا في أمـيـركـا` حـيـث أخـذت

. وانتـشـرت)١٧(الصحافة العامة تركز على جدواها وفـائـدتـهـا الـسـيـاسـيـة 
أفكار لورنس اوليفانت في أمـريـكـا عـلـى يـد كـلـود ر. كـونـدر الـذي أكـد أن

 kوأصبـح)١٨(اليهود وحدهم هم القادرون على تلبية احتيـاجـات فـلـسـطـ .
̀ وقويت فكرة البعث اليهودي الربط بk أرض فلسطk واليهود أمرا تلقائيا
القومي ا)تنامية نتيجة انتشارها في الصحافة العامة والأدب الديني والدنيوي

)١٩(في ذلك الوقت.

اعترف الرئيس هاريسون باستلام عريضة بلاكستون` ولكن رغم وعده
بأن «يأخذها بعk الاعتبار» إلا أن ذلك لم يتمخض عن نتائج ملموسة. لكن
وزارة الخارجية الأميركية أرسلت مذكرة احتجاج للحكومة الروسية تـنـص
على أن تدفق اليهود الفقراء بشكل ضخم وغير مقيد للإقامة في أميـركـا
̀ وإن «كرم يعزى إلى «الإجراءات التعسفية» التي تقوم بها الحكومة الروسية

. وعندما يقـرأ ا)ـرء بـk سـطـور هـذه)٢٠(الأمة-يجـب ألا يـتـحـول إي عـبء»
الوثيقة الدبلوماسية يلاحظ أن الوساطة الأميركية من أجل اليهود الروس
والرومانيk ا)ضطهدين لم تكن نابعة من دوافع إنسانية` أو حب للسامية`
بل من عدم رغبة الحكومة الأميركية في مجيء اليهود ا)طرودين للولايات

ا)تحدة.

وودر وولسن: عدم التدخل في شؤون الآخرين
 بعث الرئيس ولسن١٩١٨في الحادي والثلاثk من شهر أغسطس عام 
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الرسالة التالية إلى زعيم الصهيونية الأمريكية الحاخام ستيفن وايز مصادقا
بشكل رسمي على وعد بلفور:

راقبت باهتمام مخلص وعميق العمل البناء الذي قامت به لجنة وايزمان
في فلسطk بناء على طلب الحكومة البريطانية` وأغتنم الفـرصـة لا عـبـر
عن الارتياح الذي أحسست به نتيجة تقدم الحركة الصهيونية في الولايات
̀ والدول الحليفة منذ إعلان السيد بلفور باسم حكومته عن موافقتها ا)تحدة
على إقامة وطن قومي لليهـود فـي فـلـسـطـk` ووعـده بـأن تـبـذل الحـكـومـة
البريطانية قصارى جهدها لتسهيل تحقيـق ذلـك الـهـدف مـع الحـرص عـل
عدم القيام بأي عمل يلحق الأذى بالحقوق ا)دنية والدينية لغير اليهود في

)٢١(فلسطk` أو حقوق اليهود ووضعهم السياسي في دول أخرى. 

كانت هذه ا)صادقة الرسمية على وعد بلفور قرارا متخذا سـلـفـا` وإن
كانت الآراء متباينة حول الشخصيات التي لها دور في ذلك. ويستنتج ا)ؤرخ

 من دراسة لأوراق ولسن والسجلات العامة)٢٢(الأميركي اليهودي سيليج أدلر
kالأميركي kلوزارة الخارجية أن ولسن رضخ أخيرا لضغوط اليهود الصهيوني
وبخاصة صديقه وزميله القاضي لويس برانديز. ويعتقد أدلر أن الكولونيل
̀ كان معاديا للسامية �ا دفعة )عارضة الصهيونية` ̀ مستشار الرئيس هاوس

 يفند هذا الرأي` ويرى)٢٣(مع أن ا)ؤرخ البريطاني اليهودي ليونارد شتايـن
أن الكولونيل هاوس كان وراء موقف ولسن ا)ؤيد للصهيونية وموافقته النهائية

على وعد بلفور.
و�ن أثار اهتمام ولسن بالصهيونية صديقه اليهودي الصهيوني لويس
̀ وعدد آخر من اليهود الصهيونيk ذوي النفوذ مثل فلكس فرانكفيرنز برانديز
والحاخام ستيفن وايز وجوزيفوس دانيالز. وكان هؤلاء جميعا على اتصال
بالرئيس ويحظون باحترامه الشديد �ا حمل علـى الاعـتـقـاد أن تـعـاطـف
ولسن مع الصهيونية ر~ا كان يعزى لنفوذهم وإغرائهم. ولكن كان لولسون
أصدقاء ورفاق من ا)عادين لليهودية الصهيونية كهنرى مورجنثاو الذي وصف
الصهيونية ذات مرة بأنها «أعظم مغالطة غربية في التاريخ اليهودي» وبرنارد
م. باروش وجاكوب شيف وإبراهام أي. الكـنـز الـذيـن كـانـوا يـكـنـون الـعـداء

.)٢٤(للصهيونية ولا يخفون مشاعرهم ا)عادية لها عن الرئيس
إن هذا الضغط ا)زدوج` بالإضافة إلى عدم قيام أي دليل وثائقي مقنع
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عن دور برانديز` يدفع إلى الاعتقاد بأن دوره هو الـعـامـل الحـاسـم. ور~ـا
كانت الحلقة ا)فقودة هي ميول الرئيس الصهيونية الشخصية التـي كـانـت

جزءا لا يتجزأ من تراثه الثقافي والديني.
لقد كان ولسن ينحدر من أبوين ينتميان للكنيسة ا)ـشـيـخـة` وقـد نـشـأ
على التعاليم البروتستانتية الأميركية التي كانت تؤمن بالأسطورة الصهيونية`
حتى ولو كان ذلك من ناحية روحية. ومع ذلك فقد وفرت له رصيـدا غـيـر
مباشر من ا)شاعر والأفكار التي تركت أثرا علـى مـوقـفـه ا)ـسـتـقـبـلـي مـن
الحركة الصهيونية وأهدافها. وكان يسعد ولسن أن يكون له دور في إعادة
اليهود إلى «أرضهم» ويعد اعترافه بأنه وهو «ربيب بيت القسيس ينبغي أن

 ذا مغزى.)٢٥(يكون قادرا على ا)ساعدة على إعادة الأرض ا)قدسة لأهلها»
لقلد كان مأخوذا بالصهيونية` وكانت تصريحاته العلنية والسرية متناسقة
kبـأن قـراراتـه عـن فـلـسـطـ kمع الفكرة الصـهـيـونـيـة. والـكـاتـبـة عـلـى يـقـ
والصهيونية كانت نابعة من مشاعره الذاتية الـشـخـصـيـة لا مـن اعـتـبـارات
السياسة الواقعية. و�ا يؤكد ذلك أنه بعث مذكرته التي يوافق فيها عـلـى
وعد بلفور عبر مستشاره الكولونيل هاوس متجاهلا وزارة الخارجية ووزير

خارجيته روبرت لا نسنغ.
 أرسل ا)ذكرة التالية للكولونيـل هـاوس «أجـد١٩١٧ أكتوبر عـام ١٣وفي 

في جيبي مذكرتك عن الحركة الصهيونية` ولعلي لم أخبرك أنـنـي مـوافـق
على الصيغة التي اقترحها الجانب الآخر. أكـون �ـتـنـا لـو أنـك أخـبـرتـهـم

 وقد اعتبرت الحكومة البريطانية موافقته الشخـصـيـة الـفـرديـة)٢٦(بذلك»
على صياغة وعد بلفور وصدوره بشكله النهائي أمرا ضروريا. فقد أزالت

موافقة ولسن آخر عائق يقف في طريقه.
لكن الذي حدث أنه لم تكن هناك موافقة وشيكة من الحكومة الأميركية
بعد البيان الرسمي` وقد عارض وزير الخارجية روبرت لا نسنغ ذلك على

:١٩١٧ ديسمبر عام ١٣أسس سياسية وأرسل ا)ذكرة التالية للرئيس في 
عزيزي الرئيس

هناك ضغط كبير لا مدار بيان حول ا)وقف الذي ستقفه هذه الحكومة
تجاه فلسطk` وهذا نابع بالطبع من العنصر الصهيوني لليهود.

أرى أن علينا أن نتلكأ في إعلان سياسة لثلاثة أسباب` أولها: أننا لسنا
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في حالة حرب مع تركيا` ولذا فعلينا أن نتحاشى كل ما من شأنه أن يظهر
kأننا نؤيد أخذ أراض بالقوة منها. وثانيها. أن اليهود ليسوا جميعا راغـبـ
في إعادة جنسهم كشعب مستقل. ومن غير الحكـمـة تـفـضـيـل فـريـق عـلـى
آخر. وثالثها: أن كثيرا من الفرق ا)سيحية وا)سيحيk سينضبون حتما إذا
وضعت الأرض ا)قدسة تحت السيطرة ا)طلقة لـلـجـنـس الـذي يـعـزى إلـيـه
موت ا)سيح. ولأسباب عملية لا أرى ضرورة للذهاب إلى أبعد من السبب

الأول فهو كاف لتجنب إعلان سياسة حول وضع فلسطk النهائي.
)٢٧(المخلص روبرت لا نسنغ 

̀ بل واصل تأكيده لزعماء الصهيونية لم يأبه ولسن لنصيحة وزير خارجيته
`١٩١٩. ومع بداية عام )٢٨(بأن باستطاعتهم الاعتماد على تأييده الشخصي

وقبل عقد مؤmر باريس للسلام` كتب ولسن نفسه لفيلـكـس فـرانـكـفـيـرتـر
عندما تساءل زعماء الصهيونية عن مدى تعاون الولايات ا)تحدة:

لم أحلم قط بأن من الضروري أن أقدم لكم تأكيدات جديدة عن التزامي
بوعد بلفور` ولـم أجـد حـتـى الآن مـن يـعـارض بـشـكـل جـدي الـهـدف الـذي
يجسده.. . لا أرى ما يدعو لـلـشـعـور بـالإحـبـاط` بـل أرى كـل مـبـرر لـلأمـل

)٢٩(بالحصول عل ضمانات مرضية. 

وهكذا أكد ولسن من جديد مشاعـره الـصـهـيـونـيـة` وإن كـان ذلـك دون
التزام صريح وحقيقي` ولكنه بقي مقتنعا بتحقيق آمال الصهيونية بـشـكـل
نهائي في فلسطk. وقد روت النيويورك تاqز عنه أنه قال للقاضى جوليان

 إنني مقتنع بأن الدول الحليفة مع حكومتنا وشعبنا متفقة عـل:<دبليوماك
«k٣٠(أن أساس الكومنولث اليهودي سيوضع في فلسط(.

وقد أكدت توصيات قسم الاستخبارات الاقتصادية والسياسية والإقليمية
لوفد ولسن إلى مؤmر باريس للسلام أن الحكومة الأميـركـيـة تحـبـذ قـيـام
وطن قومي لليهود في فلسطk` وأصبحت التوصيات جزءا من ورقة العمل
kوالتي تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في فلسط ̀ التي قدمها الرئيس للمؤmر
تكون تحت الحماية البريطانية فـي إطـار عـصـبـة الأ�. كـمـا أنـهـا أوصـت
̀ مع تأكيد ا)ؤmر على «بدعوة اليهود للعودة إلى فلسطk والاستيطان فيها
تقدg كل مساعدة مناسبة لذلك.. . والتأكـيـد بـأن سـيـاسـة عـصـبـة الأ�

.)٣١(ستكون الاعتراف بفلسطk دولة يهودية عندما تصبح يهودية فعلا»
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إن جميع تصريحات وقرارات ولسن عن فلسطk والصهـيـونـيـة تـوحـي
̀ وكان ̀ فقد كان صهيونيا عن قناعة ذاتية بأنه لم يكن مجرد مؤيد لبرانديز
ملما بقضايا الصهيونية الرئيسة` ومدركا )ضامينها عن فلـسـطـk` بـل إن
اهتمامه بها كان أهم مـن نـقـاطـه الأربـع عـشـرة الـشـهـيـرة الـتـي وردت فـي
خطابه الشخصي الدبلوماسي في مؤmر باريس للسلام` والذي رفض فيه
حق الحصول عل الأراضي بالقوة` وأدان الاتفاقيات السرية` ونادى ~بـدأ
حق تقرير ا)صير للشعوب. وقد قررت النقطة الثانية عشرة أنه «يجب أن
تؤمن الفرصة للأقليات غير التركية في الإمبراطورية العثـمـانـيـة لـلـتـطـور

الذاتي».
وأشار وزير الخارجية لانسنغ إلى أن موقف الرئيس من الصهيونية كان
واضح التناقض مع مبدئه عن حق تقرير ا)صير. لكن مبادh الصـهـيـونـيـة
وتقرير ا)صير لم تكن متناقضة من ا)نظور الصهيوني. فالـقـومـيـات غـيـر
التركية» في الإمبراطورية العثمانية بالنسبة للصهيونيk هي اليهود والأرمن

وعليهم وحدهم تنطبق مبادh تقرير ا)صير.
وكانت ولاية فلسطk من وجهة النظر الصـهـيـونـيـة «أرضـا بـلا شـعـب»
فضلا عن أن «فلسطk جرى بها أن تصبح دولة يهودية لأنها «مهد ووطـن

. وقرار ولسن بالتوفيق بk السياسة الأميركية)٣٢(شعبهم ا)فعم بالحيوية»
والبرنامج الصهيوني في فلسطk لم يكن رضوخا للضغوط التي مـارسـهـا
بعض الصهيونيk اليهود` وهو ما يجمع عليه علماء الصهيونية` فقـراراتـه
وبياناته تعطي مثالا على حالة دخلت فيها اعتبارات ا)شاعر «والأخلاقيات»
مـجـال صـنـع الـسـيـاسـة وسـيـطـرت فـي الـنـهـايـة عـلـى جـمـيـع الاعـتــبــارات

«ا)وضوعية» للسياسة الواقعية.

فوق سياسة الحزب
بعد أن وافق وودرو ولسن بدون شروط على وعد بلفور أخذ خلفاؤه في
الرئاسة يلزمون أنفسهم با)وقف الصهيوني بطريقة أو بأخرى. ومنذ ذلك
̀ ويسلم بهدفها الحk أخذ كل رئيس يعبر عن تعاطفه مع الحركة الصهيونية

.kفي فلسط
ومع ذلك فقد كان نطاق ا)ساعدة العملية ا)قدمة للصهيونيk يتفاوت
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تبعا )دى إحساس الرئيس شخصيا بالتزامه بـالـصـهـيـونـيـة. وخـلال فـتـرة
الحرب كان تأييد الرئاسة مقتصرا على التأكيدات اللفظية. وأظهر الرؤساء
الجمهوريون الثلاثة الذين خلفوا ولسن-وارن هاردنج وكالفن كولدج وهربرت
̀ وقد عبر الرئيس هرفر-نفس ا)شاعر التي كان يبديها سلفهم الدqقراطي

:١٩٢١هاردنج عن موقفه بوضوح في الأول من يونيو عام 
يستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودي ألا يعتقد أنهم سيعادون
يوما إلى وطنهم القومي التاريخي` حيث يبدأون مرحلة جديدة` بل مرحلة

)٣٣(أكبر` من مساهمتهم في تقدم الإنسانية. 

عبر كذلـك عـن تـأيـيـده الـشـديـد لـصـنـدوق إنـشـاء١٩٢٢وفي مـايـو عـام 
:kفلسط

يسعدني أن أعبر عن موافقتي وتعاطفي القلبي مع جهود صندوق إنشاء
فلسطk من أجل إعادة فلسطk وطنا قوميا للشعب اليـهـودي. لـقـد كـنـت
أرقب بأهتم ما أعتقد أنه عملي بقدر ما هو عاطـفـي` وهـو اقـتـراح إعـادة
̀ وآمل أن تلقى الجهود ا)بذولة الآن في هذه البلاد وغيرها kتأهيل فلسط

)٣٤(أقصى درجات النجاح.

kالصهيونية غير اليهودية` فالـتـشـابـه بـ hللمباد kوكان البيانان �ثل
اليهود ا)عاصرين وعبرانيي العهد القدg واضح جدا في البيان الأول` كما
هي واضحة فكرة إعادة اليهود إلى «وطنهم القومي التاريخي». وكان تصريح

 يونيو عام١٣كالفن كولدج أمام جمهور من اتباع الصهيونية في أميركا يوم 
١٩٢٤,kانه الأساسي بفلسطqولكنه كان يعبر عن إ ̀  أقل وضوحا بهذا الصدد

«وطنا قوميا يهوديا».
لقد كررت عدة مرات اهتمامي بهذه الحركة العـظـيـمـة` بـحـيـث أن أي
شيء أضيفه يعتبر تكرارا للبيانات السابقة` ولكني مع ذلك سعيد بأن تتاح
لي هذه الفرصة لأعبر ثانية عن تعاطفي مع الحنk العميق الشديد الذي

 .k٣٥(يجد تعبيرا له في الوطن القومي اليهودي في فلسط(

على١٩٢٨ سبتمبر عام ٢١كما هنأ الرئيس هربرت هوفر الصهيونية يوم 
إنجازها العظيم في فلسطk` مرددا فكرة إعادة بعث الحياة فيها:

لقد راقبت بإعجاب حقيقي التقدم الثابت الـواضـح الـذي � مـن أجـل
إعادة تأهيل فلسطk التي كانـت قـاحـلـة لـعـدة قـرون` ولـكـنـهـا الآن لمجـدد
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شبابها وحيويتها من خلال حماس وجد وتضحية الرواد اليهود الذين يكدحون
هناك بروح السلام والعدل الاجتماعي. وإنه )ما يبعث على الرضى أن نرى
أن كثيرا من اليهود الأمريكيk` الصهيونيk أو غير الصـهـيـونـيـ¤` قـدمـوا
خدمات رائعة لهذه القضية التي تستحق من الجميع الـعـطـف والـتـشـجـيـع

)٣٦(الأدبي.

١٩٣٩روزفلت قبل وبعد كتاب بريطانيا الأبيض عام 
لم تكن الصهيونية وفلسطk خلال العشرينات مـن هـذا الـقـرن وحـتـى
نهاية فترة رئاسة روزفلت الثانية قضايا تثيرنقاشا عاما في الولايات ا)تحدة`
وبالتالي فإنها لم تكن تستدعي عملا أميركيا. كما أن الولايات ا)تحدة لم
̀ ا)نطقة التي تركتها لانتداب تكن ترى ما يدعوها للتورط في الشرق الأوسط
بريطانيا العظمى التي كانت تتبع في انتدابها لفلسطk حرفية وروح وعد
بلفور` ولو بالنسبة للصهيونية على الأقل. ولم تترك روح العزلة وا)ـشـكـال
الاقتصادية الناجمة عن «الكساد الكبير» مجالا للتورط الأميركي السياسي
خارج نصف الكرة الغربي. وكان انشغال أميركا»الروحي» با)شكلة الفلسطينية
kالوليدة يتمثل في مجرد موافقتها ا)ستمرة على الصهيونية على ا)ستوي

الشعبي والسياسي.
̀ وكان الكتاب الأبيض تغير هذا ا)وقف خلال فترة رئاسة روزفلت الثانية
الذي يتضمن ما يسمى «السياسة» البريطانية التي تقيد الهجرة اليهـوديـة
̀ وهو إعادة إنشاء فلسطk اليهودية إلى فلسطk يتعارض مع ا)بدأ الصهيوني
من خلال الهجرة اليهودية الضخمة. وكان مركز عمليات الحركة الصهيونية

العا)ية قد ابتدأ يحول جهوده الرئيسة للولايات ا)تحدة.
لقد كان هدف الصهيونيk خلال عهد روزفلت ذا شقk: تأمk أغلبية
يهودية في فلسطk` ومن ثم إقامة دولة يهودية مستقلة دائمة أو كومنولث

 البريطاني الأبيض يعتبر أولويـة١٩٣٩هناك. لذا فقد كان إلغاء كتاب عـام 
مطلقة وmت �ارسة ضغوط صهيونية لجعل الرئيس الأمـيـركـي يـسـاعـد

على تحقيق هذه الأهداف.
 وذهل «للوضع الشاذ-أرض بلا١٨٨٨زار بلاكستون فلسطk خلال عام 

` واقتنع بلاكستـون أن الأرض ا)ـقـدسـة qـكـن)١٢(شعب وشـعـب بـلا أرض»
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تطويرها زراعيا وتجاريا عل أيدي «الورثة» اليهود العائدين. ولم يكن للسكان
العرب البدائيk وجود في نظره لأنهم غير موجودين في معادلة الصهيونية

عن فلسطk واليهود.
وبلغت الجهود التي بذلها بلاكستون من أجل البعث اليهودي ذروتها في

 للرئيس الأميركـي بـنـيـامـ١٨٩١kمارس عـام ٥استرحامه الـذي قـدمـه فـي 
هاريسون ووزير خارجيته جيمس ج. بلk` والذي حثـهـمـا فـيـه عـلـى «أخـذ
موقف الإسرائيليk ومطالبتهم بفلسطk وطنا قوميا لهم بـعـk الاعـتـبـار`

)١٣(والعمل على تخفيف معاناتهم. بكل الوسائل العادلة وا)ناسبة».

كانت ا)ذابح الجماعية الروسية هي التي دفعته لهذا الاسترحـام. أيـن
سيذهب هؤلاء اليهود الروس ? كان بلاكستون يرى أنه «من غيـر الحـكـمـة
ومن غير المجدي محاولـة إمـلاء شـروط عـلـى روسـيـا بـخـصـوص شـؤونـهـا

. ولم يكن اللاجئون اليهود مرغوبا فيهم في أميركا أو إنجلترا`)١٤(الداخلية 
وعلى هذا قدم استرحام بلاكستون الحـل الـتـالـي الـذي كـان أكـثـر الحـلـول

منطقية وأقلها إساءة:
)اذا لا نعيد فلسطk لهم (لليهود) ? إنها وطنهم حسب توزيع الله للأ�`
وهي ملكهم الذي لا qكن تحويله لغيـرهـم والـذي طـردوا مـنـه عـنـوة. لـقـد
kالإسـرائـيـلـيـ kكانت أرضا مثمرة بفضل فلاحتهم لها` وكانت تعيل ملاي
`kومنتج kالذين كانوا يفلحون سفوحها ووديانها بكل نشاط. كانوا مزارع
كما كانوا أمة ذات أهمية تجارية كبـر ى-مـركـز الحـضـارة والـديـن. )ـاذا لا

 بلغاريا للبلغاري١٨٧٨kتعيد الدول التي أعطت ~وجب معاهدة برلk عام 
.)١٥(والصرب للصربيk فلسطk. لليهود ?

لم تكن هذه العريضة الصهيونية مطلبا غريبا من متعصب دينـي` كـمـا
 من أهم الشخصيـات٤١٣قد يبدو لأول وهلة` ولكنها كانت تحمل توقيعـات

الأميركية في القرن التاسع عشر` من بينهم محررو كبريات الصـحـف فـي
البلاد وأعضاء في الكونغرس وقضاة.

صهيونية روزفلت الشخصية:
ليس من اليسيـر تحـديـد آراء الـرئـيـس روزفـلـت الـشـخـصـيـة بـالـنـسـبـة
للصهيونية ودولة يهودية في فلسطk` فكثيـر مـن الـصـهـيـونـيـk الـيـهـود لا
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يزالون غير متأكدين إن كان صديقا أو عدوا. وتوحي كل الدلائل الوثائقية
ا)توفرة الآن أنه لم يكن يؤمن قط بأن الدولة اليهودية هي الحل الحقيقي
رغم تعاطفه معها. وقد كتب الحاخام سليمان جولـدمـان` رئـيـس ا)ـنـظـمـة
الصهيونية في أميركا لحاييم وايزمان: «دينا كل مبرر للاعتقاد بأن الرئيس

. وكان يسعد روزفلت أن يستغـل)٣٨(متفهم mاما لحركتنا ومتعاطف معـهـا»
الصهيونية لدعم أهدافه السياسية وإعادة انتخابه.

وكان لخلفيته السياسية كعضو في الكنيسة الأسقفية دور في شـكـوكـه
العميقة بالصهيونية` وقيام دولة يهودية في فلسطـk` إذا أن تـعـالـيـم هـذه
̀ كما ̀ نظرا لأنها هبة من الله الكنيسة لم تكن ترى أن فلسطk تخص اليهود
أنها لم تكن تعترف با)زاعم التاريخية اليهودية القائلة إن فلسطk وطنهم
الشرعي. ومن الأهمية ~كان أن نذكر أن عضوا آخر في هذه الكنيسة وهو
الكاهن أركيسون` «ابن أحد أسـاقـفـة كـونـكـيـتـكـت»` تحـدث عـن صـديـقـيـه
الشخصيk لويس برانديز وفيلكس فرانكفورت وهما صهيونيـان يـهـوديـان

. أما)٣٩(فقال: «لم يستطيعا قط إقناعي بحلم الصهيونـيـة الـصـوفـي هـذا»
بالنسبة لروزفلت البراجماتي الواقعي فقد كانت الصهـيـونـيـة تـبـدو حـلـمـا
̀ على الرغم �ا كان يبديه من تعاطف تجاه معاناة الشعب اليهودي. صوفيا
وqكن القول أجمالا إنه كان من المحتمل أن تكون صهيونيته تلك ناجمة
̀ ومن ا)نظمات عن ضغط أصدقائه الحميمk من اليهود ومن ا)تعاونk معه
الصهيونية الأميركية ا)نظمة التي كانت أكثر قوة وانتشارا �ا كانت عليه

أيام وودرو ولسن.
كان الكاهن ستيفن وايز صديقا حميما لروزفلت منذ أن كان محافظـا

` وقد عمل معه مسـتـشـارا خـلال١٩٣٣ حتى عـام ١٩٢٩لنيويورك مـنـذ عـام 
حملاله الانتخابية للرئاسة. ومع ذلك فعندما كتب وايز مسودة بيان ليلقيه
`kالرئيس ويؤكد فيه تأييده التام للهجرة غير ا)قيدة` واستـعـمـار فـلـسـطـ

)٤٠(رفض روزفلت الإدلاء بأي تصريح )صلحة الصهيونية.

وكانت كراهية روزفلت للحاخام سلفر` خليفة وايز في زعامة ا)نـظـمـة
̀ وقد ذكر ناحوم غولدمان للوكالة اليهودية ̀ أمرا معروفا الصهيونية الأمريكية

 أن روزفلت «الذي كان يرى دائما أن فلسطk مشروع نبيل ومثالي`١٩٤٤عام 
̀ كما أخبر ستيتينوس ناحوم غولدمان)٤١(أخذ ينظر إليها على أنها أمر مزعج»
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ذات يوم «بالإساءة» التي يلحقها بعض إخوانه في الدين بالقضية الصهيونية
.)٤٢(بسبب «عنادهم وتصرفاتهم الأنانية»

-١٢وعندما أعلن ا)رشح الجـمـهـوري لـلـرئـاسـة تـومـاس أي. ديـوي فـي 
 عن موافقته على بند سياسة الجمهوريk ا)تعلق بفلسطk`١٩٤٤أكتوبر عام 

` لم يتردد روزفـلـت فـي)٤٣(وعلى الهجرة غيـر ا)ـقـيـدة` ودعـم وعـد بـلـفـور 
الإعلان عن تأييده لبند مشابه عن فلسطk في برنامج حزبه:

إننا نحبذ فتح أبواب فلسطk للهجرة اليهودية غير ا)قيدة واستيطانها`
كما نحبذ أية سياسة تؤدي إلـى إقـامـة كـومـنـولـث يـهـودي دqـقـراطـي حـر

)٤٤(هناك.

وأضاف:
ستبذل جهود لإيجاد السبل والوسائل ا)ناسبـة لإنجـاز هـذه الـسـيـاسـة
طا)ا كان ذلك �كنا. إنني أدرك أن اليهود عملوا طويلا وبحمـاس لجـعـل
فلسطk كومنولث يهوديا دqقراطيا حرا` وإنني لـعـلـى يـقـk بـأن الـشـعـب
الأميركي سأؤيد هذا الهدف. وإذا ما أميد انتخابي فسأساعد على تحقيق

)٤٥(هذا الهدف.

لقد ثبت أن هذا الإعلان لم يكن أكثر من وعد انتخابي أجوف` فـبـعـد
kانتخابه للمرة الرابعة لم يتم عمل شيء بهذا الخصوص. ويرى بعض ا)راقب
أن هـذا �ـوذج آخـر لـلازدواجـيـة الـتـي كـان qـارسـهـا روزفـلـت مـع زعـمـاء

 وهناك سبب آخر لتورط روزفلت)٤٦(الصهيونية من أجل مصلحته السياسية. 
مع الصهيونية وهو اهتمامه باليهود الذين كانوا ضحايا السياسات النازية

 يوليو٨العنصرية. وكانت مبادرته هي التي أدت إلى عقد مؤmر ايفيان في 
 الذي كان يهدف إلى تخفيف مشـكـلـة الـلاجـئـk الأوروبـيـة. كـان١٩٣٨عام 

`kر أن يبحث أولا قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطmروزفلت يريد من ا)ؤ
kر كـل الـلاجـئـmولكنه وافق فيما بعد على طلب بريطانيا بأن يتناول ا)ؤ
وليس اليهود الفارين من أ)انيا فقط. وثار الصهيونيون بسبب قرار الرئيس

التخلي عن اقتراحه الأصلي والسير مع الاقتراح البريطاني.
لم يكن «تجاهلهم العدائي» للمؤmر ناجمـا عـن إسـقـاط فـلـسـطـk مـن
جدول أعماله` بل لأن الاقتراحات البديلة-حرية هـجـرة الـيـهـود وتـخـفـيـف
قيود قوانk الهجرة الشديدة في الدول الغربيـة-لـم تـكـن تـتـمـشـى مـع روح



136

الصهيونية غير اليهودية

̀ إذ أن الفكرة الصهيونية كانت قائمة على افتراض أن فلسطk)٤٧(الصهيونية 
يجب أن تكون البلد الوحيد الذي يستقبل اليهود.

كانت جهود روزفلت تتـركـز فـي اتجـاه آخـر` إذ أنـه كـان يـريـد أن تـرفـع
الدqقراطيات الغربية` ~ا فيها الولايات ا)تحدة` قيود الـهـجـرة الـقـائـمـة
gضد اليهود «كان روزفلت يرى أنه ليس من النبل أن يطلب من العرب تقد
تسهيلات للهجرة في الوقت الذي تبقى الولايـات ا)ـتـحـدة عـلـى قـوانـيـنـهـا

)٤٨(ا)تشددة وقوانk الكوتا الانتقائية».

̀ وعقد اجتماع ثان في برمودا ورغم إخلاص روزفلت أخفق مؤmر ايفيان
̀ واقترح١٩٤٣في أبريل عام  بضغط من روزفلت لبحث موضوع الهجرة برمتها

̀ ورافق ذلك موافقة ونستون تشرشل روزفلت برنامجا جديدا للهجرة الحرة
على السماح )ئة آلف لاجئ يهودي بدخول إنجلترا. وهزم اقتراح روزفـلـت
من جديد` وكانت الهزqة هذه ا)رة علـى يـد الـكـونـغـرس الأمـيـركـي الـذي
كانت مصالح الأغلبية فيه متفقة مع مصالح الصهيونية` فقد كان كلاهما
̀ وجعل الهجرة يؤيد الإبقاء على القيود ا)فروضة على الهجرة للدول الغربية
حرة ومفتوحة لفلسطk. ورضخ روزفلت أخيـرا لـلـكـونـغـرس` وتـراجـع عـن
عزمه على إثارة قضية الهجـرة الـعـامـة` وسـيـاسـة الـبـاب ا)ـفـتـوح الـدولـيـة
̀ وكان هذا انتصارا كبير ا للصهيونيk الذين حصلوا منذ للمهاجرين اليهود
ذلك الحk وفيما بعد على تأييد واضح لحجتهم أن فلسـطـk هـي ا)ـلـجـأ

الوحيد لليهود.

تأجيل المستعصي عل الحل
لم يكن روزفلت قادرا على تشكيل سياسـة واضـحـة حـول فـلـسـطـk أو
̀ كما أنه كان عاجزا عن حل الصراع بk الضرورة الشرق الأوسط بشكل عام
العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية لاسترضاء الدول العربية` ومطالب
الصهيونية وادعاءاتها التي تبدو «إنسانية»` والتي كانت تدعمها ضغوطهم
السياسية والاقتصادية الكبيرة. وكانت سياسته أساسا هي سياسة التأجيل:
فالشرق الأوسط منطقة تقع ضمن ا)سؤولية البريطانية` وأي قرار نهائي
̀ ثم يتم التشاور بشأنه مع بخصوص فلسطk يجب أن يؤجل )ا بعد الحرب
اليهود والعرب. وكان يؤمل أن يتوصل العرب واليهود إلى اتفاق فيما بينهم`
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. لم يـف)٤٩(ولكنه اكتشف أن أي حل )ـشـكـلـة فـلـسـطـk لـن يـكـون يـسـيـرا 
روزفلت قط بأي من وعوده للصهيونيk لأنه لـم يـسـلـم أبـدا بـأن ا)ـصـالـح

الصهيونية والأميركية متفقة في الشرق الأوسط.

ترومان وتشكيل السياسة الحديثة للولايات المتحدة
١٢تولى هارى اس ترومان منصب الـرئـاسـة نـتـيـجـة وفـاة روزفـلـت فـي 

̀ ولكنه لم يرث سياسة مترابطة عن فلسطk. وكان حرا في١٩٤٥أبريل عام 
̀ ولا تزال سياسة الولايات ا)تحدة تجاه الشرق الأوسط اتباع نزعاته الخاصة

متأثرة بنتائج قراراته حتى يومنا هذا.
كان ترومان بإجماع التواريخ الصهيونية تجسيدا للصهيونية الأميركيـة
غير اليهودية عـلـى ا)ـسـتـوى الـسـيـاسـي` ولـكـن هـنـاك جـدلا حـول أسـبـاب
صهيونيته. لقد صوره أحد ا)ؤرخk بـأنـه انـتـهـازي مـتـردد يـتـذبـذب تحـت
ضغط الصهيونية تاركا أصوات الناخبk اليهود mلى عليه سياسـتـه تجـاه

kويشير بعض معاصري ترومان إلى دوافع ا)صلحة وا)ـنـفـعـة)٥٠(فلسطـ .
. ويحتج بعض ا)ؤرخk بأن سياسة ترومان ا)تعلقة بفلسطk)٥١(السياسية 

نشأت عن اعتبارات إنسانية بسبب معانـاة واضـطـهـاد الـيـهـود. وهـذه هـي
وجهة نظر كلارك كليفورد` مستشار ترومـان الـسـابـق فـي الـبـيـت الأبـيـض
̀ كما أبداها في خطاب أمام الجمعية التاريخية ووزير الدفاع في عهد كنيدي

. وقد ركز على تعاطف ترومان مع ضحايا١٩٧٦الأميركية في ديسمبر عام 
الاضطهاد مذكرا أن الرئيس كان يرى الاعتراف بإسرائيل «التتويج ا)نطقي
ثلاث سنوات من دبلوماسيته الشخصية` واهتمامه الإنساني بشعب تحمل
عذاب من حقت عليهم اللعنة. ولكن غريزتي حب البقاء وخب الوطن حالتا

.)٥٢(دون فنائه»
ودون مناقشة صحة أي من هذه العـوامـل` سـنـحـاول إبـراز حـذف أهـم
عامل وهو مشاركة ترومان الشخصية في ا)بادh الصهيونية غير اليهودية`

فما أن تولى الرئاسة بعد روزفلت حتى أصدر البيان الصحفي التالي:
إن وجهة النظر الأميركية من فلسطk ير أننا نريد أن نسـمـح بـدخـول
kوبعد ذلك يبحث ا)وضوع مع البريطاني ̀ عدد من اليهود إليها قدر الإمكان
والعرب بالطرق الدبلوماسية حتى إذا ما أمكن قيام دولة هنـاك فـإن ذلـك
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)٥٣(qكن أن يتم على أسس سلمية.

ووصف في مذكراته أسلوبه لحل ا)شكلة الفلسطينية كما يلي:
كان هدفي آنذاك وفيما بعد أن أساعد على إنجاز العهد الوارد في وعد
̀ ولم يكن إنجاز ذلك الهدف ̀ وإنقاذ بعض الضحايا النازية على الأقل بلفور
مرتبطا بجدول زمني. لقد رسمت السياسة الأميركية بحيث تحقق بالطرق
السلمية إقامة الوطن اليهودي ا)وعود وتتيح ليهـود أوروبـا حـريـة الـدخـول

)٥٤(إليه.

من وضع لاجئين إلى أغلبية يهودية
kتخلى ترومان عن سياسة روزفلت الثابتة القاضية بفصل مشكلة اللاجئ
اليهود عن فلسطk` وبدلا من ذلك قام بدمجهما معا بالطريقة الصهيونية
التقليدية. وكانت الهجرة اليهودية إلى فلسطk ستؤدي إلى قيام دولة يهودية
«في الواقع» عن طريق محاولة إيجاد أكثرية يهودية. ولم يكن يعني بـقـولـه
̀ بل عدم اشتراك القوات الأمريكية «على أسس سلمية» بالتعاون مع العرب
في ذلك. وفي أول مؤmر صحفي أكد ترومان أنه لم تكن لديه «رغبـة فـي

. كان همـه)٥٥( ألف جندي أميركي لإقامة السلام في فلسطk»٥٠٠إرسال 
الأكبر هو وجود يهودي قوي qكنه معه أن يتخذ موقفه الخاص به.

وينبغي النظر إلى طلبه الرسمي ا)قدم لرئيس وزراء بريطانيا أتلى يوم
 ألف لاجيء عودي إلى فلسط١٠٠k للسماح بإرسال ١٩٤٧ أغسطس عام ٣١

حالا من منظور صهيوني` فقد تـبـنـى تـرومـان الـهـدفـk الـلـذيـن وضـعـهـمـا
الصهيونيون لأنفسهم عشية الحرب العا)ية الثانيـة وهـمـا: تـأمـk أغـلـبـيـة
̀ وإقامة دولة يهودية مستقلة kيهودية في ظل الانتداب البريطاني في فلسط

بشكل نهائي.
ولم يخف ترومان ميوله الصهيونية حتى في تعـامـلـه مـع الـعـرب` فـفـي

كان١٩٤٨ أكتوبـر ٢٨رسالته التي أرسلها للملك عبـد الـعـزيـز آل سـعـود فـي 
يجمع بk القضية الإنسانية للاجئk اليهود وقضية الوطن القومي اليهودي
الصهيونية. وكتب مبررا طلبه السماح لأعداد كبيرة من الـلاجـئـk الـيـهـود

:kبالهجرة الفورية إلى فلسط
من الطبيعي أن تشجع الحكومة في هذا الوقت وصول أعداد كبيرة من
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اليهود ا)رحلk من أوروبا إلى فلسـطـk لا لـكـي يـجـدوا مـأوى لـهـم هـنـاك
فحسب` بل ليسـاهـمـوا ~ـواهـبـهـم وطـاقـاتـهـم فـي إقـامـة الـوطـن الـقـومـي

)٥٦(اليهودي.

وذكر ترومان في الرسالة نفسها إن تأييد الوطن القومي اليهودي سياسة
̀ ولم يعتبر السماح لعدد كبير من اليهود ا)رحلk بالهجرة إلى أميركية ثابتة

)٥٧(فلسطk «عملا عدائيا للشعب العربي».

ولم يحاول في رسالته للملك السعودي اتباع الأسلـوب الـتـقـلـيـدي وهـو
̀ بل انه على النقيض من ذلك أعلن بصراحة إخفاء ا)وقف ا)والي للصهيونية
أن السياسة الأميركية الخاصة بفلسطk تنسجم مع أهداف الصهيـونـيـة.
«أصبحت الرسالة أول وثيقة دبلوماسية لدولة أجنبية تقرر فيها الـولايـات

)٥٨(ا)تحدة التزاماتها التاريخية تجاه الوطن اليهودي».

وكانت مناسبة إصدار هذا البيان ا)تعمد هي رد ا)لك ابن سعود عـلـى
رفض ترومان مقترحات موريسون رغرادي التي كانت آخر حلقة في سلسلة
̀ فقد kالمجهودات الأنجلو أميركية للوصول إلى حل مشترك )شكلة فلسط
اتهم ابن سعود ترومان بتغيير «ا)وقف الأساسي في فلسطk على النقيض

 وكانت خطة موريسون غرادي إلى وضعت في يوليو)٥٩(من الوعود السابقة»
 قد أوصت بإقامة دولة فدرالية في فلسطk تضم أقاليم (كانتونات)١٩٤١عام 

عربية ويهودية منفصلة في منطقي القدس والنقب` وكانت قضية الهجـرة
اليهودية الفورية مشروطة بقبول العرب لها.

وكان رفض ترومان للخطة تعبـيـرا عـن مـوافـقـتـه عـلـى الاسـتـراتـيـجـيـة
kوهي قبول «دولة يهودية في منطقة ملائمة «في فلسط ̀ الصهيونية الجديدة

وهي الخطوة الأولى نحو التقسيم.

تقسيم فلسطين أو الوصاية عليها؟ هزيمة شخصية لترومان
١٩٤٧ فبراير عام ١٨أعلن آرنست بيفن` وزير الخارجية البريطاني` في 

عن قرار حكومته عرض قضية فلسطk على هـيـئـة الأ� الـتـي كـانـت قـد
أنشئت حديثا. ووافقت الجمعية العمومية في جلستها العاديـة الأولـى عـل
gعقد جلسة خاصة لبحث ا)شكلة` واعتبر ترومان ذلك خير وسيلة لتقد

سياسته الخاصة بفلسطk تحت ستار الإجماع الدولي.
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لم يكتف ترومان بإعطاء التعـلـيـمـات لـلـوفـد الأمـيـركـي لـلأ� ا)ـتـحـدة
̀ بل طلب من ا)سؤول١٩٤٧k نوفمبر عام ٢٠بالتصويت إلى جانب التقسيم في 

الرسميk الأمريكيk أن qارسوا نفوذهم من أجل إقناع الحكومات الأخرى
kفإن على ا)سؤول ̀ بالتصويت على التقسيم «بأمر مباشر من البيت الأبيض
الرسميk الأميركيk أن يحشدوا كل طاقاتهم من أجل �ارسـة كـل أنـواع
الضغط ا)باشر وغير ا)باشر علـى الحـكـومـات` خـارج الـعـالـم الإسـلامـي`

)٦٠(والتي كانت معروفة بأنها متشككة في التقسيم أو معارضة له».

كانت سياسة ترومان الخاصة بفلسطk سياسة رئاسية � تنفيذها من
̀ ورغم مواقف kجانب واحد رغم معارضة كثيرين من ا)ستشارين الحكومي

 نجحت وزارة الخارجيـة١٩٤٨ مارس عـام ١٩وزارة الخارجية السلـي. وفـي 
̀ دارين في إظهار موقفها عندما قدم مندوب الولايات ا)تحدة للأ� ا)تحدة
اوس®` لمجلس الأمن اقتراحا أمريكيا جديدا للوصاية` وكان ذلك تراجـعـا
kكبيرا عن خطة التقسيم. وفجأة أصج تحقيق السيادة اليهودية على فلسط
أمرا بعيدا` وظهر أن الضغط الصهيوني كان أقل فاعلية �ا كان يعـتـقـد.
لقد فشل الصهيونيون في إقناع النخبة في الخارجية الأميركية بأن إقامة

`)٦١(دولة يهودية في فلسطk يخدم ا)صلحة الوطـنـيـة لـلـولايـات ا)ـتـحـدة 
والواقع أن كل ا)هتمk بالشرق الأوسط العاملk في سلك الخارجية ووزارة

الخارجية كانوا يعارضون تقسيم فلسطk وإقامة دولة يهودية.
ومع ذلك لم يتغير تعهد الرئيس ترومان بالتقسيم وإقامة دولة يهـوديـة
ولو على جزء من «فلسطk التاريخية» على الأقل. وكان الرئيس قد استقبل
حاييم وايزمن وأكد له دعمه ا)ستمر للـتـقـسـيـم فـي الـيـوم الـسـابـق لإلـقـاء
مندوبه في الأ� ا)تحدة` وارن` بيانه أمام مجلس الأمن. وقد قال لكلارك
̀ مستشاره في البيت الأبيض: «لقد جعلوني كاذبا وذا وجهk» وطلب كليفورد
̀ الأمر الذي دفع اوس® للإدلاء ببيانه ا)فاجئ. منه إجراء تحقيق في الحال

وقد سجل ترومان في مذكرته الخاصة غضبه من ذلك الحادث:
اليوم سحبت وزارة الخارجية البساط من تحت قدمي` ولم أكن أتـوقـع
أن يحدث ذلك. وفي كي وسـت أو فـي الـطـريـق إلـيـهـا مـن سـانـت كـروكـس
وافقت على الخطاب وعرض السياسة الذي سيلقيه السناتـور اوسـ® فـي
الأ� ا)تحدة` ولكني أرى صبيحة هذا اليوم أن الوزارة قد قلبت سياستي
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الخاصة بفلسطk. وكان أول علمي بذلك هو ما رأيته في الصحف. أليس
هذا أمرا قاسيا ? إنني الآن في موقف الكاذب والخائن. لم أشعر ~ثل ذلك
في حياتي . إن في وزارة الخارجية أقواما` عل ا)ستويk الثالـث والـرابـع`

)٦٢(يريدون قطع رقبتي وقد نجحوا في ذلك.

لقد اعتبرت الحقيقة مذلة ومدمرة للرئاسة بحـيـث لا qـكـن عـرضـهـا
على الرأي العام الأميركي. لذلك كانت يدا ترومان مغلولتk ببيـان اوسـ®
̀ ونائبه روبرت لفل ̀ جورج مارشال خاصة بعد أن اكتشف أن وزير خارجيته
كانا على علم مسبق بقلب السياسة القائـمـة فـعـلا` وكـان مـن شـأن إنـكـاره
لبيان وزارة الخارجية أن يخلق انطباعا بأن الرئيس قد فقد كل سلطة لـه

على سياسة الولايات ا)تحدة الخارجية.
وكان سبيل ترومان لاصلاح ا)وقف هو أن يجعل كلارك كلفورد يكـيـف
اقتراح اوس® ا)تعلق بالوصاية مع خططه` فجاءت الوثيقة الجديدة لتؤكد
التأييد الأميركي للتقسيم على ا)دى البعيد وتظهر الوصاية على أنها مجرد
إجراء مؤقت )نع قيام عنف على نطاق واسع عندما ينتهي الانتداب البريطاني

kوكان للوصاية ميزة وهي عـدم الـتـزام الـولايـات ا)ـتـحـدة)٦٣(في فلسـطـ .
)٦٤(بإرسال قوات لتنفيذ التقسيم بالقوة.

 kوهو اليوم الذي ألقى فيه اوس®١٩٤٨ مارس عام ١٩وفي الفترة ما ب ̀
̀ و  ̀ وهو اليوم الذي اعترف فيه ترومان فعلا بالدولة١٩٤٨ مايو عام ١٤بيانه

اليهودية ا)قامة حديثا` كانت ا)ؤسسة الصهيونية الأميركية تقلل من عمق
وصدق صهيونية ترومان. وكانت جميع ا)ظاهر الخارجية تجعلهم يعتقدون
بأن ا)وقف الرسمي الأميركي كان qثل تراجعا عن التقسيم. ولعل الشخص
الوحيد الذي أدرك التزام ترومان بالتقسيم هو حاييم وايزمان. وقد تدخل
أيدي جاكوبسون` صديق ترومـان الـشـخـصـي الـقـدg وزمـيـلـه فـي الـعـمـل`
شخصيا مع الرئيس لترتيب لقاء مع وايزمان الذي أكد لـه فـيـمـا بـعـد عـن
ثقته ا)ستمرة بالرئيس الأميركي «لا أظن بأن الرئيـس تـرومـان كـان يـدري
~ا سيحدث في الأ� ا)تـحـدة يـوم الجـمـعـة حـk تحـدث مـعـي فـي الـيـوم

.)٦٥(السابق»
وساعد سؤ فهم الظروف المحيطة ببيان اوس® على تقوية نقاد ترومان`
وأكدت الزعامة الصهيونية الأميركية أن اعتراف الـرئـيـس الـعـاجـل بـدولـة
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̀ وأنه١٩٤٨إسرائيل في مايو عام   كان نتيجة ضغط اللوبي الصهيوني الفعال
كان مدفوعا لذلك بالاعتبارات السياسية من أجل كسب أصوات اليهود في
انتخابات ذلك العام. و�ا لا ريب فيه أن ا)نظمات الصهيونية وا)نظمات
̀ لكن الصهيونية غير اليهودية والكونغرس والصحافة مارست ضغطا هائلا
هذا الضغط أدى` كما كانت الحال مع روزفلت` إلى عـكـس مـا كـان يـريـده
̀ بل إنه كان يضعف في بعض الأحيان حماس ترومان الشخصي kالصهيوني
للصهيونية. ويشير كثير من الروايات إلى رد فعل سلبي من جانب الرئيس
للضغط الصهيوني. ومن بk الأسباب إلى جعلت ترومان يرفض استقبـال

 هو شعوره با)رارة من «سلوك الزعماء١٩٤٨حاييم وايزمان في مطلع عام 
 وبعـد أن طـلـب أيـدي)٦٦(الصهيـونـيـk غـيـر الـلائـق وفـظـاظـتـهـم الـغـريـبـة»

جاكوبسون شخصيا من ترومان أن يقابل وايزمان كتب «لكن الرئيس بـقـي
 وواصل)٦٧(ثابتا` وأشار إلى مدى دناءة الزعماء اليهود وعدم احترامهم له»

جكوبسون قوله:
وجدت نفسي فجأة أفكر أن صديقي العزيز` رئيس الولايات ا)تـحـدة`
أقرب ما يكون في تلك اللحظة إلى أن يكون لا ساميا` وصدمني أن يكـون

)٦٨(بعصر زعمائنا اليهود مسؤولk عن موف ترومان. 

 الأبيض١٩٣٩كانت أكبر هزqة للدبلوماسية اليهوديـة مـنـذ كـتـاب عـام 
هي تراجع السياسة الخارجية الأميركية عن الـتـقـسـيـم. ومـع أن الـضـغـط
والقوة والنفوذ الصهيوني كانت أمورا مهمة إلا أنها لم تستـطـع أن تـكـسـب

.١٩٤٩السياسة الأميركية إلى جانب الصهيونية فـي الـشـرق الأوسـط عـام 
وينطبق الشيء نفسه على الفكرة الشائعة عن «الأصوات الانتخابية اليهودية»

الحاسمة في الولايات ا)تحدة.

صهيونية ترومان: هل هي لكسب الأصوات أم قناعة شخصية؟
يفند ا)طلعون على بواطن الأمور فكرة أن الأصوات اليهودية كانت هي
العامل الحاسم في سياسة الرئيس الخاصة بفلسطk عنـد انـتـخـابـه عـام

. وقد حاول عضو الكونغرس سول بـلـوم أن يـبـرهـن عـلـى أن أصـوات١٩٤٨
 % فقط من الأصوات كانت مـتـأثـرة٢٠الناخبk اليهـود مـجـرد «وهـم» وأن 

. علاوة على ذلك أكد كلارك كلفورد في مذكرة)٦٩(بالسياسة الفلسطينية 
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 أن الأصوات اليهودية لـم تـكـن ذات١٩٤٧قدمها لترومان في نـوفـمـبـر عـام 
أهمية بالنسبة لحملة الانتخابات للرئاسة القادمة.

«كانت الاسـتـراتـيـجـيـة ا)ـوصـى بـهـا قـائـمـة عـلـى افـتـراض أنـه إذا فـاز
الـدqـقـراطـيـون فـي الجـنـوب والـولايـات ا الـواقـعـة غـربـي ا)ـيـسـيــســيــبــي
فباستطاعتنا أن نسقط من حسابنا الأصوات الانتخابية في ولايات نيويورك
ونيوجرسي والينوي واوهايو بدوائرها الانتخابية الكبيـرة. وكـان اقـتـراحـي
أننا إذا ما أردنا كسب الأصوات اليهودية فإن ذلك �كن على أساس تعهد

.)٧٠(الحزب الدqقراطي القدg بالليبرالية الاقتصادية والسياسية»
̀ حتى قبل أن تطلب١٩٤٨لم يكن اعتراف ترومان الواقعي بإسرائيل عام 

منه حكومة إسرائيل ا)ؤقتة ذلك بشكل رسمي` مجرد سعي وراء الأصوات
̀ بل كان متمشيا كليا مع ̀ كما أنه لم يكن نتيجة الضغط الصهيوني اليهودية
مشاعره الشخصية التي كانت صهيونية. لقد كانت هذه هي لحظة انتصار
الصهيونية غير اليهوديـة فـي أمـيـركـا عـلـى الـرغـم مـن أن قـرار الاعـتـراف
̀ نظرا لأنه كان النتيجة ا)نطقية بالدولة اليهودية لم يكن حاسما في حد ذاته

لتعهد ترومان السابق بتقسيم فلسطk باعتباره الحل الوحيد.
وقبل أن يتولى ترومان الرئاسة بأمد طويل كان قد أظهـر تـعـاطـفـا مـع
الصهيونية` فخلفيته ا)عمدانية وتربيته كانتا تركزان على عودة اليهود إلى
صهيون. ولقد كان أعضاء ا)ؤmر ا)عمداني الجنوبي أشد الناس حـمـاسـا
للصهيونية وكانوا يؤيدون ا)طالب الـديـنـيـة والـتـاريـخـيـة لـلـيـهـود فـي أرض
فلسطk. وكان معظم ا)عمدانيk محافظk` بل من أتباع مذهب العصمة
الحرفية الذين qيلون إلى اعتبار إقامة دولة يهودية برهانا واضـحـا عـلـى

)٧١(تحقيق النبوءات التوراتية.

و�ا لا ريب فيه أن خلفية ترومان الدينية لعبت دورا مهما في حيـاتـه
فيما بعد وعلى وجه العموم كان ترومان` كأبراهام لنكولن الذي علم نفسه
بنفسه` فقد درس التوراة بنفسه. «كان يؤمن` باعتباره أحد تلاميذ التوراة`
بالتبرير التاريخي لوطن قومي يهودي` وكانت لديه قـنـاعـة أن وعـد بـلـفـور

 وقصة حياة ترومان)٧٢( حقق آمال وأحلام الشعب اليهودي القدqة».١٩١٧عام
الشخصية` الحافلة بالاقتباسات والإشارات التوراتية الضمنية` تشير إلى

ميله للإسهاب في ذكر التعاليم اليهودية ا)سيحية.
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كان ترومان كمعمداني يحس بشيء عميق لـه مـغـزاه فـي فـكـرة الـبـعـث
١٣٧اليهودي` وكان معروفا عنه حبه للفقرة الـتـوراتـيـة الـواردة فـي ا)ـزمـار 

̀ وأخذنا نبكي حk تذكرنا صهيون». والتي تبدأ «لقد جلسنا على أنهار بابل
ولقد اعترف ترومان أنه ما من مرة قرأ فيها قصة إنزال الوصايا العشر في
̀ وقد صرح بأن«موسى تلقى سيناء إلا شعر بوخز خفيف يسري في عروقه»

.)٧٣(ا)بدأ الأساس لقانون هذه الأمة على جبل سيناء»
وعندما قدم أيدي جاكوبسون ترومان إلى عدد من الحاضرين في معهد
لاهوتي يهودي واصفا إياه بأنه «الرجل الذي ساعد على خلق دولة إسرائيل»
رد عليه ترومان مستشهدا بفكرة الصهيونيk الدائمة عن النفي والـبـعـث»
̀ إنني قورش» ومن ذا الذي ̀ إنني قورش ماذا تعني بقولك ساعد على خلق ?

.)٧٤(ينسى أن قورش هو الذي أعاد اليهود من منفاهم في بابل إلى القدس?

الرأي العام الأميركي والقضية الصهيونية
كان الرأي العام الأميركي يؤيد بشدة وعد بلفور` وقد تنـاول تـشـارلـس
إسرائيل غولدبات في دراسته عن أثـر وعـد بـلـفـور فـي أمـيـركـا عـيـنـة مـن
الصحافة الأميركية العامة` ~ا في ذلك الدوريات الدينية` فتوصل إلى أن
ا)شاعر الصهيونية كانت شاملة وعلى جميع مستويات الطبقات الاجتماعية
«وكانت ا)شاعر الوحيدة ا)عادية للصهيونية التي qـكـن اسـتـشـفـافـهـا فـي
الصحافة هي تلك ا)نبثقة عن تصريحات صادرة عن شخـصـيـات يـهـوديـة

.)٧٥(معادية للصهيوينة»

تأييد الكونغرس
كانت ا)وافقة على الوعد متساوقة بشكل مذهـل فـي صـفـوف مـجـلـس

̀ وقد نشر روبن فنك   إحصائية قامت بها ا)نظمة الصهيونية)٧٦(الكونغرس
 من٦٩ حول موقف الكونغرس من الوعد` وأجاب فيـهـا ١٩١٨في يونيوعـام 

̀ فوافقوا جميعا على الوعد`٣١الشيوخ و   من النواب على استجواب ا)نظمة
ولم يكن هناك خلاف بk الجمهوريk والدqـقـراطـيـk` كـمـا أنـه لـم يـكـن
هناك ما يشير إلى أن هؤلاء الأعضاء كـانـوا مـتـأثـريـن بـوجـود جـمـهـورمـن

الناخبk أو ما يسمى بالأصوات اليهودية.
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كانت إجاباتهم صهيونية في أسلوبها ومضمونها` وقد اسـتـشـهـد كـثـيـر
منهم بالعهد القدg العبراني` واقتبسوا نبوءات توراتية ليظهروا أن اليهود
«سيصبحون الشعب الحكم في فلسطk» كما دعا آخرون إلى إقامـة دولـة
يهودية` وطالبوا بأن تقوم حكومة الولايات ا)تحدة باتخاذ عمل ينسجم مع
وعد بلفور. والفقرة التالية ا)قتبسة mثل عينة من صهـيـونـيـة الـكـونـغـرس

ا)بكرة:
كما خلص موسى الإسرائيليk من العبودية` فإن الحلفاء الآن يخلصون
يهوذا من أيدي الأتراك القبيحk` وهي الخاmة ا)لائمة للـحـرب الـعـا)ـيـة
هذه. إن يهوذا يجب أن تقوم كأمة مستقلة وتكون لها القوة لتحكم نفـسـهـا
وتتقدم وتكمل مثاليتها. في الحياة. إنني أحس أنني أعبر عن أفكار الشعب
̀ وهو ̀ و بالتأكيد عن أفكار أولئك الذين بحثت معهم هذا ا)وضوع الأميركي
أن حكومة الولايات ا)تحدة يجب أن mارس سلطاتها ا)لائمـة لـرؤيـة هـذه

)٧٧(الدولة اليهودية تقام لتنبثق منها تعاليم ومبادh يهوذا القدqة.

 عندما قرر مـجـلـس١٩٢٢وبلغ تأييد الكونغـرس أقـصـاه فـي يـونـيـوعـام 
الشيوخ «أن الولايات ا)تحدة الأميركية تحبـذ إقـامـة وطـن قـومـي لـلـشـعـب
اليهودي في فلسطk طبقا للشروط التي يتضمنها وعد الحكومة البريطانية

. وكان رئيس لجنة العلاقات)٧٨( وا)عروف بوعد بلفور»١٩١٧ نوفمبر عام ٢في 
الخارجية ا)عروف السناتور الجمهوري هنري كابوت لودج من ماساشوستس
هو القوة الدافعة وراء ذلك القرار. و�ا تؤدى صهيونية كابوت لودج التـي
كانت نابعة من قناعته الدينية مشاعره ا)عادية للأتراك. وقد أبدى ا)لاحظات

.١٩٢٢التالية في خطاب ألقاه في بوسطن في يونيو عام 
يبدو لي أنه أمر مناسب وجدير بالثناء أن يرغب الشعب اليهودي في كل
أنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومي لإفراد جنسه الراغبk في العـودة
إلى الأرض التي كانت مهدا لهم والتي عاشوا وجهدوا فيها آلاف السنوات...
...kتحت سيطرة المحمدي kإنني لم أحتمل أبدا فكرة وقوع القدس وفلسط
إن بقاء القدس وفلسطk ا)قدسة بالنسبة لليهود... والأرض ا)قدسة بالنسبة
لكل الأ� ا)سيحية الـكـبـرى فـي الـغـرب فـي أيـدي الأتـراك كـان يـبـدو لـي

)٧٩(لسنوات طويلة وكأنه لطخة في جبk الحضارة ومن الواجب إزالتها.

حذا مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ فأصدر١٩٢٢ يونيو عام ٣وفي 
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قرارا مشابها تبناه عضو الكونغرس هاملتـون فـش` وكـانـت صـيـغـة الـقـرار
تختلف عن قرار مجلس الشيوخ في ا)قدمة التي تضمنها وهي:

حيث أن الشعب اليهودي كان يعتقد لقرون طويلة ويتشوق لإعـادة بـنـاء
وطنه القدg` وبسبب ما mخضت عنه الحرب العا)ية ودور اليهـود فـيـهـا`
فيجب أن qكن الشعب اليهودي من إعادة إنشاء وتنظيـم وطـن قـومـي فـي
أرض آبائه �ا يتيح لبيت إسرائيل فرصته إلى حرم منـهـا لـفـتـرة طـويـلـة`
وهـي إعـادة تـأسـيـس حـيـاة يـهـوديـة وثـقـافـة مـثـمـرة فـي الأرض الـيـهــوديــة

)٨٠(القدqة.

ودعما للإجماع بk مجلسي النواب والشيوخ حول قضية إعادة إنـشـاء
وطن قومي للجنس اليهودي في فلسطk` وافق المجلسـان بـالإجـمـاع عـلـى
قرار لودج-فش الذي وقعه الرئيس الجمهوري الجديد وارن ج. هاردنج يوم

 سبتمبر من العام نفسه.٢١
ويتضح مدى تغلغل الفكرة الصهيونية في الثقافة الأميركية قبل ظهور
اللوبي الصهيوني بعشرات السنوات «من التأييد الشعبي الحماسي للانتداب
̀ أدانته العلنية فيما بعد لسياسة التدخل في الحرب kالبريطاني عل فلسط
في فلسطk حk كانت تلك السياسة تبدو متعارضة مع روح «وعد بلفور».
أصبحت الصهيونية على مستوى الكونغرس وطبقة ا)وظفk متطابقـة
في أذهان الكثـيـريـن مـع الـولاء لـلـولايـات ا)ـتـحـدة` وقـد ردد أحـد أعـضـاء
الكونغرس وهو من بنسلفانيا ما قاله برانديز: «ينبغي ألا يكون أي يـهـودي

)٨١(صهيوني يهوديا أفضل فحسب` بل أميركيا أفضل كذلك».

لم تعد الصهيونية غير اليهودية مقتصرة على ا)راكز الحضرية والولايات
̀ فقد كان كثير من الشيوخ والنواب الذين يدعمون التي فيها أكثرية صهيونية
القضية الصهيونية في مجلس الشيوخ والـنـواب هـم مـن ولايـات لا يـشـكـل
اليهود فيها إلا نسبة ضئيـلـة مـن الـسـكـان كـالـولايـات الجـنـوبـيـة والـغـربـيـة
والوسطى` وهي ا)ناطق التي كان فـيـهـا أتـبـاع مـذهـب الـعـصـمـة الحـرفـيـة

البروتستانتي راسخي الجذور.
 الداعية إلى وطن قومي يهودي في فلسطk إلا١٩٢٢لم تكن قرارات عام

الحلقة الأولى في سلسلة قرارات ونشاطات صهيونية قام بها الـكـونـغـرس
 الذي ينص١٩٤٤الأميركي )صلحة الصهيوينة. ومن أمثلـة ذلـك قـرار عـام 
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على أن «الولايات ا)تحدة ستبذل قصارى جهدها الطيب وستتخذ الإجراء
̀ ولإتاحة آت ا)ناسبة من أجل فتح أبواب فلسطk لدخول اليهود إليها بحرية
الفرصة الكاملة للاستعمار كي يتمكن الشعب اليهودي في النهاية من إعادة

. وكان النص متمثلا)٨٢(تشكيل فلسطk ككومنولث يهودي دqقراطـي حـر
hر بلتيمور الـذي عـقـده مـجـلـس طـوارmتقريبا مع قرار صهيوني تبناه مؤ

 ورفض كلا من التقسيم وإقـامـة١٩٤٢ا)نظمة الصهيونية في أمـيـركـا عـام 
دولة ثناثية الجنسية في فلسطk طالبا إقامة «كومنولث يهودي» فيما بعد
kالنص kولكن هناك فرقا ب .«kالحرب داخل «الحدود التاريخية لفلسط
فقد استبدل قرار الكونغرس كلمة «لإقامة» الواردة في قرار بلتيمور بكلمة»
إعادة إنشاء». وهكذا رسخت الصهيونية اليهودية في القرن العشرين صورة
الدولة اليهودية الحديثة باعتبارها تحقيقا للـنـبـوءات الـتـوراتـيـة` وأوجـدت
انطباعا بأن الدولة اليهودية كانت قائمة في فلسطk ذات يوم بحيث تعتبر

إعادتها أمرا مناسبا.
وكانت الفرصة ا)باشرة لهذا العمل الصهيوني الجديد هي كتاب بريطانيا

` والذي اشترط أن تقتصر الهجرة اليهودية إلى١٩٣٩الأبيض الصادر عام 
.١٩٤٤ مارس عام٣١ ألفا في السنوات الخمس ا)نتهية في ٧٥فلسطk على

وقد شجب جميع الصهيونيk اليهود وغير الـيـهـود هـذا الـبـيـان واعـتـبـروه
خيانة لوعد بلفور والانتداب البريطاني. جمع روبـن فـنـك جـمـيـع الخـطـب
ا)ؤيدة للقرارات التي ألقيت في مجلسي الـشـيـوخ والـنـواب. وتحـلـيـل هـذه

` فقد كان)٨٣(الخطب يكشف بوضوح تفكير الصهيونية في مجلس الشيوخ 
لدى معظم أعضاء الكونـغـرس إqـان راسـخ «بـصـحـة الـهـدف الـصـهـيـونـي
التاريخي»` وكان معظم هؤلاء يرون أن لليهود «حقا تاريخيا لا في القومية
فحسب` بل فـي أرض فـلـسـطـk كـذلـك». وكـانـت هـذه الـفـكـرة عـن «الحـق
التاريخي» مبنية على أسس توراتية. وعلى ذلك صرح نائب ماساشوستس

:kتوماس جي ل
لكي يبني اليهود �لكة الله يجب ألا يشتتوا بk الأ� الأخرى. وكأقليات
̀ يجب أن تكون لهم دولتهم ليعملوا فيها وليطوروا ̀ وكما يشير الأنبياء عاجزة

)٨٤(النظام الاجتماعي ا)ثالي كنموذج ومثال تتعلم منه الأ� الأخرى.

kوأيد الفكرة نفسها السناتور جيمس جي دافيس مـن بـنـسـلـفـانـيـا حـ
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قال: «هناك في فلسطk.. يستطيعون أن يعيدوا جمع ما تبقى من أمتـهـم
ا)بعثرة ويعيدوهم إلى دولة دqقراطية موحدة يـسـتـطـيـعـون فـي ظـلـهـا أن

)٨٥(يحلوا مشاكلهم` ويكونوا مصيرهم كشعب مستقل عزيز»

وكانت فكرة الصهيونيk عن فلسطk «القاحلة ا)هجورة لقرون» والتي
«سيحولها» اليهود إلى جنة عدن الجـديـدة تحـظـى بـقـبـول عـام. أمـا وضـع
.kالعرب فلا يكاد يذكر إلا كسبب لتأخر وخراب فـلـسـطـ kسكان فلسط

١٩٣٧وقد تحدث السناتور ألن دبليو باركلي من كنتاكي الذي زار فلسطk عام
عن التحسن الكبير الذي أحدثه اليهود في استصـلاح الأراضـي` وذكـر أن

 .kاليهود وفلسط kوقدم بنت تشامب كلارك)٨٦(هناك «رابطة طبيعية» ب 
وصفا مشابها لتلك البلاد:

في أعقاب إعلان الانتداب بدأ اليهود من كل أنحاء أوروبا يتدفقون كل
فلسطk` ولقد حول مجيئهم الأرض القاحلة إلى أرض «الحليب والعسـل»
kالتي ورد ذكرها في التوراة... لقد حولت ا)ثالية والجد اليهودي فلسـطـ
التي كانت قاحلة ومهجورة ومجدبة لقرون عدة إلى بلد نـشـط وهـي تـقـف

)٨٧(اليوم كأروع مثل على استصلاح الأرض.

وذكر النائب ايفريت أم ديركـسـن مـن الـيـنـوي أن الحـلـم الـيـهـودي «فـي
الأرض القفر التي ازدهرت تبعا )ا جاء في التوراة عن أرض الحليب والعسل

)٨٨(أصبحت جاهزة الآن لاستقبال ملايk أخرى من البشر».

وبالرغم من إجماع مجلسي الشيوخ والنـواب عـلـى الـقـرارات الـصـادرة
 لأن وزير الحرب الأميركي١٩٤٤عنهما إلا أنه لم يصدر قرار مشترك عام 

هنري آل ستمسون كان يعارض ذلك لأسبـاب عـسـكـريـة. وكـان «رأي وزارة
الحرب ا)ـدروس أنـه بـدون الإشـارة إلـى مـزايـا هـذه الـقـرارات فـإن اتـخـاذ
إجراء بالنسبة لها في هذا الوقت سيكون ضارا بالسير فـي الحـرب حـتـى

)٨٩(نهايتها بنجاح».

`kوسجلت الولايات ا)تحدة من جديد موقفها الصهيونـي مـن فـلـسـطـ
فقد كانت مواقف مجلسي الشيوخ والنواب تعكس آراء الشـعـب الأمـيـركـي
بشكل عام. وخلال الحرب تغلغلت فـكـرة الـصـهـيـونـيـة الـسـيـاسـيـة فـي كـل
مستويات المجتمع والحكومة` وافرزت قيادة بk غير اليهود كانت ملـتـزمـة
mاما بالهدف الصهيوني النهائي وهو دولة يهودية في فلسطk. وقد قورن



149

الصهيونية في أميركا

الرواد اليهود في فلسطk بالرواد الأميركيk الأوائل الذين مهـدوا الـبـلاد
للاستيطان والحضارة في العالم ا لجديد.

إن تجفيف ا)ستنقعات وإقامة البساتk وجمع المحاصيل وتخطيط ا)دن-
التي قام بها الرواد الأوائل لفلسطk-تذكـر الأمـيـركـيـk بـالـصـورة الـتـي لا
تنسى عن أيام ريادتهم الأولى في ا)اضي القريب. وحتى ا)وقف الـعـدائـي
الذي تقفه بعض العناصر العـربـيـة مـن جـهـود الاسـتـعـمـار الـيـهـودي تـذكـر
الأمـريـكـيـk بـنـضـالـهـم مـن أجـل أقـامـه حـضـارة فـي أرض غـيـر مــكــتــظــة

)٩٠(بالسكان.

 % مـن٧٦وأظهر استـطـلاع لـلـرأي الـعـام فـي مـنـتـصـف الـثـلاثـيـنـات أن 
الأمريكيk الذين وجهت لهم الأسئلة كـانـوا يـؤيـدون الـهـجـرة غـيـر ا)ـقـيـدة

 % كانوا يعارضون ذلك و٧واستيطان اليهود غير ا)قيد في فلسطk` وان 
)٩١(% لا رأي لهم.٥% مترددون و ٨

لجان فلسطين
شكلت خلال الثلاثينات والأربعينات لجان غير يهودية على عجل لحشد
الرأي العام من أجل القضية الصهيـونـيـة` وكـان يـشـرف عـلـى جـمـيـع هـذه
ا)نظمات شخصيات معروفة تضم رجال دين ومدرسk وسياسيk` وكانت

في معظمها تنسق جهودها مع ا)نظمة الأميركية الصهيونية.
kومن أوائل هذه ا)نظمات اتحاد ا)نظمات الأميركية ا)والية لفلـسـطـ

 والي اجتذبت عددا مـن١٩٣٠التي شكلها الكاهن تشارلسـى أي رسـل عـام 
رجـال الـديـن الإنجـيـلـيـk وا)ـدرسـk ا)ـسـيـحـيـk. وقـد حــدد مــنــشــورهــا

 مبادh ا)نظمة وهي أنها «تكرسpro-palestine herald«بروبالستاين هيرالد» 
جهودها لتشجيع التعاون الأوثق بk اليهود وغيرهم (ا)سيحيk) ولـلـدفـاع

.«k٩٢(عن قضية الوطن القومي اليهودي` كما تحدد فـي انـتـداب فـلـسـطـ(

 طلبت هذه ا)نظمة من رئيس الوزراء البريطاني ستانلي١٩٣٦وفي مايو عام 
بلدوين أن يسمح بالهجرة اليهودية ا)تزايدة إلى فلسطk مؤكدة أن «إعادة
أرض إسرائيل لأبناء إسرائيل هي النجم الساطع في هذا الصراع العظيم

)٩٣(من أجل عالم وإنسانية أفضل».

 ديسمبر من العام نفسه أشرف اتحاد ا)نظمات ا)والية لفلسط١٥kوفي 
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على عقد مؤmر أميركي مسيحي في نيويورك لبحـث ا)ـشـكـلـة الـيـهـوديـة`
 شخصية من الحكـومـة والـدوائـر الـديـنـيـة الـتـي٢٠٠وشارك فيه أكـثـر مـن 

أعلنت أن واجب كل «المجتمعات ا)تحضـرة» أن تـسـاعـد الـلاجـئـk الـيـهـود
kالفارين من التعذيب في أ)انيا وأوروبا الشرقية على العودة إلى فـلـسـطـ

)٩٤(«ملاذهم الطبيعي».

 تشكلت مجموعة أخرى غير يهودية` وكانت تحمـل١٩٣٢وفي مايو عام 
̀ وكان من بk مؤسسيها عشرة من مجلس اسم اللجنة الأمريكية الفلسطينية

 من مجلس الشيوخ بالإضافة إلى العديد من ا)سؤولk الرسمي١٨kالنواب و 
الحكوميk في مجلس الوزراء.

وكان هدف هذه اللجنة هو «تنظيم مساعينا كأشخاص غير يهود بشكل
أكثر فعالية للتعاون مع هذه القضية ا)ثالية» وتشجيع تطور رأي عام مستنير
في الولايات ا)تحدة بk غـيـر الـيـهـود حـول نـشـاطـات وأهـداف وإنجـازات
الصهيونيk في فلسطk». بقيت هذه اللجنة معلقة تـقـريـبـا إلـى أن أعـيـد

 على يد السناتور روبرت أم واغنر من نيويورك١٩٤١تشكيلها في أبريل عام 
 أصدر مكتب١٩٤١ مارس عام ٢٨وتشارلس أف مكفاري من اوريغون. وفي 

السناتور واغنر بيانا للصحافة بعنوان «يشترك أعضاء الوزارة الأميركـيـة`
̀ والزعماء ا)دنيون ̀ وزعماء الكنيسة ̀ وا)درسون البارزون وأعضاء الكونغرس

«kوأوردت)٩٥(في إقامة جهاز لتشجيع إعادة إقامة وطن يهودي في فلسط 
٧٠الوثيقة كذلك قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التي كـانـت تـضـم أكـثـر مـن 

زعيما بارزا في كافة مجالات الحياة العامة الأميركيـة. ولخـص الـسـنـاتـور
واغنر في خطاب ألقاه ~ناسبة الاحتفال السنوي الرابع والعشرين لـوعـد

 ا)بدأ الأساسي١٩٤١ نوفمبر عام ١بلفرر في قاعة كارينجي في نيويورك يوم 
للجنة بقوله:

إن لجنة فلسطk الأميركية تلتزم با)بادh التي جاء ت في وعد بـلـفـور
وأكدتها ثانية قرارات مجلسي النواب والشيوخ وبيانات رئاسة الجمهورية.
إننا نعلن أن فلسطk حصن مهم عل جبهة العالم الدqقراطي` وأن الوطن
القومي اليهودي في فلسطk سيكون جزءا مهما وأساسيا من النظام العا)ي

)٩٦(الذي يجب أن يعقب النصر... 

` وهو الوقت ا)لائم للعمل من أجل خلق دولة يهودية في١٩٤٦وفي عام 



151

الصهيونية في أميركا

فلسطk` دمجت لجنة فلسطk الأمريكية ومجلس فلسطk ا)سيحي معا
وشكلا لجنة فلسطk ا)سيحية الأمريكية التي كانت تضم فروع الصهيونية
الأميركية ا)سيحية «السياسية» و «الروحية». وقامت هذه ا)نظمة الجديدة
بحملة عنيفة منظمة أتاحت لـلـرأي الـعـام الأمـيـركـي أن يـؤثـر فـي سـيـاسـة
الحكومة لصالح دولة يهودية في فلسطk` وقد حاول أعضاؤها أن ينشروا
̀ وأن يستميلوا الرأي العام الأميركي نحو وجهة النظر kمعلومات عن فلسط

الصهيونية من خلال ا)نشورات والندوات والمحاضرات والإعلانات.

اللاهوتيين الليبراليون
كان بعض اللاهوتيk ا)رموقk كالدكتور هنري اتكنسون والبروفـسـور
وينهولد نيبور وبول تلش ودانيال أ. بولـنـغ وولـيـم ف. الـبـرايـت قـد شـكـلـوا

 بدعم فعال من الحركة الصـهـيـونـيـة١٩٤٢مجلس فلسطk ا)ـسـيـحـي عـام 
)٩٧(الأميركية.

وقد برر رينهولد نيبور` «أستاذ علم الأخلاق الاجتماعية وأبرز �ثـلـي
̀ صهيونيته في مقاله ا)كون من جزأين وا)نشور اللاهوت الأميركي الليبرالي»

 كان نيبوريرى أن ا)شكـلـة الـيـهـوديـة تـكـمـن فـي)٩٨(١٩٤١٫في «الأمـة» عـام 
اضطهاد اليهود العلني في أ)انيا وأوروبا الشرقية مع عجزهـم عـن أيـجـاد
مأوى لهم في الغرب بسبب قوانk الهجرة القائمة القاسية. وعلى هذا فقد
اعترف بحق اليهود في تكوين شعب فريد مستقل وبالتالي «بحقهم الأخلاقي»

̀ أن يعرضوا عن فقدانهم حقوقهم,في ̀ مع ذلك  القومي العرب الذين يجب
في أرض فلسطk. واعترف أنه ليست هناك حلول عادلة )شكلة الحقـوق

:kا)تصارعة في فلسط
ليس هناك في الواقع أي حل لأيـة مـشـكـلـة سـيـاسـيـة. إن كـون الـعـرب
qلكون منطقة واسعة في الشرق الأوسط وكون اليهود لا qلكون مكانا آخر
يذهبون إليه يبرهن عل العدل النسبي )طالبهم وقضـيـتـهـم` ومـن الـواجـب
التضحية بسيادة العرب على جزء من الأرض ا)تنازع عليها من أجل إقامة

)٩٩(وطن قومي يهودي عا)ي.

كان الحل الوحيد الذي يراه نيبور لحل «ا)شكلة اليهودية» هـو الـوجـود
السياسي لليهود في دولة يهودية` ولذلك فقد استبعد بشكل تلقائي إقامة
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دولة فلسطينية ذات قوميتk. وعلى هذا أضافت أميركا البـروتـسـتـانـتـيـة`
التي كان qثلها نيبور خير mثيل` الحجة الخطقية والواقعيـة إلـى الحـجـة
الروحية في دفاعها عن فلسطk اليهوديـة. وكـان لـلأسـلـوب الـبـراجـمـاتـي
الجديد جاذبية خاصة لدى الأميركيk لأن «لقول: بان انتزاع فلسطk من
أيدي العرب واعطاءها لليهود عمل غير أخلاقي يحوي من الصحة ~قدار
ما يحويه قولنا: إنه ليس للأوروبيk الحق في الاستيطان فيما أصبح قارة

)١٠٠(أميركا العظمى لا لشيء إلا لأن الهنود الحمر الأميركيk كانوا يسكنونها».

لقد مارست الجمعيات وا)نظمات «ا)سيحية» الكثيرة الـتـي بـرزت فـي
̀ وقد وجدت` السنوات الحرب العا)ية الثانية وتلك التي سبقتها نفوذا كبيرا
وهي التي كانت صهيونية ملتزمة` وسـطـا بـروتـسـتـانـتـيـا أمـيـركـيـا مـلائـمـا
للأهداف الصهيونية. لم يكن اللاهوتيk الليبراليـون كـنـيـبـور` مـهـمـا قـوى
نـفـوذهـم` qـثـلـون غـيـر طـرف واحـد مـن الأطـراف الـكـثـيـرة` ور~ـا كـانــت
البروتستانتية وهي أكبر المجموعات الدينية في الولايات ا)تحدة التي تضم

 طائفة مختلفة mثل العوامل الإجمـاعـيـة تـأثـيـرا فـي الـثـقـافـة٢٠٠كثر مـن 
̀ تتمتع بنفس القوة في ̀ بطبيعة الحال الأميركية. كما أن الصهيونية لم تكن
كل الكنائس البروتستانتية` فـقـد كـانـت الـكـنـائـس ا)ـعـمـدانـيـة والأسـقـفـيـة

)١٠١(البروتستانتية وا)يثودية تنتقد ا)قدمات الأساسية للصهيونية السياسية.

كان معظم التأييد متوفرا في اللاهوت الليبرالي الأميركي المحافظ وا)ؤمن
~ذهب العصمة الحرفية كما هي الحال بالنسبة لـريـنـهـولـد نـيـبـور. وقـال
̀ في دفاعه عن الصهيونية ̀ محرر كريستيان هيرالد ذات النفوذ دانيال بولنغ

أمام لجنة الاستجواب الأنجلو أميركية:
يؤمن ا)سيحيون بشدة.. أن فلسطk اختيرت من ناحيـة ديـنـيـة مـكـانـا
للأمة اليهودية.. إنني كممثل للمجـمـوعـات ا)ـسـيـحـيـة أحـاول أن أقـدم مـا
نعتقد بأنه وجهة النظر ا)سـيـحـيـة.. وqـكـنـنـي الـقـول إن �ـثـلـي الـشـعـب
ا)سيحيk الإنجيليk في هذه البلاد كانوا ولا يزالـون يـعـبـرون عـن وجـهـة

)١٠٢(النظر هذه بحماس. 

الحركة العمالية الأميركية
كانت الحركة العمالية الأميركية لفترة طويلة مؤيدة للـصـهـيـونـيـة عـلـى
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 ألقت بثقلها١٩١٧مستوى الحياة ا)دنية الأميركية ا)نظمة` ولكنها منذ عام 
)AFLبشكل فعال لصالح الصهيونية. وكان اتحاد العمل الفدرالي الأميركي (

من أوائل المجوعات التي صادقت على وعد بلفور. وخلال اجتماعها السنوي
 أصدرت قرارا يعترف١٩١٧ نوفمبر عام ١٩السابع والثلاثk في بافالو في 

«با)طالب الشرعية للشعب اليهودي لإقامة وطن قومي فـي فـلـسـطـk عـل
)١٠٣(أساس حكومة ذاتية».

والواقع أن اتحاد العمل الفدرالي الأميركي كان قد توصل إلى مـنـظـور
صهيوني قبل ذلك بوقت طويل` فعندما واجه الـيـهـود الـروس والأوروبـيـون
الشرقيون الاضطهاد مع نهاية القرن` ربط الاتحاد الظلم العام الواقع في
اليهود مع غياب وجود قوى لهم في وطن قومي` واعتبر بأن ضحايا الظلم
والاضطهاد إ�ا كانوا ضـحـايـا عـدم وجـود دولـة. وكـان هـذا يـتـمـاشـى مـع
ا)وقف التقليدي لحركة العمل من مسألة التي تحبـذ مـنـح الحـكـم الـذاتـي
القومي أو الاستقلال لكل الأقليات والقوميات ا)قهورة. وقد خـدمـت هـذه
السياسة هدفا محـدودا عـلـى ا)ـسـتـوى المحـلـي لأنـهـا عـمـلـت عـلـى تـهـدئـة
المجموعات العرقية المحلية داخل الحركة نفسها. وتبعا لذلك عبرت الحركة

 عن تأييدها «التام» لقرار الحكومة الأميركية دخول الحرب العا)ية١٩١٧عام 
الأولى بحجة «ضمان الحق للقوميات الصغيرة لتعيش حياتها الخاصة على

` وقد طبق)١٠٤(تربتها الخاصة ولتطوير ثقافتها في ظل رعاية قومية حرة»
حق تقرير ا)صير على اليهود كذلك.

ويعزى هذا الاهتمام «بالحقوق القومية» اليهودية داخل صفوف الحركة
العمالية الأميركية إلى زعامة مسيطرة غير يهودية داخل الحركة نفـسـهـا`
فقد كانت اتحادات التجارة اليهودية معارضة للصهيونية. وخلال مداولات

هاجم أبرز اثنk من زعماء اتحاد التجارة١٩١٧مؤmر بافالو الذي عقد عام 
` وهذان الزعيمان)١٠٥(اليهودية الصهيونية بعنف وعارضا القرار النهائي. 

هما بنيامk شليزنج` رئيس اتحاد عمال ملابس السيدات الدولي` وماكس
̀ مساعد الأمk العام لاتحاد صناع ا)لابس والقبعات في أميركا زاريتسكي

الشمالية. لكن القرار أقر بفضل الصهيونيk غير اليهود.
لم يكن هذا الالتزام ا)بكر من جانب الحركة العمالية الأميركية بالوطن
القومي اليهودي في فلسطk حادثا في معزل عن غيره ولـكـنـه كـان بـدايـة
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لأوثق علاقة عمل دائمة بk الصهيونية والعمل ا)نظم. وقد أيد أبرز زعماء
) وجورت مينيCIO) وفيليب مرى (AFLالعمل في أميركا وهم وليام جرين (

)AFL - CIOالقضية الصهيونية واستغلوا نفوذهم لدفع عجلة الصهيونيـة (
لا بk أنصار العمل وحدهم فحسب` بل على ا)ستوى الحكومي كذلك.
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` الاجتماع التاسع والسبعون` الدورة الثـانـيـة` قـرار١٩٤٤روبرت أ تافت نائب أوهيو في ا فبـرايـر 
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 الذي قدمه راسولف كومبتون من كونكتيكت والنائب جيمس أ رايت من بنسلفانيا٤١٨المجلس رقم 
Congressional Record, Vol.90, Part1, p. 586. انظر` ١٩٤٤ يناير ٢٧في 

.٣٨٩-٩٠ص America & PaIestine  ,) ا)صدر السابق لروبن فـنـك٨٣(
.١٩٤) ا)صدر السـابـق` ص ٨٤(
.١٩٤٤ فبرا ير ٨ الخطاب ا)لقى في مجلس النواب الأميركـي فـي ٢١٢) ا)صدر السابق` ص٨٥(
١٩٤٤ مارس ١ الخطاب ا)لقى في مجلس النواب الأميركي` ١٠٠ , ٩٧) ا)صدر السابق` ص٨٦(
.١٩٤٤ مارس ٢٨` الخطاب ا)لقى في مجلس النواب الأميركـي فـي ١٠٩) ا)صدر السابق` ص ٨٧(
.٢٨٤) ا)صدر السـابـق` ص٨٨(
) رسالة وزير الحرب هنري ل. ستمسون إلى سول بـلـوم رئـيـس لجـنـة الـعـلاقـات الخـارجـيـة`٨٩(

مجلس النواب` واشنطن.
)٩٠( Reuben Fink, America & Palestine, pp. 6-45.

)٩١( As Listed In Hadley Cantril (ed.), Public Opinion 1935-  1936 (Princeton, l95l), pp. 386.

)٩٢ (A. B. Elias, ‘Christian Cooperation in the Restoration of Zion Pro - Palestine Herald, Vol. 3.

Nos. 3- 4, pp. 17-18.

.٩` ص ١٩٣٦` يونيـو New Palestine) تقرير فـي ٩٣(
.١` ص ١٩٣٦ ديسمبـر١٨) ا)صدر السابـق` ٩٤(
١٣`وثيقة رقم ٤٩٬١٩٤١` ملف ١٩٤) أوراق واغنر` مكتبة جامعة جورج تاون` واشنطن` صندوق ٩٥(

.kتتضمن قائمة كاملة باسماء اعضاء اللجنة الاصلي
.٢٣) ا)صدر السابق` وثيقـة رقـم ٩٦(
)٩٧ (See Carl Hermann Voss, “Christians and Zionism in the United States”, The Palestine Yearbook

VoI. 2, luly 1945 - September 1946, pp. 493-500.

)٩٨ (Reinhold Niebuhr, The Nation, 21 February 1942, pp. 6-214 and. 28 February 1942, pp. 5-253.

 إلى جانـب١٩٤٦ أمام لجنة التحقيق الأنجلو أميركية في واشنطـن عـام Niebuhr) شهد نيبـور ٩٩(
,مجلس فلسطk ا)سيحي. انظر وزارة الخارجية الأميركية

Hearings of The American Committe of Inquiry 14 Jan.1946, p. 147.

)١٠٠ (M. Wakefield, “Palestine-The Human Side”, Advance Vol.138, No. 9, September 1946, p. 26

)١٠١ (See William L. Burton, “Protestant America and the Rebirth of lsrael Jewish Social Studies”

Vol. 26, No. 4 October 1964, pp. 14-203, see also Herzl Fishman, American Protestantism and The

Jewish State (Detroit, 1973).

».Hearings من ا)صدر السابق «١٠١) وزارة الخارجية الأميركية` ص ١٠٢(
 حول التحالف الأميركي من أجلAFL) انظر تقرير المجلس التنفيذي لاتحاد العمل الأميركي ١٠٣(

.١٠٠` ص ١٩١٧AFLالعمل والدqقراطية. تقرير عن وقائع الاجتماع السنوي السابع والثلاثk ل 
) ا)صدر السابق.١٠٤(
)١٠٥ (Sheila Stern Polishook, “The American Federation of Labor Zionism and the First World War”

American Jewish Historical Quarterly, Vol 65, No.3 March 1976, pp. 44-228.
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الصهيونية والعنصريات
الحديثة

عندما وصفت الجمعية العامة لـلأ� ا)ـتـحـدة
الصهيـونـيـة بـأنـهـا «شـكـل مـن أشـكـال الـعـنـصـريـة

)٣٠ (٣٣٧٩والتميـيـز الـعـنـصـري» فـي قـرارهـا رقـم 
 أصيـب الـعـالـم١٩٧٥ نـوفـمـبـر عـام ١٠الصـادر فـي 

̀ فالصهيونية ترمز إلى عكس الغربي بصدمة عنيفة
ذلك: إنها شكل من أشـكـال الـقـومـيـة وهـي حـركـة
التحرير الوطنية للشعب اليهودي. وقد لخص برنارد
̀ ا)وقف ̀ العالم البارز بشؤون الشرق الأوسط لويس

بقوله:
ليست الصهيونية حركة عنصرية في الأساس`
ولكنها شكل من أشكال القومـيـة أو حـركـة تحـريـر
وطني با)صطلح الحـديـث. وهـي ص كـغـيـرهـا مـن
الحركات` تجمع تيارات مختلفة بعـضـهـا نـابـع مـن
العرف والضرورة` والبعض الأخر حملته لهـا ريـاح
التغير والأ�اط الدولية. وأهـم مـا فـي الأولـى هـو
الديانة اليهودية بتكأيدها ا)سـتـمـر عـلـى صـهـيـون
والـقــدس والأرض ا)ــقــدســة` وأفــكــار الــعــبــوديــة
والاغـتـراب والـعـودة` وهـي أفـكـار مـتـداخــلــة مــعــا
ومتكررة. وكان للأqان با)سـيـح ا)ـنـظـر وحـركـات

7
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الإحياء الديني التي ظهرت بk اليهود منذ القرن السابع عـشـر مـسـاهـمـة
)١(مهمة في نشؤ هذه الحركة.

وقد قبل برنارد لويس` كغيره من الكثيرين ا)دافعk عن الـصـهـيـونـيـة`
الأسطورة الصهيونية التي تكتنف إسرائيل وأيد الفكرة القائلة إن الصهيونية

السياسية العلمانية mثل تحقيق ا)عتقدات الروحية اليهودية.
إن الفهم الواضح لظاهرة الصهيونية غير اليهودية ~نظورها التاريخي
الكامل mكننا من «خلع قناع أسطورة الصهيونية ورؤيتـهـا عـلـى حـقـيـقـتـهـا
الأساسية وهي أنها نتاج الفلسفات الأوروبية العنصرية والاستعماريـة. لـم
تكن الصهيونية في أساسها حركة يهودية متميزة` وكانت تواجـه مـعـارضـة
اليهود ا)تدينk الذين أنكروا محاولة إعطاء أبعاد جغرافية للمملكة الروحية
kكما كانت تواجه من جهة أخرى معارضة من جانب اليهود الداع ̀ من جهة
للحقوق ا)دنية الذين كانوا يسعون إلى الخلاص الكامل وسياسات الهجرة

ا)فتوحة.
ومع مطلع هذا القرن كان الاستعمار الصهيـونـي لـفـلـسـطـk جـزءا مـن
الحركة الاستعمارية الأوروبية الكبرى` فالصهيونية-شأنـهـا فـي ذلـك شـأن
اللاسامية والنازية والتمييز العنصري-كانت جزءا أساسيا من الثقافة الفكرية
والسياسية الأوروبية وذات جذور mتد إلى أبعد من القرنk التاسع عشـر
والعشرين. والصهيونية ~ظهرها غير اليهودي تكشف بوضوح عن الارتباط
الوثيق بk الصهيونية والعنصرية واللاسامية والنازية والتمييز العنصري.

الصهيونية واللاسامية والعنصرية
كان الصهيونيون الأوائل كهرتزل ووايزمن يعـتـبـرون الـلاسـامـيـة وضـعـا
طبيعيا وردة فعل طبيعية وعقلانية من غير اليهود ضد «وضع اليهود الشاذ

. وكان آرنولد توينبي يرى أن الصهيونية)٢(والسخيف الخاطئ في «الشتات»
̀ وهو يربط بذلك غير اليهودية قد تنبع من الشعور بالذنب حول اللاسامية

. والواقع أن تـاريـخ)٣(بk الصهيونـيـة والـلاسـامـيـة بـعـبـارات سـيـكـولـوجـيـة
الصهيونية غير اليهودية` كما رأينا` حافل بالأمثلة على أنصار الصهيونيـة
الذين كانوا لاساميk عن تعمد` وقد اقتبسنا في الفصل الأول بعضا �ا
قاله ماينرتز هاجن` كبير الضباط السياسيk في فـلـسـطـk وسـوريـة فـي
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هيئة أركان النبي واحد الصهيونيk ا)تحمسk. وفـيـمـا يـلـي مـثـل اخـرمـن
لاساميته الصريحة:

̀ وأmنى لو تنفصل الصهيونية عن القومية إنني مشرب بعواطف لاسامية
اليهودية ولكنها لا تستطيع ذلك. إنني أفضل قبولها على أن أرفضها لأسباب

)٤(غير جوهرية.

وهو نفسه الذي قال:
إن آرائي عن الصهيونية هي آراء صهيوني مـتـحـمـس` والأسـبـاب الـتـي
أثارت في نفسي إعجابا بالصهيونية كثيرة ومتنوعة` ولكنها متأثرة بشـكـل
رئيس بوضع اليهود غير ا)رضي في العالم` وا)يل العاطفي الكبير لإعادة
̀ والقناعة بأن الأدمغة والأموال اليهودية- إيجاد جنس بعد تشرد دام ألفي عام
إ ذا ما ساندتها فكرة قوية كالصهيونـيـة-تـسـتـطـيـع أن تـقـدم الحـافـز نـحـو
التنمية الصناعية إلى تحتاجها فلسطk بشكل مـلـح بـعـد أن بـقـيـت أرضـا

 وليس هذا التحالف بk اللاسامية والصهيونية)٥(براحا منذ بداية العالم. 
قضية سيكولوجية سواء أكانت عقلانية أم لاشعورية` فهما يعملان نظريـا

وعمليا على نفس ا)ستوى ويكمل كل منهما الأخر ويدعمه.
:kوكان ماينرتز هاجن يدرك الأهمية الاستراتيجية لفلسط

الواقع أنه ليس من ا)بالغة في شيء القول: بأن فلسطk قوية وصديقة
̀ ولا qكنها أمر حيوي للأمن الاستراتيجي ا)ستقبلي للكومنولث البريطاني
̀ بله في ظل أي شكل أبدأ أن تكون قوية وصحيحة في ظل السيطرة المجزأة

)٦(من أشكال الحكم العرس.

والارتباط بk اللاسامية والصهيونية غير اليهودية أعمق من ذلك بكثير`
وهو ليس مجرد توازن للمصالح ضد الأهواء. فقد قامت الصهيونية غـيـر
اليهودية على أساس الاحترام الرومنطيقي لليهود كجنس ولكن ذلك يخفي
وراءه مواقف أكثر سلبا تجاه اليهود كشعب. كان الصهيونيون غيـر الـيـهـود
من أمثال بلفور ولويد جورج وماينرتز هاجن يؤمنون بشـدة بـتـفـرد الـيـهـود
كجنس` وكانت هذه الفكرة عن تفردهم هي التي جعلت الحصص النسبية

.kللهجرة لبريطانيا (الكوتا) تأخذ شكل ا)طالب القومية في فلسط
kأما على مستوى السياسات العملية فقد اعتبر ثيودور هرتزل اللاسامي
أكثر الحلفاء والأصدقاء الذين qكن الاعتماد عليهم. وبدلا من أن يهاجـم
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هرتزل اللاسامية ويشجبها أعلن أن «اللاساميk سيكونون أكثر الأصدقاء
 وقد رحب باحث صهيوني)٧(ا)وثوقk وستكون الدول اللاسامية حليفة لنا»

آخر هو جاكوب كلالزكن باللاسامية وعبر عن موافقته على أن يكون اليهود
)٨(أقلية في روسيا القيصرية.

ونظرية تفرد الجنس اليهودي هذه هي أساس الشك العميق الذي كان
يستشعره الصهيونيون اليهود وغير اليهود تجاه ا)تهودين كاللورد مرنتاجو
ولوسk ولف واللورد ريدنج` وسنفسح المجال )اينرتز هاجن ليتحـدث عـن

هذا ألا حساس:
ولكن إذا كان اليهود سيحققون نفوذا في هذه البلاد في ا)هن والتجارة
̀ فإن علينا طبعا أن نعمل والجامعات وا)تاحف وا)الية وكأصحاب للأراضي

)٩(ضدهم` ولكن ذلك لن يكون على شكل معسكرات اعتقال.

وكانت النزعات العنصرية في فلسفة القرن التاسع عشـر قـائـمـة عـلـى
الفكرة الرئيسة وهي أن جنسا ما متـفـوق بـشـكـل طـبـيـعـي عـلـى غـيـره مـن
الناس. والصهيونية` بسب ادعائها أن اليـهـود يـشـكـلـون «الجـنـس المخـتـار»
الذي ينبغي ألا يذوب في الأجناس «الأقـل مـنـه شـأنـا» الأخـرى لـيـسـت إلا

مظهرا آخر من مظاهر هذه العنصرية.
̀ ~ا في ذلك الصهيونية واللاسامية والنازية` لم تنشأ الأفكار العنصرية
من فراغ فقد كانت مرتبطة بقوى تاريخية محددة تسود في مجتمع يسعى
إلى الشرعية. وتطور العنصرية بأشكالها المختلفة كان متوافقـا مـع ظـهـور
وتوسع الاستعمار الأوروبي القائم على استعمار العالم غير الأوروبي. وقد
استغلت العنصرية وفلسفتها الأساسية لجعل النظام الاستعماري شرعيـا`
ولتقدg الدعم الأيديولوجي لعملية الاستعمار «واجب الرجل الأبيض» هو

أن يحضر الأ� «ا)تأخرة» غير القادرة على مساعدة نفسها.
كان الصهيونيون غير اليهود يحملون وجهة نظر عنصريـة مـحـددة عـن
اليهود` وكانت هذه متأصلة في أسطورة القرن الـتـاسـع عـشـر الـعـنـصـريـة
الاستعمارية. كان اليهود يحظون بالاحترام كجـنـس مـخـتـار خـارج المحـيـط
ا)سيحي غير اليهودي` وكان التفوق اليهودي أمرا مسلما به بـا)ـقـارنـة مـع
̀ وكان ذلك مقرونا بتعظيم الفضائل اليهودية باعتبارها نقيضا تخلف العرب
للرذائل العربية. و�ا قاله ماينرتز هاجن «الذكاء فضيلة يهودية والخـداع
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 وقد وصف اليهود بأنهم «نشـيـطـون وشـجـعـان وحـازمـون)١٠(رذيلة عربـيـة»
وأذكياء» ووصف العرب بأنهم «منحطون وأغبياء وخونة لا ينتجون إلا الأمور

)١١(الشاذة ا)تأثرة بصمت ورومنطيقية الصحراء»

ومع التوسع الاستعماري البريطاني في الشرق الأوسط أصبح ا)واطنون
العرب هدفا محتوما للعنصرية بسبب ديانتهم وثقافتهم ولونهم` وفوق ذلك
kكله بسبب معارضتهم للتدخل الأجنبي. وكان اليهود يعنون بالنسبة لفلسط
«التقدم» و «إقامة حكومة حديثة» في حk يرمز العرب إلى «الركود والفجور

.)١٢(والحكم ا)تعفن والفساد والمجتمع الكاذب»
وكان الصهيونيون غير اليهود يتهمون العرب باستمرار بالرجعية ويلقون
مسؤولية انحطاط فلسطk والشرق الأوسط عـلـى كـواهـلـهـم. وقـد هـيـأت
.kهذه النظرية العنصرية ا)سرح للاستيطان الاستعماري اليهودي في فلسط

ويعبر ماينرتز هاجن عن ذلك بصراحة:
لن يصل العربي الفلسطيني إلى مستوى ا)وهبة الطبيعية اليهودية بأية
حال` وسيبقى اليهودي دائما في القمة وهو ينوي البقاء هناك. إنه يتطلـع
إلى دولة يهودية ذات سيادة في فلسطk` وإلى وطن قومي حقيقي ولـيـس
إلى اتحاد فدرالي عربي يهودي زائف.... إن اليهـودي` مـهـمـا وهـن صـوتـه
̀ سينجح في النهاية وسيسمع صوته. سيتهدد العربي وسيتوعد` ورقت طباعه
وسيعزف آخرون في أوروبا وأميركا مدائحـه إذا مـا تـكـسـرت الأوركـسـتـرا
المحلية ولكنه سيبقى حيث هو وحيث كان.. . مقيما الشرق يـجـتـر أفـكـارا

)١٣(راكدة ولايرى أبعد من مبادh محمد الضيقة. 

وكان الصهيونيون الأميركيون غير اليهود` كمـا رأيـنـا` يـضـمـرون نـفـس
الأفكار والأهواء ا)عادية للعرب. وعليـنـا أن نـذكـر كـيـف أن لـودج «لـم يـكـن
يحتمل أبدا فكرة أن تكون القدس وفلسطـk تحـت حـكـم المحـمـديـk» وأن
حكم العرب لفلسطk كان يبدو «إحدى اللطخات الكبيرة على وجه الحضارة

. وبعث كلارك كليفورد مذكرة للـرئـيـس تـرومـان بـعـد)١٤(لايجب أن mحـى»
kذلك الوقت بعقدين من الزمان يحثه فيها على العمل الجاد لتقسيم فلسط
محذرا من أن «الولايات ا)تحدة تبدو موضـع سـخـريـة وهـي تـرتجـف أمـام

 أما اليهود فقد كانوا مـن)١٥(تهديدات قلة من القبائل الصحراوية الرحـل»
kناحية أخرى قوما يعتمد عليهم لأن مجتمعهم «نتاج ا)غامرة الحرة» وفلسط
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اليهودية «ستتجه بقوة نحو الولايات ا)تحدة وهي mثـل حـصـنـا قـويـا ضـد
)١٦(الشيوعية».

ومع صعود نجم الصهيونية غير اليهودية كانت مجموعة كاملة من الآراء
ا)تحاملة على العرب تتكون فـي ضـمـيـر الـغـربـيـk` وقـد � إيـجـاد قـوالـب
عنصرية ثقافية ثابتة لاتزال تنمو في الغرب. وكان اليهود يجسدون معظم
الفضائل الغربية وينبغي لهم أن يستوطنـوا فـلـسـطـk مـن أجـل الحـضـارة.
ذلك أن ا)همة الأولى للصهيونية هي «تحضير وتحديث فلسطk» كقاعدة

)١٧(للحضارة-في مواجهة الهمجية كما أعلن هرتزل نفسه ذات مرة. 

وكان ا)ؤمنون بالجنس اليهودي وmيزه العـرقـي مـن غـيـر الـيـهـود أكـثـر
منهم بk اليهود الغربيk أنفسهم. وقد قدم اللورد ادوين صمويل مونتاجو
أبرز �ثلي اليهود الإنجليز مذكرة لمجلس الوزراء البريطاني في أغسطس

 إبان ا)داولات حول وعد بلفور كد فيها وجهة نظـره أن «سـيـاسـة١٩١٧عام
kحكومة جلالته لاسامية في النهاية وستثبت أنها أساس لتجمع اللاسامي

. وقد رفض اللورد مونتاجو بشكل قاطع الـفـكـرة)١٨(في كل بلد ني العالـم»
الصهيونية عن أمة يهودية متميزة وشجب الصهيونيـة «كـعـقـيـدة سـيـاسـيـة
kكما اتهم بشكل غير مباشر الصهيوني ̀ ضارة» وشكل من أشكال اللاسامية
البريطانيk غير اليهود «بلفور ولويد جورج واللورد ملنـر ومـارك سـايـكـس
وغيرهم) بأنهم لاساميون سريون يريدون تجريد اليهود من الوضع التحرري

الذي حصلوا عليه حديثا في الحياة السياسية وا)دنية في إنجلترا.
وكان الصهيونيون غير اليهود يعارضون بشكل مباشر يهود إنجلترا الذين
يسعون إلى التحرر الكامل. وعلى ذلك فقد رأينا اللورد شافستري يهـاجـم

 بحجة أنه سيخرق ما يسمى ا)بادh الدينية.١٨٥٨قانون التحرر الكامل عام 
 ناضل بلفور من أجل إقرار قـانـون الـغـربـاء الـذي يـحـد مـن١٩٠٥وفي عـام 

الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية بسبب «الويلات الأكيدة التي أصـابـت
` وقد تعرض بلفور` الذي)١٩(البلاد نتيجة هجرة كانت يهودية في معظمها»

 عاما صهيونيا عظيما` لهجوم في ا)ؤmر الصهيوني السابـع١٢اعتبر بعد 
بسب اللاسامية ا)كشوفة في سياسته ا)عادية للهجـرة الـيـهـوديـة` واتـهـمـه
ا)ندوب الإنجليزي للمؤmر م. شاير بـ «اللاسامية الصريحة ضد الشـعـب

)٢٠(اليهودي كله»
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وكان لويد جورج كذلك معروفا ~يوله المختلـطـة حـول دور الـيـهـود فـي
̀ فقد كانت بعض خطبه في البر)ان حول جنوب إفريقيا مثلا تصطبغ إنجلترا

 حـول١٩٠٤بلاساميته الفظة «حتى في النقاش الذي دار في البـر)ـان عـام 
 وقد)٢١(عرض شرق إفريقيا على الصهيونيk أبدى سخريتـه مـن الـيـهـود 

خاطب زميله اليهودي في الحزب السير الفرد موفد بأنه«عـضـو آخـر مـن
 موقفهAsquith وقد لاحظ رئيس الوزراء اسكويـث)٢٢(جنسه سيئ السمعة»

ا)زدوج ا)تلون من اليهود عندما كان وزيرا للذخيرة` ووصفه في مذكـراتـه
بأنه الوحيد ا)ؤيد )ذكرة هربرت صموئيل عن مستقبل فلسطk «الذي لا

)٢٣(داعي للقول بأنه لا يكترث شروى نقير باليهود أو ماضيهم أو مستقبلهم»

وكانت اللاسامية كذلك أحـد الـعـوامـل الـتـي اجـتـذبـت مـارك سـايـكـس
hللصهيونية فقد كان نفوره من اليهود «يتجلى في شكه بالصهيونية في باد

الأمر` ولكن ما أن.
وقف على ا)عنى الحقيقي للصهيونية حتى بدأ ينظر إليها-وهو ا)ؤمـن

 وكان من نتيجة)٢٤(بالقومية والاستعمار وا)تحمس لهما-في ضوء مختلف 
التمجيد الصهيوني «للعبري الحقيقي» با)قارنة مع اليهـودي ا)ـتـأنـكـلـز أن
تقبل هذه الأيديولوجية الجديدة. ولم يكن يحمل حبا لليهودي الهجk «كغيره
من الصهيونيk غير اليهود` وكان يفضل عليه اليهودي الـذي يـؤكـد mـيـزه
̀ ويظهر إحساسه القومي ا)ستقل باعتزاز. ولم يبدأ مارك العرقي كوايزمان
سايكس يعمل من أجل هدف الصهيونية فـي فـلـسـطـk إلا بـعـد أن تـعـرف

شخصيا على الزعيم الصهيوني اليهودي.
وترادف الصهيونية واللاسامية يعلل كذلك الآراء ا)تناقضة عن الكولونيل
̀ فقد هلل له بعض الصهيونيk باعتباره صديقا هاوس مستشار وودرو ولسن
̀ بينما اتهمه ̀ والقوة الدافعة لسياسات الرئيس ولسن الصهيونية للصهيونية

)٢٦(آخرون بأنه كان يعمل ضد الصهيونية بسبب آرائه اللاسامية ا)كشوفة`

والتي تكشفت في مراسلاته مع ولسن.
وعندما انقلب هتلر ضد اليهود في أ)انيا في الـثـلاثـيـنـات قـال هـاوس
للسفير الأميركي في برلk: «إنهم (النازيون) على خطأ` بل إنهم رهيبـون`
ولكن يجب ألا يسمح لليهود بالسيطرة على الحياة الاقتصادية والفكرية في

)٢٧(برلk كما كان حالهم لفترة طويلة».
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الصهيونية والنازية
إن الرابطة بk الصهيونية واللاسامية ربطت الصهوينة كذلك بالنازية`
kفقد كان آباء النازية السياسيون والإيديولوجـيـون يـشـاركـون الـصـهـيـونـيـ
فذلكاتهم` ففكرة «الجنس المختار» عند النازية لم تكن تخـتـلـف عـن فـكـرة
«الجنس المختار» عند الصهيونية إلا في هوية هذا الجنس: هل هو الجنس
الآري أو اليهودي. ولم يكن الصهيونيون اليهود وغير اليهود يستشعرون آية
كراهية للنازية وسياساتها و�ارساتها اللاسامية. وقد طلب وايزمان ذات
مرة من ريتشارد ماينرتز هاجن أن يوضح الصهيونية ومضـامـيـنـهـا لـهـتـلـر

 وكان ماينرتز هاجن نفسه)٢٨(الذي كان يعتقد أنه «غير معاد للصهيونية».
أكثر ما يكون تفهما للاسامية النازية فقد كتب:

إن وجهة نظري الخاصة أن للأ)اني الحق الكامل في أن يعامل اليهودي
كاجنص رينكر عليه ا)واطنة الأ)انية. إن له الحق حتى في طرده من أ)انيا`
ولكن ذلك يجب أن يتم برفق وعدل.. .. إن اليهود يعاملون الآن في أ)انيـا
كغرباء كما هم في الواقع غربـاء مـن حـيـث الجـنـس والـتـقـالـيـد` والـثـقـافـة

)٢٩(والدين.

̀ يفضل «أن يهلك اليهود الأ)ان ̀ حسب رأي ماينرتز هاجن وكان وايزمان
 وقد كلف وايزمان ماينرتـز)٣٠(جميعا على أن يرى فلسطk وقـد ضـاعـت»

هاجن بان يعقد صفقة مع النازيk تساعد اليهود الأ)ان على الهجرة إلـى
.kفلسط

وتبرز الدراسات الحديثة حول التعاون النازي الصهيوني mاثل مصالح
 kولا يهمنا في دراستنا هذه علاقاتهما التقنية ا)شتركة فقـد)٣١(الطرف `

 ولكن جوهر هذه العلاقة النازية)٣٢(عولجت بشكل موسع في مكان آخر. 
الصهيونية يشير بوضوح إلى طبيعـة الـصـهـيـونـيـة الـعـنـصـريـة. لـقـد كـانـت
kمؤهلون للانضمام إلى صـفـوف الـصـهـيـونـيـ kالصهيونية ترى أن النازي
غير اليهود` وكانت النازية-بعنصريتها اللاسامية-هي التي جعلـت ا)ـشـروع

١٩٤٨الصهيوني أمرا �كنا في فلسطk عام. 
لم تكن فلسطk اليهودية قبل أن يظهر هتلـر عـلـى ا)ـسـرح الـسـيـاسـي

 ألف يهودي`٢٠٠الأوروبي أكثر من مشروع مستوطنة صغيرة تضم أقل من 
يعتمد معظمهم على الأموال الصهيونية التي تجمع من خـلال «الـشـتـات».
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 كانت الهجرة اليهودية من فلسطk تفوق الهجرة إليها` ولم١٩٢٧وفي عام 
 % من أراضي فلسطk. وبينما كان غيـر٥ إلا١٩٣٤يكن اليهود qلكون عام 

اليهود يصفون فلسطk بأنها «أرض الحليب والعسل» فإن فكرة الهجرة إلى
«أرض جـرداء» فـي الـشـرق لـم تـكـن تـسـتـهـوي يـهـود الـعـالـم كـثـيــرا. ورغــم
الاضطهادات اللاسامية العنيفة كانت غالبيـة الـيـهـود تـفـضـل الـبـحـث عـن
ملاذ لها في الولايات ا)تحدة أو إنجلترا` ولكن قوانk الهجرة ا)قيـدة فـي
الدول الأنجلو سكسونية كانت تجعل ذلك مستحيلا. وفي أعقاب مسكراتي

الإبادة النازية أصبح مستقبل فلسطk يهودية أمرا مضمونا.
وخلال مناقشات الجمعية العامـة لـلأ� ا)ـتـحـدة حـول فـلـسـطـk عـام

 وقع حادث له دلالته` ففي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت على١٩٤٧
تقسيم فلسطk قدم قرار آخر يدعو كل الدول الأعضاء لـلـسـمـاح لـلـيـهـود
بالدخول إليها حسب حصص معينة. ولم يكن مفاجئا أن يهزم هذا القرار
بعد فشل مؤmر أيفيان وبرمودا` فقد قامت الدول التي صوتت إلى جاني
التقسيم بالتصويت ضد قرار الهجرة اليهودية أو الامتناع عن الـتـصـويـت.
أما الدول التي كانت قد صوتت ضد تقسيم فلسـطـk وضـد الـصـهـيـونـيـة
فأنها صوتت الآن إلى جانب حصص نسبية (كوتا) أعلى للهجرة اليهـوديـة
إلى الدول الغربية` وعبرت عن رغبتها في استقبال ا)زيـد مـن ا)ـهـاجـريـن

)٣٣(اليهود.

الصهيونية وسياسة التمييز العنصري
إن التشابه بk الصهيونية وسياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا
يكمن في احتكام كل منهما لنفوذ «حـضـاري» نـابـع مـن ا)ـبـادh الـتـورانـيـة.
فالكنيسة الإصلاحية الأ)انية` وهي كنيسة ا)ستوطنk الذين هم من أصل
أ وروبي في إفريقيا` تعتمد على فترات من العهد القدg لتـظـهـر أن عـدم
ا)ساواة بk الأجناس أمر كتبه الله. ويعتبر مواطنو إفريقيـا سـلالات حـام
الدنيا بينما يعتبر ا)ستوطنون البيض أنفسهم سلالات سام الذيـن يـنـبـغـي

)٣٤(عليهم أن يحضروا هؤلاء السود.

وتعتمد الصهيونية كذلك على فقرات العهد القدg لتبرر الادعاء اليهودي
بحق mلك واستعمار فلسطk` فاليهود وحدهم هـم الـقـادرون عـلـى إعـادة
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«الحضارة» إلى فلسطk التي يطالبون بها كحق لهم طبقا للنبوءات التوراتية.
وقد تجلت العلاقة الوثيقة ا)تبادلة بk الصهيونية والتمييز العنصـري
في إqان الجنرال جان كريستيان سمتس الراسخ بالصهيونية. وافتتانه بها
«لم ينبثق عن دورة كوكيل للوجود البريطاني الاستعماري فحـسـب` بـل مـن

)٣٥(لاهوت قومه الافريقانk العنصري الذي � تفسيره بشكل غي صحيح.

وصهيونيته نابعة من خلفيته الشخصية ومفهومه عن الحضارة الغربية التي
حورتها معتقداته الدينية الكالفنية` ولقد كانت صداقته للزعيم الصهيوني

حاييم وايزمان نتيجة لصهيونيته وليست سببا لها.
كان موقف سمتس من الصهيونية نتيجة طبيعية لإqانه بالدور التاريخي
̀ ومكان اليهود باعتبارهم حملتها وحماتها. وكانت ا)هيمن للحضارة الغربية
الحضارة في نظره هي «الحضارة البيضاء» وكانت وحدة الـبـيـض ضـرورة
مطلقة ولا مجال فيها للاسامية الغربية الـتـقـلـيـديـة. وكـان الـيـهـود حـسـب
فلسفة سمتس في عداد البيض بينما كان العرب فـي عـداد الـسـود. وكـان
الأساس الروحي لهذه ا)عادلة العنصرية هـو اعـتـقـاده بـان خـلـفـيـة كـل مـن

اليهود وشعبه في جنوب أفريقيا واحدة.
إن لهما نفس الخصائص` فكلاهما شعب عنيـف شـديـد مـتـديـن جـدا`
وحياة كل منهما مبنية عل الذين الذي تلقيا. من كـتـاب واحـد وهـو الـعـهـد
القدg.. . إنهم الشعب المختار-كما يشعر الأ)ان أنهم الشعب المختار-الذي
اختار. الله نفسه وفضله عل الآخرين. وكل يهودي يدرك أنه اختير خصيصا

)٣٦(ليكون يهوديا.

وكان سمتس يبرز في مناسبات كثيرة الارتباط الروحي بk البيض في
̀ ففي خطاب ألقاه عام  kأمام حشد١٩١٩جنوب إفريقيا واليهود في فلسط 

من الصهيونيk قال:
kلا داعي لتذكيركم بأن البيض في جنوب إفريقيا` وبخاصة ا)ستوطن
`gقد نشأوا على التعاليم اليهودية. لقد كـان الـعـهـد الـقـد `kالأ)ان ا)سن
وهو أروع أدب أنتجه عقـل الإنـسـان` أسـاس الـثـقـافـة الأ)ـانـيـة فـي جـنـوب

)٣٧(إفريقيا.

ولم يكن سمتس` بتصنيفه العرقي إلى بيض وسـود` يـبـدي أي احـتـرام
للعرب كشعب` ولا لوضهم فـي فـلـسـطـk` شـأنـه فـي ذلـك شـأن غـيـره مـن



171

الصهيونية والعنصريات الحديثة

الصهيونيk غير اليهود. وتصف كاتبة سيرة حيـاتـه سـارة جـيـرتـرود مـلـن`
وهي يهودية من جنوب إفريقيا` موقفه ا)تعالي هذا:

أما العرب` فلا يبدو العربي البدوي غريبا للمواطن الإفريقي كـمـا هـو
بالنسبة للأوروبي` لأن الإفريقي يعرف الشعوب السود البشرة جيدا وهـي

)٣٨(شعوب تشبه العرب فعلا-لأن الدم العربي موجود فيهم.

أما الشعب اليهودي` الذي اعتاد سمتس أن يشير إليه باسـم «الـشـعـب
̀ والشعب اليهودي`)٣٩(الصغير» فإن له رسالة تحضير في العالم لا يعلى عليها

فوق ذلك كله` منبع الحضارة الغربية وله يديـن الـغـرب بـوجـوده وعـلـيـه أن
يوقظ الشرق الأوسط «الذي انقضت قرون على نومه» «ويقوده «على دروب

)٤٠(التقدم».

وقد كشف موقف سمتس من الهجرة اليهودية إلى جنوب إفريقيا خلال
̀ ففي أثناء نقاش بر)اني العهد النازي أن الصهيونية واللاسامية متعاضدتان

 حول مسألة الهجرة الأجنبية اقترح السيد كنتردج` أحد أعضاء١٩٤٧عام 
̀ أن تكون قوانk الهجرة إلى جنوب إفريقيا أكثر تسامحا وفد جنوب إفريقيا
̀ فاعترض سمتس على هذا الطلب بحيث تتيح لعدد أكبر من اليهود دخولها
«الإنساني» لأسباب صهيونية محتجا بأن الهجـرة الـيـهـوديـة ا)ـتـزايـدة إلـى
جنوب إفريقيا لن تحل ا)شكلة اليهودية ولكنها ستخلق عداء للسامية فقط.
واقترح سمتس أن تركز جنوب إفريقيا جهودها للمساعدة في إقامة وطـن

قومي يهودي في فلسطk كحل للمشكلة اليهودية.
وتوجت الأسس النظرية ا)شتركة للصهيونية والتمييز العنصري تتويجا
بالعلاقة الخاصة التي قامت فيما بعد بk حكومة إسرائيل والنظام العنصري

 على١٩٤٨في جنوب إفريقيا` واستمرت الروابط الشاملة بينهما منذ عـام 
جميع ا)ستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية متحدية القوانk الدولية
وادانات التمييز العنصري. وكانت حكومة جنوب إفريقيا برئاسـة سـمـتـس

. وعقب١٩٤٨ مايو عام ١٤من أولى الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل في 
ذلك بيومk هزم حزب دانيال أف ما لان الوطني سمتس في الانـتـخـابـات
العامة` ولكن وصول ما لان للرئاسة لم-يؤثـر عـلـى تـعـاون الـصـهـيـونـيـة مـع

جنوب إفريقيا.
كانت مشاعر ما لان مزيجا من اللاسامية والـصـهـيـونـيـة` فـمـا لان هـو
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 مشروع قانون الكوتا الذي يحد الهجرة اليهودية١٩٣٠نفسه الذي قدم عام 
من أ وروبا الشرقية. وكانت سياسات حزبه الوطني ا)عادية لليهودية تقارب
اللاسامية العنيفة` وكان معروفا عنه موالاته لـهـتـلـر وتـعـاونـه مـع الـنـازيـة.
ورغم هذا السجل الطويل من اللاسامية وجد الحزب الوطني سببا لتعديل
سياسته اللاسامية العلنية على الأقل في الوقت الذي أوشك هدف الحركة

.)٤٢(الصهيونية السياسية-وهو خلق دولة يهودية في فلسطk-أن يصبح حقيقة
وكانت الحكومة الوطنية برئاسة ما لان هي التي اعتـرفـت بـشـكـل شـرعـي

 مايو٢٦بالدولة اليهودية بعد الانتصار الهزيل الذي حققته على سمتس في 
̀ وكان التحالف الذي قام بk إسرائيل الصهيونية وجنوب إفريقيا١٩٤٨عام 

العنصرية هو النتيجة الطبيعية لفلسفتيهما السياسية العنصرية ا)شتركة.
وكان الامتياز الذي منحه ما لان للدولة الجديدة يعني أنه يؤكد أن الإحساس
العرقي لليهود سيجعلهم «يفهمون ويحترمون مشاعر كل قطاع في المجتمع

 وقد أبدى الدكتور لسلي روبk` أحد مواطني جنوب إفريقـيـا)٤٣(غيرهم» 
ا)بعدين وواحد من مؤسسي حزب الأحرار` ا)لاحظة ا)اكرة التالية:

كان هناك شـعـور بـالـصـلـة مـع الإسـرائـيـلـيـk فـي الـتـخـلـص مـن الـنـيـر
البريطاني. وقد يصف عالم النفس ذلك بأنه إعجاب ~ا أنجـزه الآخـرون
وما يعتبر بالنسبة لهم رغـبـة مـكـبـوتـة. كـمـا أن كـثـيـرا مـن أعـضـاء الحـزب
الوطني-وهذه وجهة نظر واحد من زعماء الفكر الافريقانيk-رأوا أن انتصار
اليهود على العرب هو انتصار للبيض على غيرهم. وقد عبر ما لان` الذي
كان قد تقدم به العمر` عن حماسه لإعادة اليهود إلى وطنهم القدg طبقا

)٤٤(للنبوءة التوراتية.

kإسرائيل وجنوب إفريـقـيـا فـيـمـا بـ kوتعكر صفو العلاقات الطيبة ب
 بسبب تصويت إسرائيل في الجمعية العامة١٩٦٧ ويونيو عام ١٩٦١يوليو عام

للأ� ا)تحدة إلى جانب قرار يدين سياسة التمييز العنـصـري فـي جـنـوب
إفريقيا` وكان هدفها من ذلك هو تهدئة دول إفريقيا السـوداء الـتـي كـانـت
تسعى إلى كسب رضاها آنذاك. وقد كشـف رئـيـس وزراء جـنـوب إفـريـقـيـا
هندرك ف فيرود عن زيف الإدانة الإسرائيلية للتمـيـيـز الـعـنـصـري بـإبـراز
التطابق بk الصهيونية والنظام العنصري «لقد أخذ الصهيونيون إسرائيل
من العرب بعد أن عاشوا فيها ألف عام.. إن إسرائيل دولة عنصرية كجنوب
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)٤٥(إفريقيا.

وكان دعاة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا يدركون وحدة ا)ـصـيـر
التي تربط مستقبل جنوب إفريقيا بإسرائـيـل` كـمـا �ـدت ذلـك صـحـيـفـة

.Die Burgerالحزب الوطني الرسمية داى بيرجر 
لإسرائيل وجنوب إفريقيا مصير مشترك` فكلاهما مشغـول بـالـصـراع
من أجل بقائه` وكلاهما في صراع دائم مع الأكـثـريـة الحـاسـمـة فـي الأ�
ا)تحدة. إنهما يعتمدان على القوة في منطقة لولاهما لوقعت فوض مناهضة
للغرب. ومن مصلحة جنوب إفريقيا أن تنجح إسرائيل في احتواء أعدائها
الذين يعدون من أشد أعدائها الشريرين. وإذا ما افلقت ا)لاحة حول رأس
الرجاء الصالح بسبب تقويض سيطرة جنوب أفريقيا فإن إسرائيل ستثيـر

)٤٦(كل العالم ضد ذلك.

كانت النكسة إلى أصابت العلاقات الرسمية بk الحكومتk نتيجة إدانة
 قصيرة الأجل` ففي١٩٦١إسرائيل اللفظية لسياسة التمييز العنصري عام 

 عادت العلاقات الحميمة والعلنية١٩٦٧أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام
بk الدولة اليهودية وجنوب إفريـقـيـا واتـسـع نـطـاق الـعـلاقـات الـسـيـاسـيـة

 أدان١٩٧٣الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية بk الـطـرفـk. وفـي عـام 
المجتمع الدولي لأول مرة «التحالف غير ا)قدس بk الاستعمار البرتغـالـي

.)٤٧(والعنصرية في جنوب إفريقيا والصهيونية والاستعمار الإسرائيلي»
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فلسطين اليوم: الثقافة
السياسية والسياسة

الخارجية

إن الفهم الواضح للـصـهـيـونـيـة غـيـر الـيـهـوديـة
وتاريخها يبk عمق التأييد الغربي للدولة الصهيونية
في فلسطk` كما إنه يبطل الأسطورة ا)سـلـم بـهـا
وهي أن الفضل في التأييد الغربي لإسرائيل يعود
في معظمه إلى الأقلية اليهودية ا)ؤثرة في الأنظمة
السيـاسـيـة الـغـربـيـة وبـخـاصـة الـولايـات ا)ـتـحـدة.
وليست سـيـاسـة الـضـغـط الـصـهـيـونـي ولا الـلـوبـي
الصهيوني أو الأصوات اليهودية هي سبب التأييد
غير اليهودي الكبير الذي استطاعت الـصـهـيـونـيـة

أن تحشده في الغرب.
لقد استطاعت الحركة الصهيونية أن تضم إلى
صفوفها مؤيدين من بـk غـيـر الـيـهـود فـي الـعـالـم
الغربي قبل أن تجتذب تأييدا يهوديا واسعا نتيجة
kللحرب العا)ية الثانية. والانسجام الـسـيـاسـي بـ
الصهيوينة والثقافة الغربيـة أقـدم عـهـدا مـن ذلـك
القائم بk الصهيوينة وأنصارها الطـبـيـعـيـk وهـم

8
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اليهودية ويهود العالم.
وليست الصهيونية في نظر غالبية غير اليهود في الغرب حركة عنصرية`
ولكنها قوة معنوية-كان ينظر لها أولا كعقيدة دينية-ذات جذور عميـقـة فـي
تاريخ الحضارة الغربية. ولقد قام غير اليهود بنقل ونشر أفكارها الرئيسة
ومبـادئـهـا الأسـاسـيـة تحـت أقـنـعـة ديـنـيـة` أو اجـتـمـاعـيـة أو اقـتـصـاديـة أو

استراتيجية متنوعة.
والصهيونية غير اليهودية` لدى تطبيقها على الصراع الفلسطيني الآن`
لاتزال عنصرا رئيسا في عملية صنع قرار السياسة الخارجية للأ� الغربية`
وبخاصة الولايات ا)تحدة وأوروبا الغربية. وحتى نـخـتـم دراسـتـنـا سـنـركـز
على العلاقة بk الثقافة السياسية وتشكيل السياسـة الخـارجـيـة الـغـربـيـة

بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي.

تشكيل الصورة السياسية:
الثقافة السياسية هي �ط ا)واقف الفردية من السياسة بـk أعـضـاء
نظام سياسي معk. وعلى ذلك فالثقافة السياسية تشمل الإنجاز الفـعـلـي
لهذا النظام السامي وا)يدان الذاتي الذي يعطي الأفعال السياسية معنى.
والثقافة السياسية لأمة ما تتكون من ا)واقف وا)عتقدات والقيم وا)واهب
التي يشترك فيها كل السـكـان` أو قـطـاعـات مـسـتـقـلـة مـنـهـم` سـواء كـانـوا

)١(مجموعات إقليمية أم طبقات اجتماعية` أم مجموعات عرقية. 

وهذه ا)واقف التي تتخذ في الغالـب شـكـل قـوالـب ثـابـتـة` سـواء كـانـت
مؤيدة أم غير مؤيدة` هي نتاج الجو السياسي السائد تاريخيا` وهي ماثله
في العادات القومية وا)واقف الثابتة تجاه الشعوب الأخرى والعالم الخارجي
بشكل عام. وقد أنتج هذا التراث الآراء ا)تأصـلـة والـنـزعـات الـتـي تـشـكـل

.kمواقف الناس وتكون وجهات نظر صانعي القرارات السياسي
وقد أكد العلماء السياسيون الحديثـون أن الـثـقـافـة الـسـيـاسـيـة وصـنـع
̀ ذلك أن السياسة الخارجية تعبر عن السياسة الخارجية مكملان لبعضهما
أ�اط سلوكية أصبحت ثابتة ~رور السنوات` وأ�ـاط الـسـلـوك الـقـدqـة

عبر التاريخ هي التي تحدد وتوجه السلوك الحالي.
لقد حددنا في دراستنا للصهيونية غير اليهودية مجموعة من الأفـكـار
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̀ وتتبعنا أصلها التي أصبحت أساس فرضيات الصهيونية السياسية الحديثة
منذ بدايات التاريخ الأوروبي الحديث في القرن السادس عشر. لقد طـور
غير اليهود فكرة أن اليهود يشكلون أمة مسـتـقـلـة` وأنـهـم كـانـوا أمـة فـيـمـا
̀ وكان ذلك منسجما ̀ وسيكونون أمة من جديد با)عنى الحديث للكلمة مضى
مع الفكرة البروتستانتـيـة عـن الـكـنـيـسـة الـقـومـيـة. وعـنـدمـا حـلـت عـقـيـدة
الاصطفائية البروتستانتية محل عقيدة الخلاصيk الكاثوليكية أصـبـحـت

اليهودية كدين قومي «للشعب اليهودي» أمرا مقبولا.
ووفقا للتفسير البروتستانتي للتوراة أصبح ينظر إلى فلسطk على أنها
kوطن لكل اليهود. وهكذا تطورت الأسطورة القائلة: إن اليهود خارج فلسط
غرباء مبعدون عن وطنهم القومي. و�ا ساعد على تطوير أسطورة بـعـث
إسرائـيـل مـذهـب الـعـصـمـة الحـرفـيـة الـتـوراتـي وهـو أحـد ثـمـار الـفـلـسـفـة
kأرض فلسط kورسخ في الأذهان أن هناك علاقة قومية ب ̀ البروتستانتية
والشعب اليهودي باعتباره السلالة ا)باشرة لقبائل إسرائيل العبرانية القدqة.
kوكان الفقه البروتستانتي ا)سيحي هو الذي رسخ الـتـواصـل ا)ـسـتـمـر بـ

الأرض والشعب.
لقد كانت فكرة إعادة اليهود إلى فـلـسـطـk كـأمـة فـكـرة شـائـعـة خـلال
̀ وكانت ماثلة باستمرار في الثقافة القرون الأربعة للتاريخ الأوروبي الحديث
الغربية الحديثة: في المجال الروحي أولا` ثم في المجال السياسي الدنيوي
بعد ذلك. وكانت هذه الفكرة رئيسة في بعض الفترات وهامشية في فترات
̀ ولكنها كانت موجودة دائما وتعزز ا)وقف الفكري السائد الذي يربط أخرى

 تحدث القس جون جي ديجل` عضو١٩٣٩بk اليهود وفلسطk. وفي عام 
البر)ان عن ولاية ميتشيغان` إلى الكثير من الصهيونيk غير اليهود الذين

كانت صهيونيتهم مبنية على نشأتهم الثقافية قائلا:
لقد تعلمت دائما أن أعتقد بأن فلسطk هي وطن الأجداد الـتـاريـخـي
الذي وهبه الله لليهود` وتعلمت كذلك أن الله بغى بأن يعود يهود العالم إلى

)٢(وطنهم يوما ما. 

وكانت «الأسطورة العظيمة» عن فلسطk قد أصبحت جزءا أساسيا من
الثقافة الغربية قبل أن يقرها ثيودور هرتزل بزمن بعيد. لقد كانت الأسطورة
kوطن الأجداد لكل اليهود تعيش في خيال معظم ا)سيحي kالقائلة أن فلسط



180

الصهيونية غير اليهودية

في أواخر القرن التاسع عشر ولا تزال واضحة حتى اليوم في تأييد الغرب
الجلي لإسرائيل.

وينظر الناس للواقع من خلال مجموعة من ا)فاهيم التي قد تتفق أولا
تتفق مع الحقيقة التجريبية. وينطبق هذا كذلك على السياسة الخـارجـيـة
̀ وهي تنتقل من جيل فمجموعة ا)فاهيم هذه هي نتاج ثقافة سياسية معينة
إلى آخر من خلال عملية التكيف مع المجتمع. والصورة الصـهـيـونـيـة الـتـي
تطورت في الغرب على مدى أربعة قرون` والتي تعزى إلـيـهـا الآن ا)ـواقـف
والسياسات الغربية ا)ؤيدة لإسرائيل معقدة جدا ولكن من ا)مكن اعتبارها
حصيلة ا)فاهيم التالية: ا)فهوم التوراتي` ومفهوم التماثل الذاتي` وا)فهوم

الأخلاقي.

المفهوم التوراتي:
قليل هم أولئك الذين تتوفر لديهم معرفة دقيقة بالتاريخ والقضايا التي
تشكل أساس الصراع العربي الإسرائيلي` ولكن معظم الناس تعرضوا فـي
حياتهم في وقت أو في آخر لقصص توراتية تتناول الإسرائيليات القدqة.
ولذا فان إسرائيل الحديثة تصبح امتدادا لإسرائـيـل الـتـوراتـيـة` وهـذا هـو
ا)فهوم الذي استغلته الحركة الصهيونية بشكل فعال لأهدافها الخاصة.

وإذا ما ربطنا ا)شهد ا)سرحي الحديث با)اضي التوراتي فإن سيناريو
ا)اضي يغدو قابلا للتطبيق العملي` ويصبح الصـراع الـعـربـي الإسـرائـيـلـي
امتدادا للصراع التوراتي بk داود وجالوت` حيث mثل إسرائـيـل دور داود
ا)سكk «إسرائيل الصغيرة التي تظهر على ا)سرح في دور داود الضعيف

. لم)٣(»١٩٦٧في العهد القدg عاقبت جالوت العربي بثقافتها الهوائية عام 
يصدر هذا التشبيه التوراتي عن واعظ من ا)ؤمنk ~ذهب العصمة الحرفية

ولكنه كان بقلم محرر «لويس أنجلوس هيرالد اكزامنر» ا)عروفة.
وقد عبر السناتور جوزيف مونتويا من نيو مكسيكيو عن ا)شاعـر هـذه
نفسها في قاعة البر)ان: «من الصعب التصديـق بـأن داود (إسـرائـيـل) هـو

` وليس هذا السناتور من اتـبـاع مـذهـب)٤(ا)عتدي الحقيقي عـلـى جـالـوت»
العصمة الحرفية كما أنه لم يكن يأبه للأصوات اليهودية لأنه لا يكاد يكون
هناك يهود في ولايته` ولكنه كالكثير مـن رفـاقـه فـي مـجـلـس الـنـواب` كـان
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ينظر للصراع العربي الإسرائيلي من خلال الصورة التوراتيـة. وهـذا لـيـس
سوى شاهد آخر على الارتباط العضوي بk التوراة والثقافة الأميركية.

التوراة في ا)عتقدات الأميركية هي مصدر الآمان الآمات وقوة متماسكة
̀ فلغتها وخيالاتها وتوجيهاتها الأخلاقية وكفاحها البشري في الطموح القومي
تشكل جزءا لا يتجزأ من الشخصية الأميركية والأنبياء والوثنيـون وا)ـلـوك
والعامة الذين عاشوا في إسرائيل القدqة منذ قرون عديدة نهضوا للقيام
بأدوار معاصرة في التاريخ الأميركي في أيامه ا)شرقة والعصبية على حد

)٥(سواء. 

صورة التماثل الذاتي:
أدت الصورة التوراتية كقوة متماسكة في الثقافة الغربية إلـى الـصـورة
.kالثانية بشكل غير مباشر` وهي صورة التـمـاثـل الـذاتـي مـع الـصـهـيـونـيـ
kقوم مجدون ورواد` ودعاة للمساواة ب kفالإسرائيليون في نظر الأميركي
الـبـشـر ومـغـامـرون-وهـي الـصـفـات الـتـي مـيـزت الـرعـيـل الأول مـن الــرواد
وا)ستوطنk الأميركيk. وتبعا لهذه الصورة ا)ألوفة فإن الاستيطان اليهودي
في فلسطk مشابه للمستوطنات ا)سيحية الأولـى الـتـي أصـبـحـت تـشـكـل
الولايات ا)تحدة أو جنوب إفريقيا وقد عبر القس البروتستانتي جون هاينز

:١٩٢٩عن هذه الصورة خلال زيارة قام بها إلى فلسطk عام 
عندما قابلت وتحدثت مـع فـالحـي الأرض هـؤلاء لـم أكـن أفـكـر إلا فـي
ا)ستوطنk الإنجليز الأوائل الـذيـن قـدمـوا إلـى شـواطـئ مـاسـاشـوسـيـتـس
القاحلة` واستطاعوا أن يرسوا قواعد جمهوريتنا الأميركية الثـابـتـة وسـط
برد الشتاء في أرض لم تفلح` وبk السكان ا)واطنk ا)ناوئk لهم. لهذا لم
أفاجأ حk قرأت «الدومينيون السـابـعـة» لجـوزيـا ودجـود ووجـدت أن هـذا
البريطاني الصهيوني غير اليهودي يصف هؤلاء الرواد اليهود بأنهم «الآباء
الحجاج لفلسطk». وهنا نرى البطولة نفسها ا)كرسة لنفـس الـغـايـات.. .
من الواضح أن ا)واطنk العرب الذين لا يقلون عنادا ووحشية عن الهـنـود

)٦(الأمريكيk الحمر لا qكن إبعادهم عن مسرح الأحداث. 

وكانت الفكرة نفسها تدور في ذهن الرئيس ترومان حk لخص سياسته
` وتعهد بتقدg الدعم الأميركي مـن١٩٤٨ أكتوبر عام ٢٨تجاه إسرائيل في 
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أجل دولة حرة قوية «إن ما نحتاجه الآن هو مساعدة الشعب في إسرائيل`
ولقد أثبتوا أنهم من خيرة الرواد. لقد خلقوا من الصحراء الـقـاحـلـة دولـة

. وقد ضرب الرئيس)٧(حديثة كفية على أعلى مستوى من الثقافة الغربية»
كارتر على الوتر نفسه في حديث ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي في مارس

:١٩٧٩عام 
لقد آمن وأظهر سبعة من رؤساء الجمهورية أن علاقة أميركا بإسرائيل
̀ وهي علاقة أكثر من مجرد علاقة خاصة. لقد كانت ولا تزال علاقة فريدة
لا qكن تقويضها لأنها متأصلة في وجدان واخلاق وديانة ومعقتدات الشعب

الأميركي نفسه.
̀ وأقوام تجمعوا في كلا الشعبk من دول شتى إسرائيل لقد أقام الرواد
والولايات ا)تحدة-فشعبي كذلك أمة مهاجرين ولاجئk.. . إننا نتقاسم معا

)٨(ميراث التوراة ... 

وعلى مستوى موسع` فان صورة التمـاثـل الـشـخـصـي الـذاتـيـة هـذه مـع
 و «معقل)٩(الإسرائيليk تشمل كل إسرائيل التي هي «نتاج ا)غامرة الحرة»

 أو الحصن ضد)١١( و «واحة الحرية وسط أنظمة فاشية»)١٠(الدqقراطية»
الشيوعية والقومية العربية ا)تطرفة. وينظر الرأي العام الغربي إلى صراع
الـشـرق الأوسـط عـلـى أنـه جـزء مـن الـصـراع الأكــبــر والأهــم بــk الــغــرب

الدqقراطي والعالم الشيوعي.

الصورة الأخلاقية:
يقودنا هذا إلى صورة ا)صالح ا)تبادلـة بـk إسـرائـيـل والـغـرب` والـتـي
تقوم على روابط الثقافة والعاطفة الأخلاقية. والتأييد الأميـركـي الحـالـي
لإسرائيل في الولايات ا)تحدة هو في الغالب نتيجـة لـلـمـصـلـحـة الـقـومـيـة
الشخصية. وقد دعا السناتور فولبرايت-ا)عروف بأنه-صديق للصهيونـيـة-
الولايات ا)تحدة لتقدg ضمانات لأمن إسرائيل عـلـى أسـاس أن ا)ـصـالـح

 وتتجسـد)١٢(الأميركية مرتبطة مع إسرائيل «بروابط الثقافة وا)ـشـاعـر». 
علاقة أميركا بإسرائيل في وحدة قيمها الأساسية أو كما جاء على لـسـان

السناتور دول من كنساس:
ليست الصداقة الأميركية الإسرائيلية حدثا عارضا` إنـهـا نـتـج قـيـمـنـا
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ا)شتركة فكـلانـا دqـقـراطـي` وكـلانـا دولـة رائـدة. لـقـد فـتـح كـلانـا أبـوابـه
)١٣(للمظلومk وأظهر كلانا شغفا بالحرية رسرنا للحرب لحمايتها. 

وغالبية الأميركيk الآن سواء أكانوا من صناع القرار السيـاسـي أم لـم
يكونوا` يجدون محاكاة لصورتهم في وجود إسرائيل. إنهم يعتبرون قضـيـة
̀ وهم يعتقدون إسرائيل مسالة أخلاقية ودينية تحظى باهتمام شخصي عميق
̀ بل تحيا كدولة يهودية. والرئيس الأميركي أن إسرائيل ينبغي ألا تحيا فحسب
السابق جيمي كارتر واحد من �ثلي هذا الاتجاه في ا)ـواقـف الأمـيـركـيـة
ا)عاصرة تجاه الصهيونية وإسرائيل. ولقد كانت خلفيته البروتستانتية وآراؤه
̀ أن دولة ̀ كرئيس ̀ وكان يرى الدينية مرتبطة بسياسته تجاه الشرق الأوسط
إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء «عودة إلى الأرض التوراتية التي أخرج منها
اليهود منذ مئات الـسـنـk.. . إن إنـشـاء دولـة إسـرائـيـل هـو إنجـاز الـنـبـوءة

. ونتيجة لذلك كانت سيـاسـة كـارتـر تجـاه إسـرائـيـل)١٤(التوراتية وجـوهـره»
متأثرة بفكرته عن دولة إسرائيل وهي أنها الأرض التي وعد الله اليهود بها.
واعترف بأن عليه «التزاما كاملا ومطلقا نـحـوهـا كـإنـسـان وكـأمـيـركـي

̀ ولذا فقد كانت فكرته عن السلام في الشرق الأوسط)١٥(وكشخص متدين»
)١٦(«تدور حول الوجود الدائم والأمن لدولة إسرائيل اليهودية».

الصهيونية البرلمانية و «العامل اليهودي»
كان ا)عتقد بان الكونغرس هو حصن الصهيونية وذو ا)شـاعـر ا)ـوالـيـة
لإسرائيل في الولايات ا)تحدة. لقد كان هناك حقا تأييد نيابي ثابت لدولة

 الذي١٩٢٢يهودية في فلسطk منذ صدور القرار الـنـيـابـي ا)ـشـتـرك عـام 
٧٠يؤيد وعد بلفور` وأن عدد مؤيدي إسرائيـل فـي الـكـونـغـرس يـربـو عـلـى 

سناتورا يشكلون أغلبية واضحة في البر)ان. ومثل هذا التأييد واضح في
التصويت على القرارات الخاصة بالشرق الأوسط وفي النشاطات ا)ستقلة
كالعرائض والرساثل ا)وجهة للسلطة التنفيذية الأميركية من أجل التأثـيـر

على السياسة.
ومحللو السياسة الأميركية الخارجية على قناعة بأن العلاقة الإسرائيلية
الأميركية الوثيقة متأثرة بشكل كبير بكونغرس الولايات ا)تحدة` وqـيـلـون
إلى إلقاء اللائمة على الكونغرس بسبب السياسة الأميركية ا)والية لإسرائيل.
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وبينما يدرك هؤلاء أن دور الكونغرس في السياسة الخارجية لا يعدو كونه
دورا هامشيا فإنهم يؤكدون أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية تعتبر استثناء

من القاعدة بهذا الصدد.
لقد درس وحلل الكثير من العلماء العوامل المختلفة التي تدفع الكونغرس

̀ كما حددوا ا)تغيرات الحزبية وغير الحزبية التي تفسر)١٧(لتأييد إسرائيل 
̀ ويرى هؤلاء أن التصويت على قضايا إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي
أهم العوامل هي «الأصوات اليهودية» والدعم ا)الي اليهودي لأعضاء مجلسي
̀ ووجود لوبي يهودي فعال في الكابيتول. هذا بالإضافة إلى النواب والشيوخ
بعض العوامل الأيديولوجية الأخرى. وقد كتب الكثير عن كل واحد من هذه

العوامل.
ويتفق معظم المحللk في استنتاجهم أنه في الوقت الذي يبدو أن لكـل
العوامل أساسا واقعيا علـى الأقـل فـلـيـس هـنـاك سـبـب واحـد يـبـرر تـأيـيـد
الكونغرس الشديد لإسرائيل. وحتى التفسير الذي يستند إلى أسباب عدة
لا يبدو مقنعا «إن مشاعر القطاعات الرئيسة غير اليهودية ا)والية لإسرائيل
قد تكون ذات أهمية في تحديد تأييد الكونغرس لإسرائيل mامـا` كـالـقـوة

 ويشير روبرت)١٨(الانتخابية وا)الية للمجتمع اليهودي في الولايات ا)تحدة»
هـ. ترايس بهذه ا)لاحظات إلى أهمية تغلغل الفكر الصهيوني غير اليهودي

في الثقافة الأميركية:
... علينا أن نعى أولا الأسباب ا)تعـددة الـتـي تـدعـو إلـى تـعـاطـف هـذه
القطاعات المختلفة من المجتمع الأميركي مع دولة إسرائيل إذا ما أردنا أن
نفهم تأييد الكونغرس لإسرائيل` لأنه ~قدار ما يكون أعضاء الـكـونـغـرس
الوسائط الأساسية التي تترك القوى المحلية من خلالها أثرها في السياسة
الخارجية فعلينا أن نتوقع من هؤلاء أن يكـونـوا حـسـاسـk تجـاه اتجـاهـات

)١٩(الرأي العام العميقة والعريضة. 

إن اتجاهات أعضاء الكونغرس الصهيونية هي مجرد انعكاس لاتجاهات
الرأي العام الأميركي` واللوبي الصهيوني لا يخلق مواقف مؤيدة لإسرائيل`
ولكنه يعمل على تقوية ا)واقـف والاتجـاهـات الـقـائـمـة` خـاصـة وأن وجـهـة

النظر ا)عاكسة ليست �ثلة بشكل فعال.
والتأكيد على أن الكونغرس ووسائل الإعلام والجامعات جميعا خاضعة
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لليهود أو متأثرة بسيطرتهم ليس تفسيـرا خـاطـئـا لـلـتـأيـيـد غـيـر الـيـهـودي
̀ ولكنه يخفي في الواقع القوة الحقيقية للصهيونية وهي للصهيونية فحسب
̀ العالم اندماجها في الثقافة الغربية والأميركية. ويعتبر هارون ولدا فسكي
̀ واحدا من القلائل الذين ينظرون إلى العلاقات الأميركية السياسي اليهودي

الإسرائيلية في إطار الصهيونية:
إن إسرائيل من الغرب ومن صنعه ولـه` سـواء أحـب الـنـاس ذلـك أم لـم
يحبوه. وإسرائيل` بقرارها التطور` تحس وتشـم وتـبـدو كـبـلـد غـربـي وهـي
ليست كفيتنام.. . إنها ليست جزءا من المحيط الخارجي للغرب ولكنها لبه.
إن إسرائيل هي نحن سواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوأ. وحk تـتـصـرف
الولايات ا)تحدة وكأن ليس لها مصلحة أميركية قومية في إسرائيـل فـهـي

)٢٠(بذلك إ�ا تتخلى عن هويتها الدينية والأخلاقية والسياسية والثقافية..

وليست أصالة الالتزام الأميركي بإسرائيل مستمدة من العامل اليهودي`
بل من طبيعة المجتمع الأميركي` كما تطور خلال القرون ا)اضيـة` ويـشـيـر
سجل الصهيونيـة غـيـر الـيـهـوديـة إلـى أن مـا يـسـمـى «ا)ـشـاعـر ا)ـسـيـحـيـة
الصهيونية» هي مشاعر صادقة وطبيعية بالنسبة للثقافة الأميركية. وليس
اهتمام غير اليهود بفلسطk مجرد سلعة تنتج حk تخدم أهداف الصهيونية
̀ فكثير من ا)واقف والنشاطات الصهيونية غير اليهودية والزعامة الإسرائيلية

)٢١(ذاتية وليست مجرد استجابات للضغوط الصهيونية أو الإسرائيلية. 

مستقبل فلسطين في مقابل ماضي أميركا:
عند النظر للتأييد الأميركي لإسرائيل من زاوية التاريخ الطويل وتعاليم
الصهيونية غير اليهودية يتضح أن العامـل الـوحـيـد الـثـابـت فـي الـسـيـاسـة
الأميركية تجاه الشرق الأوسط هو تأييد الدولة اليهـوديـة. وإذا مـا أخـذنـا
بعk الاعتبار مجموعة العوامل السياسية الفعالة داخل الولايـات ا)ـتـحـدة
يتضح أنه ليس هناك سبيل معقول ومنظور qكن من خلاله حدوث تغيير

في هذه السياسة.
ومن الواضح أن ا)واقف الأميركية تجاه الشرق الأوسط لا تعكس التحيز
العاطفي ا)والي لإسرائيل فحسب` ولكنهـا تـظـهـر كـذلـك أن ذلـك الـتـحـيـز
kمصحوب بكراهية متغلغلة وعدم ثقـة فـي الـعـرب. والـعـامـل ا)ـشـتـرك بـ
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الصهيونيk اليهود وغير اليهود هو تصويرهم للعرب على أنهم لا qلـكـون
.kالصفات التي تروق للغربي

ولم تهيئ الصهيونية المجال للاستيطان الاستعماري في فلسطk فحسب`
بل إنها جلبت معها موقفا سلبيا تجاه ا)واطنk العرب في فلسطk. وهناك
تحامل ضد العرب يعود تاريـخـه إلـى أوائـل الـقـرن الـتـاسـع عـشـر` كـمـا أن

.)٢٢(العلماء الغربيk لا يعترفون ~ا قدمته الحضارة الإسلامية للغرب 
وتصور الثقافة الشعبية اليوم العرب بأنهم أوغاد العـالـم والـعـدو الأول
للحضارة الغربية وقيمها. ولا ينفصل ازدهار الصهيونية غير اليهودية عن
غرس مجموعة كاملة من الآراء والأهواء ا)عادية للعرب. لقد أصبح المجتمع
̀ وصور ̀ مرادفا للتأخر ̀ للأسباب إلى شرحناها في الفصول السابقة العربي
عرب فلسطk على أنهم أدنى من ا)هاجرين اليهود الجدد عقليا ونفسيا-.

 عرب فلسطk بأنهم «حثالة البشرية`,»Exoduوقد وصفت رواية «الهائمون 
̀ وتجار رقيق أبيض» ̀ ومهربو مخدرات `)٢٣(ولصوص ومجرمون وقطاع طرق

ورسخ الفلم ا)ـأخوذ عن الرواية هذه الصورة بـالألـوان الحـيـة. والـقـصـص
الأخرى التي ظهرت حديثا والتي تعتبر أكثر الكتب رواجا مثل «ملف الأوديسة

The Odessa Fileوالـقـرصـان» «The Pirate والأحـد الأســود»  «Black Sunday «
تواصل تثبيت هذه الفكرة التقليدية عن العالم العربي.

وا)شكلة في كثير من الحالات نابعة من الجهل أكثر منهـا مـن الـتـحـيـز
ا)كشوف` وقد تناولت دراسات عديدة الطريقة التي تتغـلـغـل بـهـا ا)ـواقـف
̀ وتوصل ا)عادية للعرب وا)ؤيدة لإسرائيل في كتب ا)دارس الثانوية الأميركية
أحد التحليلات إلى أنه ليس بk الكتب العشرين التـي تـنـاولـهـا مـا qـتـدح

)٢٤(الشعب العربي بينما كان الكثير منها مؤيدا لإسرائيل. 

هذه ا)واقف التي يتشبث بها الرأي الـعـام الأمـيـركـي هـي الـتـي تـشـكـل
ا)ؤشرات السياسية التي تحدد السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق
الأوسط` لأن النظام السياسي في النهاية يشكل سياسته الخـارجـيـة تـبـعـا
kصالحه القومية وسعيا وراء مضاعفتها. وهذا ما دعا بعـض الأمـيـركـيـ(
ا)عنيk إلى حث العالم العربي على سلوك الطريـق غـيـر ا)ـبـاشـر لـتـغـيـيـر

السياسة عن طريق تعزيز صورته داخل الولايات ا )تحدة.
وqكن أن يتم هذا الأمر بنجاح لوقفهم الغرب ميوله الصهيونية. وعـل
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الفرد الغربي أولا وأساسا أن يتفحص مواقفه وميوله ا)ـوالـيـة لإسـرائـيـل`
ويعترف بأنها نتيجة عملية تكيف اجتماعي` وتلقيح روحي استـمـر قـرونـا`
وعندها سيكتشف أنه نتيجة للصهيونية غير اليهودية رسخت فـي شـعـوره
مجموعة كاملة من الآراء ا)تحاملة على العرب وثقافتهم وديانتهم` �ا أثر
بشكل مباشر وغير مباشر على آرائه عن فلسطk وا)شكلة الفلـسـطـيـنـيـة

والشعب الفلسطيني.
ومن حسن الطالع أن الحقائق السياسية الحالية فـي الـشـرق الأوسـط
بخاصة في لبنان` تتيح للمجتمـع الـغـربـي فـرصـة جـديـدة لإعـادة تـقـيـيـمـه
للصهيونية ولكل ما كانت ولا تزال ترمز له في الشرق الأوسـط. أن الـفـرد
الغربي لا يستطيع أن ينظر إلى إسرائيـل وسـيـاسـاتـهـا مـن خـلال ا)ـنـظـور
الصهيوني وا)نـظـار ا)ـلـون لـتـاريـخـه الأسـطـوري ولاهـوتـه ا)ـؤمـن ~ـذهـب
العصمة. والآن والجيش الإسرائيلي يحتل لبنان نرى الحقائق تتحدث عن
نفسها بشكل أوضح من ذي قبل. لقد بررت إسرائيل عدوانها علـى لـبـنـان
بأنه عمل من أجل «السلام» كمـا بـررت احـتـلالـهـا لأراضـي الآخـريـن بـأنـه
̀ والغارة الجوية «استراتيجية من أجل الأمن» ولكن الأحداث الآخرة في لبنان
الإسرائيلية على ا)نشأة النووية العراقـيـة تجـعـل «سـيـاسـة أمـن» إسـرائـيـل

ودلالاتها اللفظية موضع سخرية.
إن الصورة ا)ألوفة وا)قارنـة الـتـوراتـيـة بـk داود وجـالـوت لا qـكـن أن
تنطبق على إسرائيل وجيرانها العـرب. لـقـد كـانـت مـجـرد أسـطـورة أخـرى
أوجدتها ونشرتها الصهيونية لكسب تـأيـيـد الـرأي الـعـام الـعـا)ـي مـن أجـل
قضيتها الجغرافية السياسية` وهي توسيع الدولـة الـيـهـوديـة وتـرسـيـخـهـا.
وإسرائيل` خلال تاريخ وجودها القصير كدولة مستقلة` كانت تظـهـر ا)ـرة
̀ وتفوقها على جيرانها العرب. إن القوى العسكرية تلو ا)رة قوتها العسكرية
الإسرائيلية ا)تقدمة التي يرعاها حلفاؤها الغربيون بكل اهتمام هي الـتـي
تهدد جيرانها` وليس العكس وهو ما تريدنا إسرائيل أن نصـدقـه. إن هـذه
الحقيقة لم تكن واضحة للكثيرين كما ير الآن` وقد ساهمت أحداث لبنان

 بشكل حـاسـم وحـازم فـي إزالـة أسـطـورة أن إسـرائـيـل هـي داود١٩٨٢عـام 
الشجاع العاجز المحاط ~لايk من العرب الراغبk في الانتقام منه. ومع
ذلك لم يبلغ العرب مبلغ أن يكونوا «جالوت» بسبب انقـسـامـهـم الـسـيـاسـي
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وضعفهم` ولقد اعترف الرئيس ريغان بهذا وأكـده خـلال اجـتـمـاع مـجـلـس
)٢٥(الأمن القومي «لم تعد إسرائيل داود ولكنها جالوت»

علينا في النهاية أن نعترف أن إسرائيل ليست تجسيدا للفضائل الغربية`
ولكنها تتبع سياساتها ا)غامرة المحددة الهدف` والتي تتعارض في الـغـالـب

مع ا)صالح الغربية نفسها.
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ا)ؤلف  في سطور:
د. رجينا الشريف

 × حصلت عـل درجـة الـدكـتـوراه فـي الـعـلاقـات الـدولـيـة مـن الجـامـعـة
.١٩٧٤الأمريكية بواشنطن عام 

×  التحقت بعد تخرجها مباشرة ~ؤسسة الدراسات الفلسطينـيـة فـي
بيروت كباحثة رئيسة.

× كتبت عدة مقالات وحررت بعض الكتـب ا)ـتـعـلـقـة بـالـصـراع الـعـربـي
الإسرائيلي.

 عملت باحثة في جامعة الكويت ولا تزال تعمل.,١٩٨١× منذ عام 

الغرب والعالم
«القسم الثاني»

تأليف: كاقk رايلي
ترجمة: د. عبدالوهاب ا)سيري

د. هدى حجازي
مراجعة: د. فؤاد زكريا
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